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 مقدمـــــة

 هذه رحلة جديدة إلى عالم التراث.
 وجولة جديدة في كتبه النادرة.

 .ي  دة على طول التاريخ الإسلامي الحبساتين ممت
 وأشكال الز هر. ،الث مر وأصناف   ،فيها أنواع الشجر

 وفيها كثبان مسكٍ يتضو ع طيباً.
 وجداول ماء رقراق يحاكي خرير ه همسَ المحبين!.

وأرض حمــــــــــراء منقوشــــــــــة تنَــــــــــدى حواف هــــــــــا  ــــــــــت  ــــــــــلال 
 أشجارها....

 ،أحــاكي بهمــا لالــة لا  ــدأ ،واســتعرت جنــاحين مــن خيــال
لـــى وردٍ أصـــ ر فـــلا تقـــف إلا ع ،تطـــوف اشـــجار البســـتان و ـــره

ناضجٍ كاد أن يسـق  مـن غهـنه! ولا تشـرب  أو  رٍ   ،تعلوه حمرة
 إلا من أول النبع الذي لم يكد رره طين الساقية.

تضعه هذه النحلـة في   ،ويتجمع رحيق لذيذ بعد هذه الجولة
 لتجن ربه الهوام!. ،قمقم محكم الإغلاق

ونتيجـــة  ار الزمـــان... يتحـــول هـــذا الرحيـــق إلى مزبـــور ذي 
ر فيــه ورقــات قــد نكتــت جوانبهــا مــن  ار  ،غلافــين داخــم قرمَطــْ
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وتتنقــم  ،مرهــوناً  ــا فيــه ،ذلــك البســتان... ليســتلقي بــين يــديك 
 فتهادف فيه ما صادفته النحلة هناك... ،فيه بعينيك 

وغلبتــا النحلــة بــبعض حواســها فكانــت تعــرف الزهــر الــذي 
 سبق لها أن است ادت منه!

لكـــــا كنـــــت أضـــــيع أحيـــــاناً في ذلـــــك البســـــتان ا ـــــا  مـــــن 
الأســوار... وأذهــب إلى بســاتين مجــاورة مشــابهة...   أعــود بعــد 

 مدة لأقطف الزهرات ن سها ذات الألوان ا لابة!
ــة ز بعضــــها عــــن  ،  اختلطــــت علــــي  الــــروائ  الطيبــ ــ ر فلــــم أميــ

 بعض!
حـــــ  صـــــار ينـــــافس الرحيـــــق  ،وشـــــربت  مـــــاء كثـــــ اً لعذوبتـــــه

 المهنوع!
ــر   ة عســـم! وكـــدت أن وهكـــذا وجـــدت  ن ســـي أســـق  في جـ

 ا فيه..مس أفقد جناحي  وقد غ  
 وخرجت منه "معسولًا"!

 وهذا حا  مع كتب التراث النادرة أيها القارئ العزيز..
ــ   فقــــد وجــــدت   ــاً في طيــ ــي غارقــ ــ حاتهن ســ ــد أن  ،ات صــ بعــ

ج !ــاره! وشــعرت  أنــا أكــرر بعــض الأخبــار والحكــم  خضــت لجــ 
ا  والحكايات هنا وهناك.. وأقـف عنـد بعضـها فـدتردد  هـم ذكر ـ 
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أم لا؟ وأيــن؟ وإذا أحجمــت  أحيــاناً عــن إيــراد بعضــها خوفــاً ممــا 
وعلمــت   ،ا أمرهــافــنينا لم أتــردد في إيــراد غ هــا إذا أهمــ   ،ذكــرت 

 فائد ا للقارئ.
ــر   ــذي  ـ ــى أن الـ ــب  علـ ــنف الكتـ ــ  صـ ــن غـ ــون مـ ــد يكـ بي قـ
فقـــــد يكـــــون قـــــراءة مـــــن كتـــــاب عـــــارض  ،النـــــادرة الـــــ  أعرضـــــها

أو هو من كتب مخطوطة  ،أو سبق   قراءته منذ زمن  ،حتهته   
أو أنــــا  ،أو مختــــارات أودعتهــــا "الكشــــكول اللطيــــف" ،أحققهــــا

 ." أخرىمختارات احت ظت بها لـ"
نين ثقــوباً عديــدة فــ ،ولم تعــد ثقــ  بــذاكر" مثــم "أيام زمــان"

 خرمتها.
قد يكون من الأفضم توقيف هـذه السلسـلة في فوعلى هذا  

علــى الأغلــب  –وإذا ك تــب لهــا الاســتمرار فســيكون  ،رقــم قريــب
 أعلم. والله ،لكتب ذات موضوعات متخههة نادرة –

 *     *     * 
ــى هــــوذ  مــــا كنــــت أقدمــــه  و ثــــرت  عــــدم كتابــــة مقدمــــة علــ

 ،هنـا وفيمـا  " إن شـاء الله ،للكتب السابقة من هذه السلسـلة
ــابقة ســـوى مـــدخم تشـــويقي ــه  ،حيـــ  لم تكـــن المقـــدمات السـ فيـ

وهــوذ  أو هوذجــان  ،وتعريــف  ؤل يهــا ،المعروضــة بالكتــببيــان 
مــن أخبارهــا النــادرة. وهــذا مــا  ــده القــارئ في هــام  أول كــم  
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كتاب ي عرض. وقد يستغا القـارئ عـن ذلـك المـدخم التشـويقي 
. كمـــا يـــرى قائمـــة بالكتـــب .بعـــد أن عـــرف السلســـلة ومنهجهـــا.

ــه .المعروضـــة في فهـــرا الكتـــاب. . وفي أخبـــاره وحكمـــه وحكاياتـ
 شاء الله. كافية للتشويق إن  فوائد ولطائف و رائف

وهــي الــ   ،وقــد ســبق تقــدك ســتة كتــب مــن هــذه السلســلة
 حملت العناوين التالية 

 جولة بين كتب غريبة. -
 كتب نادرة من التاريخ الإسلامي. -
 نوادر الكتب  غريبها وطري ها. -
 الغريب النادر من كتب التراث الإسلامي. -
 أسرار خزانة المكتبة التراثية  عرض مجموعة كتب نادرة. -
 الإ!ار إلى أعماق التراث  عرض مجموعة كتب نادرة. -

إنه   ،ويكتب   الأجر والثواب   ،أدعو الله تعالى أن ين ع بها
 كرك جواد.

 محمدخير يوسف 
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  (1) الأذكياء
 لابن الجوزي 

ــولهم  فـــلان ذكـــي ــاري  قـ ــر الأنبـ ــو بكـ ــال أبـ ــم  ،قـ ــاه كامـ معنـ
 

وتهحيحه    (1) بضبطه  قام  الجوزي؛  بن   علي  بن  عبدالرحمن  ال ر   لأبي   / الأذكياء 
 ص. 295 ،هـ138- ،الرياض  المكتبة الأهلية -محمد محمود.

قال المؤلف  أحببت  أن أجمع كتاباً في أخبار الأذكياء الذين قويت فطنتهم وتوق د  
 وفي ذلك ثلاثة أغراض   ، لقوة جوهرية عقولهم  ،ذكاؤهم 

 أولها  معرفة أقدارهم بذكر أحوالهم. 
 والثاني  تلقي  ألباب السامعين إذا كان فيهم نوع استعداد لنيم تلك المرتبة. 

اللب ذا  ت يد  ومخالطته  العاقم  رؤية  أن  ثبت  مقام    ،وقد  يقوم  أخباره  فسماع 
 رؤيته.. وقد قال المدمون  لا شيء أطيب من النظر في عقول الرجال. 
   والثال   تأديب المعجب برأيه إذا سمع أخبار من تعس ر عليه لحاق ه. 

وقد وزع المؤلف موضوعات كتابه على ثلاثة وثلاثين باباً.. منها  في بيان معنى   
والذكاء وال هم  ذكاء   ، الذهن  على  بها  يستدل  ال   سياق    ، الذكي  العلامات  في 

وا ل اء    ،  عن الهحابة  ،المنقول عن الأنبياء المتقدمين مما يدل على قوة ال طنة
والوزراء، والسلاطين والأمراء والحجاب والشرطة، والقضاة وكبار علماء هذه الأمة  

  ،   من احتال بذكائه لبلوغ غرض  ، وعلماء العربية  ،وعن العباد والزهاد  ، وفقهائها
مقهوده  عليه  فانعكس  احتال  منها  ،ومن  بالحيلة  فتخلص  في  فة  وقع    ، ومن 

الرؤساء بذكائه كبار  العوام  من  غلب  أوساط    ،وفيمن  من  وأفعال صدرت  أقوال 
فطن    ،من حيم المحاربين   ،احترازات الأذكياء  ، الناا وعوامهم تدل على قوة الذكاء

المتط لين  ،المتطببين المتلههين  ،فطن  المجانين  ،فطن  عقلاء  الهبيان،    ، فطناء 
ما ضربته    ،فيما ذكر عن الحيوان البهيم مما يشبه ذكاء الآدميين  ، النساء المت طنات

 العرب والحكماء مثلاً على ألسنة الحيوان.
ال قرات المناسبة عن هذا الكتاب نظراً لأني أورد ا في    ،وقد استبعدت كث اً من 

 عروض كتب سابقة. والله و  التوفيق.
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 ،وقودهــا مــن قـول العــرب  قـد ذكــت النـار  إذا تم   ،هـاال طنـة مم  
الشـاة   يب. ويقـال ذكيـت  الط ر   ذكي  إذا كان مم    ويقال  مسك  

 إذا أتممت  ذ!ها.
ق المعتـــدل •  دليــــم   ،المتناســـبة والبنيـــة   ،قـــال الحكمـــاء  ا لَـــْ

ت علـــى وإذا غلظــت الرقبـــة دلــ   ،علــى قــوة العقـــم وجــودة ال طنـــة
 قوة الدماغ ووفوره...

وخ ــض  ،وســكونه ،علــى عقــم العاقــم بســكوته يســتدل   •
فــلا  ،ومراقبتــه للعواقــب ،وحركاتــه في أماكنهــا اللائقــة بهــا ،بهــره
وتـــــراه ينظـــــر في القضـــــاء  ،عقباهـــــا ضـــــرر ه شـــــهوة عاجلـــــة  تســـــت ز  
من مطعم ومشـرب وملـبس وقـول   ،عاقبة   الأعلى والأحمدَ فيتخ   
 لما  وز وقوعه. ويستعد   ،ويترك ما يخاف ضرره ،وفعم
ب ولــده  إذا سمعــتَ منــه قــال هشــام بــن عبــد الملــك لمــؤد ر  •
وعسـى  ،بـه لتخجلـهالعوراء في المجلس بـين جماعـة فـلا تؤن ر   الكلمةَ 

ولكـن  ،من ابتدائـه بـه أن ينهر خطده فيكون نهره للخطد أقب َ 
 ه عنها.فنيذا خلا فرد   ،اح ظها عليه

والمـــدمون يوم ـــذ  –ث المـــدمون كـــان حســـن اللؤلـــؤي يحـــد ر  •
 فقال له اللؤلؤي  هتَ أيها الأم ؟ ،فنعس المدمون –أم   

 يا غلام خذ بيده. ،والله فاستيقظ المدمون وقال  سوقي  
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ــا يريـــدون  ــا قـــال ذلـــك لأن هـــؤلاء إهـ قـــال ابـــن الجـــوزي  وإهـ
ا ي ـراد مـن الحـدي   غ لـةً  فكـان إيقا ـه    ،الحدي  ليناموا عليه عمـ 

 أدب. وسوءَ 
عــن ســهم بــن محمــد السجســتاني قــال  وفــد علينــا عامــم  •

منــــه.  ال الســــلطان بالبهــــرة أبــــرعَ مــــن أهــــم الكوفــــة لم أرَ في عمــــ  
ــال  يا سجســــــتاني ،ماً عليــــــهمســـــل ر  فـــــدخلت   مـــــن أعلمكــــــم  ،فقـــ
 بالبهرة؟

ــم الأصــــمعي ــا بعلــ ــزيادي أعلمنــ ــا  ،فقلــــت  الــ ــازني أعلمنــ والمــ
وأنا  ،والشاذكوني أعلمنا بالحـدي  ،وهلال الرأي أفقهنا  ،بالنحو

وابـــــن الكلـــــبي مـــــن أكتبنـــــا  ،رحمـــــك الله أ نســـــب إلى علـــــم القـــــر ن
 للشروط.

 فقال لكاتبه  إذا كان الغد فاجمعهم إ  .
قال  فجمعنا وقال  أيكم المازني؟ قـال أبـو عثمـان  هـا أنـذا 

أعــور؟ فقــال  عبــدٍ  يرحمــك الله. قــال  هــم  ــزي في الظهــار عتــق  
 عربية. أنا صاحب   ،المازني  لست  صاحب فقه

ــال  يا ز  ــم وامـــــرأة خالعهـــــا   ،دييافقــ ــب بـــــين بعــ كيـــــف تكتــ
 ،داقها؟ قــال  لــيس هــذا مــن علمــيهــا علــى الثلــ  مــن ص ــَزوج  

 هذا من علم هلال الرأي!
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كم أسـند ابـن عـون عـن الحسـن؟ قـال  لـيس   ،قال  يا هلال
 هذا من علم الشاذكوني. ،هذا من علمي

ش يا  ق  ،اذكونيـقال         رأـمن 
  ⧫❑⧫  

➔◆      من هذا  ليس  قال  
 هذا من علم أبي حاتم!.  ،علمي

حاتم  أبا  يا  المؤمنين   ،فقال   أم   إلى  تكتب كتاباً  كيف 
فيه خهاصةَ  الثمرة وتسدله    تهف  البهرة وما أصابهم في  أهم 

  ،بدعة وكتابة بالبهرة؟ قال  لست  رحمك الله صاحبَ  لهم النظرَ 
 أنا صاحب قر ن. 

ى بالعلـم سسـين سـنة لا يعـرف قال  ما أقب  بالرجـم يتعـاطَ 
لكــن  ،حـ  إذا ســ  م عـن غــ ه لم  ـَ مْ فيــه ولم  ـر   ،إلا فنـاً واحــداً 

 ه لأجاب!لو س  م عن هذا كل ر  ،عالمنا بالكوفة الكسائي
دخــــم علــــى إياا بــــن معاويــــة ثــــلاث نســــوة فقــــال  أمــــا  •

 ب.والأخرى ثي ر  ،كروالأخرى بر  ،رضعواحدة فم  
ــا قعــــدت  فقيــــم لــــه  ؟رَ علمــــت؟ قــــال  أمــــا المرضــــع   فنينهــــا لمــ

وأمـــا البكـــر فلمـــا دخلـــت لم تلت ـــت إلى  ،أمســـكت ثـــديها بيـــدها
 ب فلما دخلت رمقت بعينها  يناً وشمالًا.وأما الثي ر  ،أحد
جـــاء رجـــم إلى أبي حـــازم فقـــال لـــه  إن الشـــيطان  تيـــا  •
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لــيس فقــال لــه  أوَ  ،فيشــككا ،فيقــول  إنــك قــد طلقــت زوجتــك 
قــــد طلقتهــــا؟ قــــال  لا. قــــال  ألم تأتــــا أمــــس فطلقتهــــا عنــــدي؟ 

ولا طلقتهــا بوجــه مــن الوجــوه.  ،فقــال  والله مــا ج تــك إلا اليــوم
جــــاءك كمــــا حل ــــت   وأنــــت في  قــــال  فــــاحلف للشــــيطان إذا

 !عافية
واحـــد منهمـــا قـــد أخـــذ  وكـــم   ،رجـــلان في شـــاة اختهـــمَ  •
فقـــــالا  قـــــد رضـــــينا !كمـــــك! فقـــــال  إن  ،فجـــــاء رجـــــم ،اذنهـــــا

رضــــيتما !كمــــي فليحلــــف كــــم واحــــد منكمــــا بالطــــلاق أنــــه لا 
 يرجع فيما أحكم به.

 ،فدخــــذ اذنهــــا وســــاقها ،ياهــــاياهــــا. فخل  فحل ــــا، فقــــال  خل ر 
 فجعلا ينظران إليه ولا يقدران على كلامه!!

قـــال بعضـــهم  كنـــا إذا خرجنـــا مـــن عنـــد إبـــراهيم النخعـــي  •
ــو ــوا  لا نــــدري أيــــن هــ ــ  لتم عــــا فقولــ ــنينكم إذا  ،يقــــول  إذا ســ فــ

 خرجتم لا تدرون أين أكون!
علـــــى رجـــــم  قـــــال محمـــــد بـــــن الحســـــن  دخـــــم اللهـــــوص   •

ــه ــذوا متاعـ مَ أحـــداً.  واســـتحل وه   ،فدخـ ــر ــلاق ثـــلااً أن لا ي ـعْلـ بالطـ
يبيعـــون متاعـــه ولا يقـــدر أن  فدصــب  الرجـــم وهـــو يـــرى اللهــوصَ 
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 يتكلم من أجم  ينه!
ك. فقال له  أحضـر ناسـاً أمـام حيـ ر  ،فجاء يشاور أبا حني ة

الله على هذا  فقال لهم أبو حني ة  هم  بون أن يرد    ،فدحضرهم
 ،هممتاعــــــه؟ قــــــالوا  نعــــــم. قــــــال  فــــــاجمعوا كــــــم ذي فجــــــور ومــــــت  

  أخرجــــوا واحــــداً واحـــــداً فقولــــوا لــــه  هـــــذا  ،فــــددخلوهم في دار
ه وإن كــان لهــ   ،ه قــال إنــه لــيس هــوك؟ فــنين كــان لــيس بلهــ ر لهــ  

 فنين سكت فاقبضوا عليه.  ،فليسكت
 الله عليه جميع ما سرق! فرد   ،ف علوا ما أمرهم به أبو حني ة

 ،وقـــال أبـــو حني ـــة رحمـــه الله  احتجـــت إلى مـــاء بالباديـــة •
فــدأ أن يبيعهـــا إلا  مســـة  ،فجــاءني أعـــرابي ومعـــه قربــة مـــن مـــاء

وقبضــت القربــة.   قلــت  يا  ،فــدفعت إليــه سســة دراهــم ،دراهــم
يق؟ فقــــال  هــــات. فدعطيتــــه ســــويقاً ور مــــا رأيــــك في الســــ   ،أعــــرابي

فجعم  كم ح  امتلأ.   عطـ  فقـال  شـربة.   ،ملتومً بالزيت
قلت   مسة دراهم. فلم أنقهه من سسة دراهم على قدح من 

 ا مسة وبقي معي الماء! ماء. فاسترددت  
ــس رجــــم عنــــد عبــــد الله بـــن المبــــارك فلــــم يحمــــد الله.  • عطـ

إذا عطـس؟ قـال   شـيء يقـول العـاطس   فقال له ابن المبـارك  أي  
 الحمد لله. قال  يرحمك الله.
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عنـدي  قال بعضهم  قال   يزيد بن هارون  أنـت أثقـم   •
ــال  إذا  ــه؟ قـ ــى كلـ ــن الرحـ ــم مـ َ لم تقـ ــى. قلـــت  لمر ــن نهـــف رحـ مـ

 وإذا نه اً لم ي رفع إلا بجهد! ،الرحى كاملاً تدحر 
ــ   • ــاء تأخـ ــو العينـ ــتكى أبـ ــن اشـ ــدالله بـ ــه( إلى عبـ ــه )راتبـ ر رزقـ

فقـــال  ألم نكتـــب لـــك إلى فـــلان، فمـــا فعـــم في أمـــرك؟  ،ســـليمان
ر و اطم كث اً. قال  أنت الذي اخترتـه. قـال  ومـا قال  إنه يؤخ ر 

وقد اختـار موسـى قومـه سـبعين رجـلاً فمـا كـان فـيهم رشـيد   علي  
الله صلى الله عليه وسلم ابن أبي  واختار رسول   ،فدخذ م الرج ة

سرح كاتباً فلحق بالك ار مرتداً، واختـار علـي بـن أبي طالـب أبا 
 موسى الأشعري فحكم عليه!

ــم فقـــــال  إني كلمـــــا  جــــاء رجـــــم   • إلى أبي الوفــــاء بـــــن عقيــ
ن أنـه قـد غمسـا المـاء أنغمس في النهر غمستين أو ثلااً لا أتيق  

. قـال  كيـف فكيـف أصـنع؟ قـال  لا تهـم ر   ،رت ولا أني قد تطهـ  
ــلم قـــال  " ــال  لأن النـــبي صـــلى الله عليـــه وسـ ــ  ر  قلـــت هـــذا؟ قـ  ع  فـ

ــ      ،حــي يغلــ  عــث ثــعن  عــث الصــ     القلــ    حــي  وعــث الئ
أو  ". ومـن يـنغمس في النهـر مــرةً حــي ي ف ــ  وعــث اوئــو    ،يئتغــ 

 فهو مجنون!. أنه ما اغتسمَ  مرتين أو ثلااً ويظن  
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عــن الشــعبي قــال  خــر  عمــرو بــن معــديكرب يومــاً حــ   •
وإذا صـاحبه  ،ورمـ  مركـوز فـنيذا ب ـرا مشـدودةٍ   ،انتهى إلى حي  

يقضـــي حاجتـــه. فقـــال لـــه  خـــذ حـــذرك فـــنيني قاتلـــك.  في وهـــدةٍ 
قال  ومن أنت؟ قال  عمرو بن معـديكرب. قـال  يا أبا ثـور مـا 

ــ  ــر ،تاأنهـ ــر فرســـك وأنا في ب ـ ــى  هـ ــداً  ،أنـــت علـ ــدعطا عهـ فـ
 أنك لا تقتلا ح  أركب فرسي و خذ حذري.

فدعطـاه عهـداً أن لا يقتلــه حـ  يركـب فرســه و خـذ حــذره. 
 بســي ه وجلــس. فخــر  مــن الموضــع الــذي كــان فيــه حــ  احتــَ  

فــنين   ،فقـال لـه  مـا هــذا؟ قـال  مـا أنا براكــب فرسـي ولا مقاتلـك 
 كنتَ نكثتَ عهداً فدنت  أعلم. فتركه ومضى.

 من رأيت. قال  فهذا أحيم  
عـــــن ابـــــن الأعـــــرابي  قـــــال رجـــــم مـــــن الأعـــــراب لأخيـــــه   •
الحــامض مـــن اللــن ولا تتنحــن ؟ فقـــال  نعــم. فتجـــاعلا  أتشــرب  
أقــب  وأنا فيــه  أملــ  ونبــت   فقــال  كــب    ،فلمــا شــربه  ذاه ،ج عــلاً 

فــــلا  أســـج . فقــــال أخـــوه  قــــد تنحنحـــت. فقــــال  مـــن تنحــــن َ 
 أفل !
فجمع يهودها وقال  مـا تقولـون في  ،و  أعرابي البحرين •
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عيسى بن مرك؟ قالوا  لان قتلناه وصلبناه. فقـال الأعـرابي  فهـم 
يــتم ديتــه؟ قــالوا  لا. فقــال  والله لا  رجــون مــن عنــدي حــ  أد  

 ديته! تؤدوا إ   
 فما خرجوا ح  دفعوها له!

 كتب أبو صاعد الشاعر إلى الغنوي رقعة فيها  •
ــوم أني مالــــــك فرســــــاً   رأيــــــت  في النــــ

 لهـــــــــم علـــــــــم ومعرفـــــــــة   فقـــــــــال قـــــــــوم  
 منامــك في دار الأمــ   ــد اقهــصْ 

 

 ي دنانــــــــــــ   و  نهـــــــــــيف  وفي ك ــــــــــــ ر  
 رأيـــــــــتَ خـــــــــ اً وللأحـــــــــلام ت ســـــــــ   
    ـ قيـــــــــــــق ذاك ولل ـــــــــــــدل التباشــــــــ ـــــ

قرأها كتب في  هرها         ❑⬧فلما 

⧫  ◼    

⧫◆  ⧫  ⧫  

◼ 

⧫✓☺➔     . 
فقـــــال  ،وقـــــف أعـــــرابي علـــــى قـــــوم فســـــدلهم عـــــن أسمـــــائهم •

ــق ــي وثيـ ــي  ،أحـــدهم  اسمـ ــر اسمـ ــال الآخـ ــع، وقـ ــال الآخـــر  منيـ وقـ
 ابــــت، وقــــال الآخــــر  اسمــــي شــــديد. فقــــال الأعــــرابي  مــــا أ ــــن  

 الأق ال ع ملت إلا من أسمائكم!
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ــال  صـــــــب  الله عليـــــــك  • ــم فقـــــ ــى عامـــــ ــرابي علـــــ ــا أعـــــ دعـــــ
 الهادات. يعا اله ع والهرف والهلب!

 ،قال أبو بكر ا طاط  كان رجم خطـه في غايـة الـرداءة •
أردأ مــن  فكــان أصــدقاؤه يعيبونــه  طــه ويقولــون  لا يكــون خــ   

فــرأى عنــده   ،يومــاً  جلــد خطــك! فيضــجر مــن عيــبهم إياه. فمــر  
ــه خـــ    ــه كتـــاباً فيـ ــال  في  نـ ــه. فبـ ــدينار  ،أردأ مـــن خطـ فاشـــتراه بـ

 عليهم إذا قرؤوه. وجاء به ليحتج   ،وق اط
فقـال لهـم  قـد  ،فلما حضر معهم أخذوا يـذكرون قـب  خطـه

مــــن  في  نــــه حــــ  أ لــــصَ  وبالغــــت   ،مــــن خطــــي وجــــدت أقــــب َ 
 عيبكم.

وأنــــــه كتبــــــه في  ،وإذا في  خــــــره اسمــــــه ،حوهفتهــــــ    ،فدخرجـــــه
 شبابه. فخجم من ذلك.

 م فســ   ،كــان لإبــراهيم بــن طهمــان جرايــة مــن بيــت المــال •
عــن مســدلة في مجلــس ا لي ــة فقــال  لا أدري. فقــالوا لــه  تأخــذ 

سن مسدلة؟ في كم ر   شهر كذا وكذا ولا   
ولــو أخــذت علــى مــا لا  ،فقــال  إهــا  خــذ علــى مــا أ حســن

 أ حسن ل اَ بيت المال ولا ي نى ما لا أحسن.
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وزاد في  ،لـــــه بجــــائزة فـــــاخرة وأمــــرَ  ،فدعجــــب ا لي ــــة جوابـــــه
 جرايته.
دخـــم الوليـــد بـــن زيـــد علـــى هشـــام بـــن عبـــدالملك وعليـــه  •

فقـــال لـــه هشـــام  بكـــم أخـــذتَ عمامتـــك؟ قـــال   ،عمامـــة فـــاخرة
 الف درهم! فقال هشام  عمامة الف؟! يستكثر ذلك.
ــرم أطـــــرافي يا أمـــــ  المـــــؤمنين ــد  إنهـــــا لأكـــ ــد  ،فقـــــال الوليـــ وقـــ

 أطرافك! اشتريتَ جارية بعشرة  لاف درهم لأخس ر 
الأتــــــراك إلى أمــــــ   شــــــكا جماعــــــة مــــــن الهــــــالحين ضــــــررَ  •
فكيــف  ،فقــال لهــم  أنــتم تعتقــدون أن هــذا بقضــاء الله ،المــؤمنين

 الله؟ أدفع قضاءَ 
قال   القضاء  صاحب  أحدهم   له      فقال 

❑⬧◆      

  ➔⧫  

➔⧫    

     !فد فحم أم  المؤمنين . 
قــال أمــ  لأحــد جنــوده  اخســدْ أيهــا الكلــب. فقــال لــه   •

فــــنين كنــــت  كلبــــاً فدنــــت أمــــ   الكــــلاب  ،الرجــــم  أنا مــــن جنــــدك
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 وقائدها!
اد  خجلـــــت   • ــ  مـــــن أبي الحســـــين  قـــــال الهـــــاحب بـــــن عبـــ

فقلــت لــه وقــد أكثــر  ،مــن جلســائي فنينــه كــان في ن ــرٍ  ،البهــديا
 من أكم المشم   لا تأكله فنينه يلطخ المعدة!

 الناا على مائدته! فقال  ما يعجبي من يطب  
ــر  قــــال  وج ــــت مــــرة مــــن دار الســــلطان وأنا ضــــجر   مــــن أمــ

فقــــال    مــــن أيــــن أقبلــــتَ؟ فقلــــت  مــــن لعنــــة الله!  ،  عــــرضَ 
 الله غربتك. فدحسن إساءة الأدب. فقال  رد  
در أبي  ،كــان فتيــان مــن قــري  يرمــون • فرمــى مــنهم مــن و لــْ

بكر وطلحة فدصاب فقال  أنا ابن القرينين. فرمى  خر من ولد 
عثمــان فدصــاب فقــال  أنا ابــن الشــهيد، ورمــى رجــم مــن المــوا  
فدصـــاب فقـــال  أنا ابـــن  مـــن ســـجدت لـــه الملائكـــة، فقـــالوا  مـــن 

 هو؟ فقال   دم.
شـــكا أصـــحاب هشـــام إلى أســـلم بـــن الأحنـــف احتبـــاا  •
لو أن منادياً  ،فدخم على هشام فقال  يا أم  المؤمنين  ،أرزاقهم

 ما بقي أحد من أصحابك إلا الت ت! ،نادى يا م لس
 وأمر بهلة أرزاقهم.  ،فضحك 



 

 

 

 
23 

قال بعـض الأدباء لهـديق لـه  أنـت والله بسـتان الـدنيا.  •
 فقال  خر  أنت النهر الذي يشرب منه ذلك البستان!

ع  قال   سهم بن صدقة يوماً وكـان قال  وت بن المزر   •
جك الله و فقلت له مسرعاً  أح ،بيننا مداعبة  ضربك الله باسمك 

 إلى اسم أبيك.
ــد زه   • ــداً فــ ــدتا وعــ ــ   وعــ ــبعض المياســ ــم لــ ــال رجــ  ،  قــ

لأن  أنـت لا تـذكره   ،فقال  ما أذكر هـذا الوعـد. فقـال  صـدقت
ن تعــد   وأنا لا أنســى لأن مــن أســدله مثلــك قليــم.  ،مثلــي كثــ  مــَ

 ى حاجته.فقال  أحسنت. وقضَ 
أتــت امــرأة عمــر بــن ا طــاب رضــي الله عنــه فقالــت  يا  •

وأنا أكـره أن  ،إن زوجي يهـوم النهـار ويقـوم الليـم  ،أم  المؤمنين
ــا  نعـــم الـــزو  زوجـــك.  أشـــكوه وهـــو يعمـــم   بطاعـــة الله. فقـــال لهـ

فقــال لــه   ،ر عليهــا الجــواب وهــو يقــر ر  ،ر عليــه القــولفجعلــت تكــر ر 
كعـــب الأســـدي  يا أمـــ  المـــؤمنين هـــذه المـــرأة تشـــكو زوجهـــا في 
مباعدتــه إياهــا عــن فراشــه! فقــال لــه عمــر  كمــا فهمــت كلامهــا 

 بزوجها. بينهما. فقال كعب  علي   فاقضر 
فد" به فقال له  إن امرأتـك هـذه تشـكوك، قـال  أفي طعـام 

 أو شراب؟ قال  لا. فقالت المرأة 
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ــيم أرشــــــده ــا القاضــــــي الحكــــ  يا أيهــــ
 ده ـ جعي تعبــــــــــ ــــــده في مضــــــــــ ــــــزهــــــــــ ـــــ
 

 هألهـــى خليلـــي عـــن فراشـــي مســـجد   
ـــنه ــا يرقـار ه وليــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــله مـــــــــــــــ  هد  ــــــــــــــــ
 ولست  في أمر النساء أحمده  

 فقال زوجها 
 في فراشـــــــــها وفي الحجـــــــــمْ  زهـــــــــدت  

 في ســورة النمـــم وفي الســبع الطـــوال
 

ــزلْ   ــد نــــــ ــا قــــــ  إني امــــــــرؤ أذهلــــــــا مــــــ
 لمْ ـجــــــ ــــــ اب الله  ويــــــــــــف  ـوفي كتــــــ ـــــ

 فقال كعب  
 ك يا رجــــــــــمْ ـإن  لهــــــــــا حقــــــــــاً عليـــــ ـــــ

 
ــيبها في أربـــــــ ـــــ  ــمْ  عٍ تهــــــــــ  لمــــــــــــن عقــــــــــ

 عنك العلمْ  فدعطها ذاك ودعْ  

لـــك مـــن النســـاء مثــــنى  قـــد أحـــم   وجـــم     قـــال  إن الله عـــز  
ولهــا  ،ربــك  تعبــد فــيهن   فلــك ثلاثــة أيام وليــاليهن   ،ورباع وثــلاثَ 

 يوم وليلة.
أمريـــك أعجـــب  أفمـــن  فقـــال عمـــر  والله مـــا أدري مـــن أي ر 

 يتك قضاءَ أم من حكمك بينهما؟ اذهب فقد ول    ،فهمك أمرهما
 البهرة!
يريــد ا ــرو  إلى  البهــرةَ  قــال الأصــمعي  لمــا قــدم الرشــيد   •
فلمـــا صـــرنا إلى مكـــان إذا أنا علـــى شـــ    ،معـــه فخرجـــت   ،مكـــة

 وإذا هي تقول  ،امها قهعة لهاة قد  الوادي بهبي  
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ــواحن   ــا طــــــــــــــــ ــوام طحنتنــــــــــــــــ  الأعــــــــــــــــ
اً  فدتينــــــــــــــــــــــــاكمو هــــــــــــــــــــــــد    أك ــــــــــــــــــــــــ 

ــة فينـــــــــــا ــاطلبوا الأجـــــــــــر والمثوبـــــــــ  فـــــــــ
 ليـد ر ني ورحـــــــــ ــــــمــــــــــــــن ر ني فقـــــــــ ـــــ

 

 الأيامر  ورمتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نوائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب   
 ل ضــــــــــــــــالات زادكــــــــــــــــم والطعــــــــــــــــامر 
 أيهـــــــــــــا الزائـــــــــــــرون بيـــــــــــــتَ الحـــــــــــــرامر 

ــرب ـفارحمــــــــ ـــــ  اميـمقــــــــ ـــــ ل  وذ وا غـــــــــــ
ة علــى شــ   فقلــت  صــبي   ،قــال  فرجعــت  إلى أمــ  المــؤمنين 

قلــــت  يا أمــــ  المــــؤمنين  ،وأنشــــدته مــــا قالــــت. فعجــــب ،الــــوادي
 بم لان نذهب إليها! ،أفآتيك بها؟ قال  لا

فقلــــت لهــــا   ،قــــال الأصــــمعي  فوقــــف عليهــــا أمــــ  المــــؤمنين
 ،أنشــديه مــا كنــتر تقولينــه. فدنشــدته ولم  بــه. فقــال  يا مســرور

 املأ قهعتها دنان !
 قال  فملأها ح  فاضت  يناً وشمالًا!

قال رجـم لأعـرابي  مـا اسمـك؟ فقـال  فـرات بـن البحـرين  •
 ،ال يــاض. قــال  فمــا كنيتــك؟ قــال  أبــو الغيــ . قــال  ابي أنــت

 ينبغي أن ن لقي فيك زورقاً وإلا غرقنا!
قــــال ســــعيد بــــن مســــلم لــــبعض جلســــائه في بســــتانه  مــــا  •
 هذا البستان! أحسنَ 

وأنـت  ،عـام مـرة لأنه يـؤ" أ كلـه كـم    ،قال  أنت أحسن منه
 يوم.  تؤ" أ كلك كم  
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ــتهي  • ــه  أشـ ــبعض ندمائـ ــي لـ ــض البمكـ ــن يحـ ــر بـ ــال جع ـ قـ
 به النعمة! والله أن أرى إنساناً تليق  

فقــال لــه الرجــم  أنا أريــك ذاك عيــاناً. فقــال  هــات. فدخــذ 
 بها من وجهه!المر ة فقر  
 بك المدينة! قال رجم لرجم  إن لطمت ك لطمة لأبلغن   •

الله تعـالى أن يـرزقا   أن تردفها اخرى لعـم    فقال له  فدحب  
 على يديك! الحج  
 كذا وكذا؟   وقد فعلتَ نيتلقا قال رجم لرجم  اي وجهٍ  •

وذنـوبي إليـه أكثـر  وجـم   قال  بالوجه الـذي ألقـى بـه ربي عـز  
 من ذنوبي إليك!

  تــرك  ،دفــن رجــم مــالاً في مكــان وتــرك عليــه تــراباً كثــ اً  •
ــ اً  ــراباً كثـ ــا تـ ــرك عليهـ ــاراً وتـ ــرون دينـ ــا عشـ ــة فيهـ  ،فـــوق ذلـــك خرقـ

عـــــن العشـــــرين فلـــــم  ومضـــــى. فلمـــــا احتـــــا  إلى الـــــذهب كشـــــفَ 
ــدها ــفَ  ، ـ ــده فكشـ ــاقي فوجـ ــى ســـلامة  ،عـــن البـ فحمـــد الله علـ

لم يعتقــد أن  ،العشــرين فدخــذها مالــه. ذلــك أن الــذي ر ه ووجــدَ 
   له صاحبه!هناك شي اً  خر... وهذا ما كان قد خط  

فـنيذا أعمـى علـى   ،قال بعضهم  خرجت  في الليم لحاجـة •
فلـم يـزل  شـي حـ  أتـى النهـر ومـلأ   ،ة وفي يـده سـرا عاتقه جـر  
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 ته وانهرف راجعاً!جر  
 والليم والنهار عندك سواء؟! ،أنت أعمى ،فقلت  يا هذا

 بها مثلك فلا يعثرَ  حملتها معي ليستضيءَ  ،فقال  يا فضو 
 ".جر    فيكسرَ  فيقع علي   ،بي في الظلمة

ب فلـــم يـــدفعها عـــن ن ســـه! ة علـــى ابـــن المهلـــ  وقعـــت حيـــ   •
ــي   ،فقـــــال لـــــه أبـــــوه  يا بـــــا عتَ العقـــــمَ مـــــن حيـــــ  ح ظـــــتَ ضـــ

 الشجاعة!
  يلًا  قال رجم يذم   •

ادى وما ضم     ههور فك   ـماء الش ـى اسل     م  ت عليه المحر  جم 

ــم   • ــال  كـ رها فقـ ــَ ــوة حَضـ ــن دعـ ــي عـ ــة البمكـ ــ  م جحظـ  سـ
 شيء كان فيها بارداً إلا الماء!

قال أبـو جع ـر الموسـوي  دخلـت علـى أبي نهـر بـن أبي  •
فلمـا  ،ى بطـول جلوسـه وكثـرة كلامـهفتـدذ   ،زيد وعنده رجـم مـبم

علـى "القلـب"!  ك هـذا خ يـف  قال   أبو نهر  ابـن  عمـ ر   نهضَ 
فعلمـــت  أنـــه  ،ك فهمـــت. ف كـــرت فقلـــت  نعـــم. فقـــال  مـــا أ نـــ  

أرار خ ي اً "مقلوباً"! وهو "الثقيم". وهذا المعـنى الـذي أراده أبـو 
 سعيد دوست 
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 وأثقـــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــا زائـــــــــــــــــــري وكدهـــــــــــــــــــا
ــ فقلـــــــــــــــت    بقربـــــــــــــــه برمـــــــــــــــت   لمـــــــــــــــا هـلـــــــــــــ

 

 ب في أج ـــــــــان عيـــــــــا وفي قلـــــــــبيي قلـــــــــ   
 أراك علـى قلــبي خ ي ـاً "علــى القلــب"!

 
ــالَ حــــد   • ــال  بلغــــا أن محتــ ــي قــ ــهم ا لاطــ ــرقا ث ســ ين ســ
 ،فيــه سمــك  فلقيــه رجــم معــه طبــق   ،ومضــى أحــدهما ليبيعــه ،حمــاراً 

هـذا الطبـق  هذا الحمار؟ قـال  نعـم. قـال  أمسـكْ   فقال له  تبيع  
فركبه  ،الذي فيه السمك  إليه. فدفع إليه الطبقَ   ح  أركبه وأنظرَ 

أيـن ذهـب! فرجـع  فلم يـدرر  ،به ف ر   ،  ركبه ودخم زقاقاً   ،ورجع
 ــــا  فلقيــــه رفيقــــه فقــــال  مــــا فعــــم الحمــــار؟ قــــال  بعنــــاه   ،المحتــــال
 من السمك! ور!نا هذا الطبقَ  اشتريناه  
المــدمون علــى  قــال عبيــدالله ابــن ا لي ــة المــدمون  غضــبَ  •

فقلـــت لـــه  ،أمـــي "أم موســـى" فقهـــدني لـــذلك حـــ  كـــاد يتل ـــا
إن كنت غضبان على ابنة عمـك فعاقبهـا   ،يوماً  يا أم  المؤمنين

ــك قبلهـــا ،بغـــ ي ــال  صـــدقت والله يا  ،ولـــك دونهـــا ،فـــنيني منـ قـ
عبيدالله، إنـك مـا قبلهـا، و  دونهـا، والحمـد لله الـذي أ هـر   

لا تــرى والله بعــد يومــك  ،   هــذا ال ضــم فيــك هــذا منــك وبــين  
 . ولا ترى إلا ما  ب   ،هذا ما سوءاً 

 رضاه عن أمي! فكان ذلك سببَ 
ــة • ــدمت  المدينـ ــام  قـ ــم الشـ ــن أهـ ــم مـ ــال رجـ ــدت   ،قـ فقهـ
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فقلـت   ،بالطين ة له صغ ة تلعب  فنيذا ب ـنـَي    ،منزل إبراهيم بن هرمة
 لها  ما فعم أبوك؟ قالت  وفد إلى بعض الأجواد فما لنا به علم  
منذ مدة. فقلـت   الاـري لنـا ناقـة فـنينا أضـيافك. قالـت  والله مـا 
ــة.  عنـــدنا. قلـــت  شـــاة. قالـــت  والله مـــا عنـــدنا. قلـــت  فدجاجـ
قالـــت  والله مـــا عنـــدنا. قلـــت  فبيضـــة. قالـــت  والله مـــا عنـــدنا! 

 قلت  فباطم ما قال أبوك 
 م ـؤبوب أو جمـالس    ستهم ر       رهاـد وجدت منحـق كم ناقةٍ 

قالــت  فــذاك ال عــم مــن أبي هــو الــذي أصــارنا إلى أن لــيس 
 عندنا شيء!

قـال بشـر بـن الحـارث المعـروف ببشـر الحـافي  أتيـت باب  •
فقيــم    مــن؟ قلــت  بشــر  ،فــدققت البــاب  ، بــن عمــرانالمعــا َ 
ة من داخم الدار  لو اشتريت نعـلاً بـدانقين قالت   بني    ،الحافي

 الحافي! ذهب عنك اسم  
ــر   • ــن عجيـــف  مـ ــد بـ ــو  محمـ ــال أبـ ــون فقلـــت  يا  قـ بي مجنـ

ــلا يا مجنـــون!  ــال  كـ ــم؟ قلـــت  نعـــم! قـ ــال  وأنـــت عاقـ ــون! قـ مجنـ
ر  . قـال  وجنونـك مسـتور. قلـت  فسـ ر   ولكن جنوني مكشوف  

 وتطيـــم   ،ر داراً لا بقـــاء لهـــاوأنـــت تعمـــ ر  ،وأرجـــم الثيـــابَ  أنا أخـــرق  
 ك!عدو   ك وتطيع  وتعهي ولي   ،أملك وما حياتك بيدك
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مثـم  قـال إسماعيـم بـن حمـاد بـن أبي حني ـة  مـا ورد علـي   •
جـا مـن هـذا ي زو  ابن عمـ ر   ،مت فقالت  أيها القاضيتقد    ،امرأة

. فقلـت لهــا  ومـ  ر   ،ولم أعلـم ؟ قالــت  فلمـا علمــت رددت  ددتر
؟ قال  وقت ما ر   . قلت  وم  علمتر  ددت!وقت ما علمت 

 فما رأيت  مثلها!
خاصـــمت امـــرأة زوجهـــا في تضـــييقه عليهـــا وعلـــى ن ســـه  •

وإلا فهـو  ،الـوطن ال ـدر في بيتـك إلا لحـب ر  فقالت  والله ما يقـيم  
 الج ان! يسترزق من بيوتر 

هــذا  اســتحق   افقيــم لهــا   ــاذ ،علــى ميــت بكــت عجــوز   •
 منك؟

ومـات ومـا  ،له الهدقة فقالت  جاورنا وما فينا إلا من  م  
 عليه الزكاة! من ا إلا من  ب  

 قــال ابــن خلــف  حــدثا بعــض أصــدقائي قــال  دخلــت   •
 ،فــنيذا همــا ينبحــان ،فنمــت   ،بســتاناً ومعــي كلبــان   قــد ربيتهمــا

فضــربتهما وهــت.  ،فلــم أرَ شــي اً أ نكــره. فعــادوا النــب  ،فانتبهــت
فنيذا بهما يحركان ايديهما وأرجلهمـا كمـا يـوقظ النـائم، فانتبهـت 

فكـــانا ســـبب  ،فقتلتـــه ،فـــنيذا أفعـــى أســـود قـــد قـــرب مـــا. فوثبـــت
 سلام !
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قــال بعــض الهــيادين  ر ــا رأيــت  العهــ ور علــى حــائ   •
فــدومب بيــدي إلى الأرض   ،فــدومب بيــدي فكــدنا أرميــه فــلا يطــ 

طـار  كدنا أتناول شي اً فلا يتحرك. فنين مسسـت  بيـدي حهـاةً 
 قبم أن تتمكن منها يدي!

   ــاف علــى  ،خر في الهــيف للشــتاءة تــد  النملــة والــذر   •
ور ــا  ،خرجـه فتنشــره ليضـربه الهــواءفت   ،خر مــن الحبـوب الع ــنالمـد  

لأنها فيـه أبهـر. فـنين كـان مكانهـا   ،اختارت ذلك في ليا  القمر
نــدياً وخافــت أن تنبــت نقــرت وســ  الحبــة كدنهــا تعلــم أنهــا تنبــت 

فتجعلهـــا نهــ ين. فـــنين كانــت كزبـــرة جعلنهـــا  ،مــن ذلـــك المكــان
لأن أنهــاف الكزبــرة تنبــت مــن بــين جميــع الحبــوب!  ،أربــع قطــع

 فهي من هذا الوجه مجاوزة ال طنة جميع الحيوان!
ــاً  • ــم وينتهـــب قائمـ ــه في الرمـ ــا يغمـــس ذنبـ ات مـ ــ  ــن الحيـ مـ

فيجـيء الطـائر فيكـره الوقـوف علـى  ،ة الحـرنهف النهار في شد  
 فتقبض عليه! ،فيقع على رأا الحية على أنها عود ،الرمم لحره
ذَر  مــن غــراب. ويقولــون  قــال الغــراب  • تقــول العــرب  أَحــْ

. قال  يا أب  إني أتلو ى قبم أن أ رمى!  لابنه  إذا ر ميت فتلو 
 ،فهــرب منــه ،فعــرض لــه الأســد ،كــان رجــم في صــحراء •

! فقـــال لـــه  ،فوقــع في ب ـــر. فوقــع الأســـد خل ــه فـــنيذا في الب ــر دب 
وقـد قتلـا الجــوع!  ،الأسـد  منـذ كـم أنـت هاهنــا؟ قـال  منـذ أيام
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  فقــال الأســد  أنا وأنــت اكــم هــذا الرجــم فنشــبع. فقــال الــدب  
فــنيذا عــاودنا الجــوع فمــا نهــنع؟ وإهــا الــرأي أن لالــف لــه أننــا لا 

 فنينه أقدر على الحيلة منا. ،نؤذيه ليحتال  لاصنا وخلاصه
فخـر   ،فنقـب ،فلاح لـه ضـوء ،مفدخذ في التحي    ،فحل ا له
 ههما!ص وخل  فتخل   ،به إلى ال ضاء

 *     *     * 
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  (1)الإمتاع والمؤانسة
 لأبي حيان التوحيدي 

قال معاوية بن أبي س يان لأبي بكـر بـن عبـد الـرحمن بـن  •
 

ــبطه وشـــرح   ( 1)  ــه    الإمتـــاع والمؤانســـة / تأليـــف أبي حيـــان التوحيـــدي؛ صـــححه وضـ غريبـ
 جـ. 3  ، د. ت   ، ب وت  دار مكتبة الحياة   -أحمد الزين.   ، أحمد أمين 

عبدالله   أبا  الوزير  المؤلف  بها  فنون ش ، حاضر  في  مسامرات  مجموع  وهو 
  ، كان يحادثه فيها  ،وزير صمهام الدولة البويهي سبعاً وثلاثين ليلة  ،العارض

أس لة في مسائم مختل ة الوزير عليه  أبو حيان...      ، ويطرح  فيجيب عنها 
 وزاد في  ذيبها وتنقيحها.  ،دو نها 

إها    ،لا  ضع لترتيب ولا تبويب  ،وموضوعات الكتاب متنوعة تنوعاً  ري اً 
الحدي  وشجون  ا يال  وط ان  العقم  في    ، ضع  طرات  لنجد  ح  

فددب  وفن   علم  من كم  مسائم    ، ومجون  ،وحيوان   ،وفلس ة   ،الكتاب 
  ،وسياسة   ،ولغة  ،وغناء   ،وحدي    ،وت س   ،وبلاغة   ،وطبيعة   ،وأخلاق

وعلمائه  وأدبائه  العهر  ل لاس ة  شخهيات  للعادات    ،و ليم  وتهوير 
 وغ  ذلك.  ، وأحادي  المجالس
فكان يدون في كم ليلة ما دار فيها بينه وبين الوزير على    ،وقسمه إلى ليال 

وكان الذي يقترح الموضوع دائماً    ،وقلت له وأجبته  ،طريقة قال   وسدلا 
الوزير  موضوعاً حسبما    ، وأبو حيان  يب عما اقترح  ، هو  وكان يقترح أولاً 

الإجابة ومسائم    ، ات ق وينتظر  أفكاراً  إجابته  أارت  أبو حيان  فنيذا أجاب 
 فيستطرد إليها ويسدله عنها.  ، عند الوزير

ال لاس ة  وأديب  الأدباء  فيلسوف  له  يقال  حياته    ،والمؤلف  في  أصيب 
والشقاء الوراقة    ، بالبؤا  واحتراف  التدليف  في  ويكاف   حياته  اهد  و م 

  ، يقهد الأمراء والوزراء لعلهم يكافؤون علمه وأدبه   ،والنسخ وجوب الأقطار 
فلم يحظ من كم بطائم... وقد سبق القول فيه عند عرض كتابه  البهائر  

 هـ. 400والذخائر. ووفاته لاو 
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  يا ابــن -ولم يقبــم منــه نائــلاً  ،ور ه لا يلــي لــه عمــلاً  –الحــارث 
 عنا. وإما أن ترتدعَ  ،معنا فنيما أن ترضعَ  ،هي الدنيا ،أخي
 رحمـــه الله  والله ،أمــ  المــؤمنين ،قــال عمــر بــن عبــدالعزيز •

ــد ــن عبيـــ ــة مـــ ــة بـــــن إني لأشـــــتري المحادثـــ ــن عتبـــ ــدالله بـــ ــن عبـــ الله بـــ
 مال المسلمين! الف دينار من بيتر  (1)مسعود

ــؤمنين يـــــك وشـــــدة أتقـــــول هـــــذا مـــــع  ر ر  ،فقيـــــم  يا أمـــــ  المـــ
 هك؟!ظك وتنز      

ذهَب  بكــــم؟! والله إني لأعــــود برأيــــه ونهــــحه  نفقــــال  أيــــ يــــ 
إن في  ،وهدايتــه علــى بيــت مــال المســلمين الــوف وألــوف دنانــ 

وتنقيحـاً  ،وتسـريحاً للهـم   ،وترويحـاً للقلـب  ،المحادثة تلقيحاً للعقـول
 للأدب.
 (2)  رأيـت  جحظــة-الكاتـب الراويـة  –قـال ابـن سـيف  •

فلمــا أمســى طلــب البنــ اء  ،قــد دعــا بنــ اءَ ليبــا لــه حائطــاً فحضــر
وذلــــك أن الرجــــم طلــــب عشــــرين  ،فتشــــاح ا في الأجــــرة ،الأ جــــرة
فقـــال جحظـــة  إهـــا عملـــتَ يا هـــذا نهـــف يـــوم وتطلـــب  ،درهمـــاً 

 عشرين درهما؟ً!
 

 هـ. 99ت   ،وكان أعمى  ،كان إماماً عالماً   ،هو أحد ال قهاء السبعة (1)
البمكي   (2) بن جع ر  أحمد  الحسن  أبو  وكان    ، من  رفاء عهره  ، الشاعر  ،هو 

 هـ. 326صاحب فنون ونوادر. ت  
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إني قــد بنيــت  لــك حائطــاً يبقــى مائــة  ،قــال  أنــت لا تــدري
 سنة!

 فبينما هما كذلك إذ سق  الحائ !
 فقال جحظة  هذا عملك الَحسن؟
 قال  فهم تريد أن يبقى ألف سنة؟!

 ولكن كان يبقى إلى أن تستوفي أجرتك! ،قال  لا
وصـغ  الـذنب يكـب منـه.   ،يس  عيب الجليم يقدح فيه •

 وقيم في هذا المعنى 
 في ا امم المستور مستور   والعيب       في الرجم المذكور مذكور   العيب  

 قيم لأبي مسلم ا راساني  أي الناا وجدتم أشجع؟ •
 قال  كم قوم في إقبال دولتهم شجعان.

 ،قـم بعــض الحكمــاء  خــذ مـن ا نزيــر ب كــوره في الحــوائج •
ن ســـــها عنـــــد  ة لطـــــفَ ومـــــن الهـــــر   ،ومـــــن الكلـــــب ن هـــــحه لأهلـــــه

 المسدلة.
ــنانه   • ــوان الـــــذي أســـ ــره قهـــــ  يحكـــــى أن الحيـــ  ،قليلـــــة عمـــ

 والذي أسنانه كث ة عمره طويم؟
قلـــب جميـــع الحيـــوان موضـــوع في الوســـ  مـــن الهـــدر مـــا  •

 فنين قلبه مائم إلى الجانب الأيسر. ،خلا الإنسان



 

 

 

 
37 

يســــ  في  المــــرأة إذا احتــــبس طمثهــــا ر ــــا خــــر  لهــــا شــــعر   •
 موضع اللحية.

 وكذلك  ت أرجلها. ،للأرانب في داخم أشداقها شعر •
في  والنســــــاء   ،يشــــــتاقون إلى الجمــــــاع في الشــــــتاء الرجــــــال   •

 الهيف!
ر ر  • ب مــــن إناث الطــــ  أنهــــا إذا لم  لــــس علــــى البــــيض جــــ 
 تمرض!
ــة • ــاً  (1)ال اختــــ ــم ،تعــــــي  أربعــــــين عامــــ يعــــــي   (2)والحجــــ

 عشرين عاماً.
والأنثـى  ، لـس الـذكر علـى واحـد  ،ينالحجم تعمم عش   •

 على واحد.
ــنة • ــاً وعشـــرين سـ ــي  سسـ ــاووا يعـ ــذه المـــدة  ،الطـ وفي هـ

ــه. ويبـــيض   ــوان ريشـ ــنة مـــرة واحـــدة في كـــم ر  تنتهـــي ألـ ــن   ،سـ  ويحضـ
بيضــــه ثلاثــــين يومــــاً أو أكثــــر. وعــــدد بيضــــه اثنتــــا عشــــرة بيضــــة. 

لقـــي وذلـــك حـــين ي   ،لقـــي ريشـــه في زمـــن ا ريـــف وبعـــده قلـــيلاً وي  
 

 ال اختة ضرب من الحمام المطوق.  (1)
 الحجم طائر على قدر الحمام كالقطا، أحمر المنقار والرجلين.  (2)
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 ،الشـجر و هـرت فروعـه ونَـبـَت ورقـه  فـنيذا بـدا أول    ،الشجر ورقـه
 بدأ ريشه ينبت!

 ن منه. ويقاتله إذا تمك    ، يكره قـ رْبَ ال را   الجمم الذكر   •
 إن م طرت بعد نَـزْورها انتقض حمل ها. الشاة   •
ات   • لأنهـــا لا تضـــب   ،قليلـــة شـــرب المـــاء ،نهرَمـــة بـــة  غر رَ  الحيـــ 
 ت الشراب تشتاق إليه جداً.وإذا شم   ،أن سها
 رجله كما يرفع الكلب. الأسد إذا بال رفعَ  •
ــربَ  • ــتهي شـ ــر تشـ ــي البقـ ــافي النقـ ــاء الهـ ــى  ،المـ وا يـــم علـ
 الجمال الماء الكدر الغليظ. فنينها تشرب مثمَ  ،الضد
من  ألذ   السمك الذي  وي إلى الشطوط من ناحية الب ر  •

 جج.الذي  وي الل  
أكثـر مـا يهــاد السـمك قبــم طلـوع الشــمس لكَلَبـه علــى  •

 الرعي وطلب الط عم.
ررض للجمـال أيضـاً  • فـنيذا   ،الداء الذي يقال له الكَلَب يَـعـْ

 كلبَ الجمم  رَرَ ولم يؤكم لحم ه.
 إلى الأدب من الذكور. لوقية أسرع  الكلاب الس   إناث   •
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مــا خــلا  ،جــرأة وأجــزع جميــع أجنــاا الحيــوان إناثهــا أقــم   •
 فنينها أصعب خ لقاً وأجرأ من الذكور. ،الذئبة
لأن الحرذون  كـم   ،شر    (1)بين العنكبوت وبين الحررْذَوْن •

 العنكبوت.
 لأن الحمــــــار إذا مــــــر   ،عهــــــ ور الشــــــوك يقاتــــــم الحمــــــار •

وإن كـان  ،فنيذا نهق بالقرب منـه وقـع بيضـه  ،هبالشوك أفسد ع ش  
فلهـــذه العلــة يطـــ  هـــذا العهـــ ور حـــول  ،فيــه فـــرات خرجـــت منـــه

 الحمار وينقره!
 وينقرهما. والحمارَ  يعادي الثورَ   الغراب   •
لأنهمــا  كــلان الحيــة  ،والحيــة تعــادي ا نزيــر وابــن عــرا •

 حي  وجداها!
فــنين  ،ت الأنثــى منهــا أو هلكــت ولهــا ولــدا يــم إذا ضــل   •

وذلـــك أن جـــنس ا يـــم في طباعهـــا  ،إناث ا يـــم ترضـــعه وتربيـــه
 أولادها. ح ب  
ــاءلــــة ت  الأي ر  • ــاد بالهــــ   والغنــ  ،وي عــــم ذلــــك رجــــلان ،هــ

 

 الحرذون  دويبة شبيهة بالضب، وقيم  ذكر الضب.  (1)
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فلإصــغائها إلى  ،والأخــر يرشــقها بالســهام ،أحــدهما يغــا ويهــ ر
 اله   والغناء لا  ذر السهام!

علــى  إذا خرجــت مــن قتــال بعضــها بعضــاً تضــع   اللقــالق   •
 الجرح سعتراً برياً!

بْ  • ان(  ــر  الأنثــى )الكــرو  جإذا دنا الهــياد مــن عــ  القــَ
   تطــ    ،ه في صــيدها حــ   ــرب فراخهــامعــمــن بــين يديــه وتط

 وتدعو فراخها إليها.
ــرة بيضــــة وإناث الكــــروان تبــــيض   ــا  ،ســــس عشــ والــــذكر منهــ

بيض أنثاه فيدحرجه مخافة أن تقعد عليـه وتشـتغم   يطلب موضعَ 
ــه ــده ،عنـ ــه و    ،في سـ ــرب منـ ــداً في الهـ ــال أبـ ــع وهـــي  تـ ــي موضـ  ـ

ــ  قهـــــدها قامــــت عنـــــه  ،في أمــــاكن خ يـــــة فتبـــــيض   ،عشــــها ومــ
ــاكن بيضـــها ــد  ،وأطمعـــت في ن ســـها حـــ  تبعـــد عـــن أمـ ــنيذا بعـ فـ

   احتالت في الرجوع إليه! ،طارت 
فلـــذلك رائحتـــه   ،ه مـــن زبـــم الإنســـانالهدهـــد يعمـــم عشـــ   •
 كريهة!
وإن دلكــت بعــض عظامــه  ،الأســد عظامــه جاســية جــداً  •

 ببعض خرجت منها نار كما  ر  من الحجارة!
وفي  ،إلا في ا يــــم لــــيس في قلــــوب جميــــع الحيــــوان عظــــم   •
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ــن ــر سٍ جـ ــن البقـ ــن  ،مـ ــا مـ ــاً دون غ همـ ــذين عظمـ ــنين في قلـــب هـ فـ
 الحيوان.
 حيوان له قلب كب  يكون جزوعاً. كم   •
 أبوال إناثها كسائر ذوات الحوافر. ذكور البغال لا تشم   •
ك دخـــم الثعلـــب فيـــه وتمعـــ   ،إذا قـــارب الـــزرع أن يســـنبم •

عر  داء ي احــتراق الشــ  ولــذلك سمــ  ر  ،في ســد ذلــك الــزرع ،فرحــاً بــه
الســنبلة  لأنــه ي ســقطه كمــا ي ــذهب ورقَ  –أي الثعلبــة  –الثعلــب 
 والشوكة.
د إلى الكرمـــة فيحركهـــا فيقـــع منهـــا العنــــب •  ،القن ـــذ يَـعْمـــر
ــ ر فيتمـــر   ــه حـــ   ـــلأ شـــوكه ويعـــود إلى عشـ ــه  ،هغ فيـ ــنيذا بهـــرت بـ فـ

 من شوكه وتأكله! جراؤه أطافت به تلتق  ذلك الحب  
لب ه عَظــم واحــد   • رَز إلا  لــيس مــن الســباع شــيء صــ  بــلا خــَ
 والضبع. الأسد  
اليمــــنى  م اليــــدَ عنــــد المشــــي تقــــد ر  جميــــع الســــباع والــــدواب ر  •

 والرجم اليسرى.
 لا تكون الزرافة إلا  في أرض قليلة الماء. •



 

 

 

 
42 

 ،ى عينيـــه إرخـــاء يســـ اً الجـــاموا لا ينـــام أصـــلاً وإن أرخ ـــَ •
 والنهار. الليمَ  لكنه ساهر  

فــنين   ــرت بــه  ،لــت إليــه و   ،الأفعــى إذا جامعهــا الــذكر •
 عشقها له! أكلت رأسه من شدةر 

 هْور ثلاثة  ال را والديك والطاووا.ذو الز   •
 .(1)ة السمع ثلاثة  الذئب والحمار وا  لْدذو حد   •
 الظلمة ثلاثة  البوم وا  اش وا  لْد. محب   •
وهــو لعــوب غضــوب  ،القــرد أهيــد الحيــوان لقبــول التعلــيم •

ــريع الحـــــس   ــ  الســـــباع. عـــــدو  ســـ لجميـــــع  . لا يكـــــون في بلـــــد كثـــ
 ،إلا أنه إذا شبع نام في غاره ثلاثة أيام ،نهوش خطوف  ،الحيوان

فيجتمع إليه  ،فنيذا خر  صاح بهوت عالٍ  ر  منه رائحة طيبة
 الحيوان لحسن صوته!

مَنْدل • الســ 
 ،لأنهـــا لا  رقهـــا ،ة لا  ـــاف مـــن النـــاردابـــ   (2)

بـم  ،وإن دخلت أخدوداً متدججاً مضطرماً بالنار لم   م بذلك 
القلــــب بالهــــواء البســــي  وأرواحــــه  التقلــــب فيهــــا اســــتلذاذَ  تســــتلذ  

 

 ا لد  دويبة  ت الأرض، وهي ضرب من الجرذان. ( 1)
الثعلب  (2) دون  اللون  ، دابة  العين   ، خلنجية  طويم  ، حمراء  ذنب  وقيم     ، ذات 

 طائر. 
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 حسن اللون! فيزداد   ،الطيبة. ونضارة جلدها وتنقيته بالنار
ــوان أشـــد   • ــاً لهـــاحبه مـــن الكلـــب لـــيس في الحيـ ــنين  ،حبـ فـ

ــار لـــه علـــى صـــيد وثـــب ناصـــباً رأســـه مســـتعداً   ،رافعـــاً ذنبـــه ،أشـ
وهــو  ،مــع نشــاطه في الطلــب ،كال ــارا البطــم والشــجاع النجــد

 لكن ذلك منه ح سْن طاعة. ،يعلم أن الهيد ليس !اضر
إذا كــــان أخــــاه لأم  بعــــض جــــراء الكلــــب لــــبعضٍ  أمــــا حــــب  

وذلـك أنـه حيـ  كـان ي طـرح لهـا  ،هـد وشـوهدفمما قد ع    ،ولأب 
لكنهـا تتعاطـاه   ،فلا يخطف واحد منها ذلـك   ،الطعام في الوس 

مستدثرة به ولا محاربة  غ َ  ،وتمكين بعضها لبعض  ،بينها بسكون
 عليه.
 بين البوم والغراب عداوة ما تنقضي. •
ــام لا ي ـَالن   • ــ ةعــــــ  عــــ ــه إلا أيامــــــاً يســــ ــدفعها  ،ول أفراخــــ   يــــ

 إنكاراً لها! ،ويطردها من عنده
لا يحتـا  إلى تـزاو   ،من الط  ما يَـلْقَ  من هبوب الـري  •

 ولا إلى س اد!
إن رأت الحية إنساناً عرياناً استحيت منه ولم تقربـه! وإن  •

 رأته كاسياً حملت عليه بجرأة شديدة.
لــــي مــــا وجــــد مــــن ح   مــــن عــــادة بنــــات عــــرا أن يســــرقَ  •
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فـــنين وجـــد أيضـــاً في البيـــت  ،ويخبـــؤه في حجـــره ،الـــذهب وال ضـــة
الطباخين في خل    كدن عمله عمم    ،حبوباً خل  بعضها ببعض

 التوابم!
وطعامــه  ،دائــم الح ـر في غــ  ن ــع ،ا  لـد غــ  ذي عينــين •

فهـو يهـيب ذلـك  ،من أصـول النبـت وعروقـه الذاهبـة في الأرض
 في خلال ح ره.

ف   ،الزامــــور حــــوت صــــغ  الجســــم • ــاا إلــــْ  ،لأصــــوات النــ
ولــذلك يهــحب الســ ن متلــذذاً اصــوات  ،مســتدنس باســتماعها

ــاا ــنيذا رأى الحـــــوتَ  ،النـــ ــ ينة  فـــ ــاك بالســـ ــم يريـــــد الاحتكـــ الأعظـــ
 فلا يزال زامـراً فيهـا حـ  ي ـر   ،وثب الزامور ودخم أذنه  ،وكسرها

فــنيذا أصــاب ذلــك  ،الحــوت إلى الســاحم يطلــب خزفــاً أو صــخرة
 لايزال يضرب به رأسه ح   وت!

إل ـه لهـم   ليـدومَ   ،وركاب الس ينة يحبونه ويطعمونه ويت قدونـه
 وليسلموا به من ضرر السمك العادي. ،وصحبته لس ينتهم

وْه وإذا ألقوا شبكة ليهطادوا السـمك فوقـع فيهـا الزامـور خلـ  
وأعتقــــــوا لكرامتــــــه أصــــــناف الســــــمك الواقــــــع في  ،حيــــــاً وأخــــــذوه
 الشبكة أحياء!

قــال فيثــاغورا  إن كثــ اً مــن النــاا يــرون العمــى الــذي  •
فدمـا عمـى عـين الـن س فـنينهم   ،يعرض لعين البدن فتـدباه أن سـهم
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 فلذلك لا يستحيون! ،لا يرونه ولا تأباه أن سهم
ــق  • ــون المـــلاح لا ي طلـ ــي  أن يكـ ــن القبـ ــانس  مـ ــال ريوجـ قـ

ــنا في غـــــ  !ـــــ ٍ  ،ريـــــ  ســـــ ينته في كـــــم ر  ولا  ولاـــــن نطلـــــق أن ســـ
 اختبار.
ــه!  ،ســـدل رجـــم  خـــر أن ي قرضـــه مـــالاً  • فوعـــده   غـــدر بـ

ــاا ــه النـ ــر   ،فلامـ ــال  لأن يحمـ ــرة أحـــب   فقـ ــي مـ ــن أن  وجهـ إ   مـ
 !(1)مراراً كث ة يه ر  
قيــم لأســط انس  مــن صــديقك؟ قــال  الــذي إذا صــرت   •

 إليه في حاجة وجدته أشد  مسارعة إلى قضائها ما إلى طلبها.
الطبيـب ودخـم   المـريض إذا داواه    قيم ل يلسوف  ما بال   •

والجاهـم لا ي عـم ذلـك  ،عليه فرح به وقبم منه وكافـده عـن ذلـك 
 بالعالم إذا عل مه وبين  له؟

ــب ــال  لأن المـــريض عـــالم  ـــا عنـــد الطبيـ ولـــيس الجاهـــم   ،فقـ
 لأنه لا يعلم  ما عند العالم. ،كذلك 
؟ •  قيم للإسكندر  أي شيء أنت به أسر 
ــال  قـــو   • ــن أحســـن إ   قـ ــى مكافـــدة مـ ــن مـــن  " علـ احسـ

 

بدون عذر  (1) السداد  يكون هذا لمن عرف بالمماطلة وتأخ   قد  وإلا    ،قلت  
 فنين القرض فيه أجر كب .. ما لم  ر  ن عاً. 



 

 

 

 
46 

 إحسانه.
ْ لة. •  قال أفلاطون  موت الرؤساء أصل  من رئاسة الس ر
قيــم لأرســطوطاليس  إن فــلاناً عاقــم. قــال  إذاً لا ي ــرح  •
 بالدنيا!
فــنين   ،قــال ديوجــانس  ينبغــي للإنســان أن ينظــر في المــر ة •

وإن كان  ،حاً إليه فعلاً قبي  كان وجهه حسناً استقب  أن يضيفَ 
حـ  يتضـاعف  أن يضـيف قبيحـاً إلى قبـي ٍ   وجهه قبيحاً امـتعضَ 

 القب  .
فطــــال  ،وعـــد رجـــم بعـــض إخوانـــه أن ي هـــدي إليـــه بغـــلاً  •
وجــاء إلى الطبيــب وقــال  انظــر  ،فدخــذ قــارورة وبال فيهــا ،مطلــه

 بعض إخواني بغلًا؟! هم ي هدي إ    ،إلى هذا الماء
 امرئ من دنياه ما ي عينه على عمارة أخراه. لكم ر  •
 فتسق . ،لا ت  رط •
 أجيب  ا لا يحب. ،من سدل ما لا  ب •
ا صــا   ـ لمــ –رضــي الله عنهمــا  -قيــم للحســن بــن علــي  •

 معاوية  يا عار المؤمنين فقال  العار  خ   من النار.
دَ عنـق رجـم  • نظر الحج ا  يومـاً علـى المائـدة إلى رجـم وَجـَ
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 ص  فقـــال للـــواجب  عـــلامَ صـــنعتَ؟ قـــال  غ ـــَ ،فـــدعا بهمـــا ، خـــر
فوجـــدت عنقـــه فدلقـــاه. فســـدل الآخـــر  ،فخ ـــت  أن يقتلـــه ،بعظـــم

فقال  صدق. فدعا بالطبـات فقـال لـه  أتَـدع  العظـام في طعامـك 
ور ا وقع العظم في المرق  ،ح  يغص  بها؟ فقال  إن الطعام كث 

 فكان ي عم. ،فلا ي زال. قال  تهب  المرق على المناخم
قال بعض الحكماء  لا يهب علـى المـروءة إلا ذو طبيعـة   •
 كر ة.
دخم بعضهم على مريض به حـرارة شـديدة فقـال  لـيس  •

  حين ــــذ يعــــا   ،حــــ  تقــــم  حــــرارة  صــــدره ،لــــه دواء إلا المــــوت 
 بالأدوية الباردة!

 قال ابن المبارك  إذا و ضع الطعام فقد أ ذن للآكم. •
  إن العرب لا -رضي الله عنه  –قال عمر بن ا طاب  •
 ببلاد لا تهل  بها الإبم. تهل   
دعـــا بعضــــهم فقــــال  اللهــــم إني أعـــوذ بــــك مــــن ســــلطان  •
ــائر ــادر ،ونـــــدك فـــــاجر ،جـــ ــديق غـــ ــاكر ،وصـــ وقريـــــب  ،وغـــــرك مـــ
ــارب  ــائن ،محـ ــريك خـ ــدٍ  ،وشـ ــاف وولـ ــار ملاحـــظ ،جـ ــق   ،وجـ ورفيـ
 قة.ودار ضي ر  ،رةوزوجة مبذ ر  ،وخليم وسنان ،كسلان
 قيم للأوزاعي  ما كرامة الضيف؟ قال  طلاقة الوجه. •
ــان ي قـــال  أربـــع للشـــريف لا  • ــال إبـــراهيم بـــن الجنيـــد  كـ قـ



 

 

 

 
48 

 ،ينبغــي أن  نــف مــنهن وإن كــان أمــ اً  قيامــه مــن مجلســه لأبيــه
ــي ه ــه لضـ ــه ،وخدمتـ ــتعلم منـ ــالم يـ ــه للعـ ا لا  ،وخدمتـ ــ  ــ  م عمـ وإن سـ

 يعلم أن يقول  لا أعلم.
قال بعض السلف الها   لأن أجمعَ إخواني على صـاعٍ  •

 من عتق رقبة. من طعام أحب إ   
ــة ذل   • ــز   الحاجـ ــز   ،والغـــنى عـ فمـــن طلـــب  ،الـــذل   ضـــد   والعـ

 ومن طلب العـز   ،وهو لا يدري  العرز  في العاجلة فقد طلب الذل  
 وهو لا يدري. في الآجلة فقد وجد العز  

ــذا الـــذي  • ــن هـ ــر فقـــال  مـ ــع  خـ ــرة رجـــلاً مـ ــو هريـ رأى أبـ
ــه ــلا تمـــ ر أمامـ ــال  فـ ــال  أبي. قـ ــه ،معـــك؟ قـ ولا  ،ولا  لـــس قبلـ

 .(1)ولا تستسب  له ،تدعه  باسمه
-ةالر مـ  وكان مسـن اً مـن رهـ  ذي  –قال هشام بن سالم   •

اء  بـيضَ     أكلت حي ة   اء يرفـرف    ،(2)م كـ  رأسـها  علـى  فجعـم المكـ 
ألقــى فيهــا  ،حــ  إذا فتحــت فاهــا تريــده وهمــ ت بــه ،ويــدنو منهــا

 فدخذت !لقها ح  ماتت! ،حسكة
 وقال الأسدي  

 

 ان تسب  أحداً ابيه فيسب  الآخر أباك.  ، أي  لا تعر ضه للسب   (1)
 المكاء  طائر أبيض يه  رر ويهي  في الرياض.  (2)
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 ( 1) اناـثعب م المك اء  ـا قتـفر        ومهطلما إن كنتَ أبهرتا ق لاا 
شـيء تقـول   قال شداد بـن حكـيم لـبعض الـواعظين  أي   •

 على المنب؟  إذا جلستَ 
رهم  لاء الله ليشــكروا رهم ج ــاءهم ليتوبــوا ،قــال  أذكــ ر  ،وأذكــ ر

 وأخبهم عن إبليس وأعوانه ح  يحذروا.
ى عيوب الناا بقي بـلا قال بعض السلف  من استقهَ  •

 أصدقاء.
وقــال   ،يقــال  إن عبــداً حبشــياً ناولــه مــولاه شــي اً  كلــه •

فقــــال  يا  ،أعطــــا قطعــــة منــــه. فدعطــــاه. فلمــــا أكلــــه وجــــده مــــر اً 
 كيف أكلت هذا مع شدة مرارته؟  ،غلام

ولم أحــب   ،قــد أكلــت  مــن يــدك حلــواً كثــ اً  ،قــال  يا مــولاي
 أن أريك من ن سي كراهة لمرارته!

ر ب بالنــــــار • وإن  ،قـــــال لقمــــــان الحكــــــيم  إن الـــــذهب  ــــــ 
 المؤمن  ر ب بالبلاء.

 ،وي كثــــــر العمــــــم قــــــال الأوزاعــــــي  المــــــؤمن يقــــــم  الكــــــلامَ  •
 ويقم  العمم. والمنافق ي كثر الكلامَ 

ــيم بـــــن عيـــــاض  ا ـــــوف  • ــال ال ضـــ ــم  –قـــ ــا دام الرجـــ مـــ
 

الاصطلام   (1) من  والمهطلم   له.  أحد  لا  الذي  ال رد  الناا   من  وهو    ،الق م  
 الاست هال. 
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 فنيذا نزل الموت فالرجاء أفضم. ،أفضم –صحيحاً 
 ن سك من الغيبة؟ قيم لابن المبارك  إنك لتح ظ   •

 لأنهمــا أحـــق   ،قــال  لــو كنــت  مغتــاباً أحـــداً لاغتبــت  والــدي  
 !سنا".
ى الـوان الطعـام  • قال بعـض الهـالحين  لـو أن رجـلاً تعشـ 

ورجلاً  خـر رأى في المنـام علـى  ،وقد أصاب من النساء في الليم
فنيذا مضـيا صـار الحـالمر والآخـر   ،مثال ما أصاب الأول في اليقظة

 !(1)سواء
الشـــدة لم يـــتمن   قـــال شـــقيق البلخـــي  مـــن أبهـــر ثـــوابَ  •

 ا رو  منها!
 ،قـــــــال بعـــــــض الهـــــــالحين  إن العلمـــــــاء يســـــــقون النـــــــاا •

 ،وبعضــهم مــن العيــون والق لـــ ب ،فبعضــهم مــن الغــ دران والحيــاض
 وبعضهم من البحار الواسعة.

قــال مالــك بــن دينــار  إني لا أقــدر أن أعمــم بجميــع مــا  •
 أقول.
قال وهيب بن الورد  مَثَم عـالم السـوء كمثـم الحجـر يقـع  •

ل ر  ،فلا هو يشرب الماء ،في الساقية ي عـن المـاء فيـذهب إلى ولا يخ 

 

 قلت  وهما ومن لم يحلم صاروا سواء!  (1)
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 الشجرة!
 ،قــال ســ يان الثــوري  نعـــوذ بالله مــن فتنــة العــالم ال ـــاجر •

 وفتنة القائد الجاهم.
قــــال أبــــو مســــلم ا ــــولاني  العلمــــاء ثلاثــــة  رجــــم عــــاش  •

 ،ورجـم عـاش بعلمـه ولم يعـ  بـه النــاا ،بعلمـه وعـاش بـه النـاا
 ورجم عاش بعلمه الناا وهلك هو!

قــال يحـــض بــن معـــاذ  في القلــب عيـــون يهــيج منهـــا ا ـــ   •
 .والشر
وانظــر في إحــداهما  ،مــر تين ذْ قــال إبــراهيم بــن ج نيــد  ا ــ   •

 وفي الأخرى محاسن الناا.  ،عيب ن سك 
منهـــا  وأخـــرب   ،وقـــال يحـــض بـــن معـــاذ  الـــدنيا دار خـــراب  •
مـــن  منهــا قلــب   وأعمــر   ،مــن يَـعْم رهــا. والآخــرة دار ع مــران قلــب  

 يعمرها.
فمـــن ســـكر منهـــا لم  ،وقـــال أيضـــاً  الـــدنيا ســـر الشـــيطان •

 النادمين.  ي  رقْ إلا في مسكنر 
قـــال إبـــراهيم بـــن أدهـــم  ســـدلت  راهبـــاً  مـــن أيـــن تأكـــم؟  •

 ولكن سَمْ ربي من أين يطعما. ،قال  ليس هذا العلم عندي
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فســمع كــلام أهلــه  ،وقــف أعــرابي علــى مجلــس الأخ ــ   •
فقال  ،فحار وعجب وأطرق ووسوا ،في النحو وما يدخم معه

مـــون لـــه الأخ ـــ   مـــا تســـمع يا أخـــا العـــرب؟ قـــال  أراكـــم تتكل  
 بكلامنا في كلامنا  ا ليس من كلامنا!

 سع لسانه.من ضاق صدره ات   •
 من أطاع هواه أعطى عدو ه م ناه. •
 لو سكت مَنْ لا يعلم سق  الاختلاف. •
 أن ي طاع لا يسدل ما لا ي ستطاع. من أحب   •
 إذا غلبتك ن سك  ا تظن فاغلبها  ا تستيقن. •
 أقدر الناا على الجواب من لا يغضب. •
 إذا تم  العقم نقص الكلام. •
 كانت "نهاية" جارية ابن المغا  إذا اندفعت بشدوها  •

 أســــــــــتودع الله في بغــــــــــداد   قمــــــــــراً 
 عاو يــــــــــــود ر ـي لـــــــ ـــــود ر ـود عتــــــــــــه وبـــــــ ـــــ

 

ك الأزرار مطلعـــــه     بالكـــــرت مـــــن فَـلـــــَ
 هـعــــــــ ـــــأود ر  اة وأني  لاـصـــــــــــــ و  الحيــــــــ ـــــ

 
ــرب  ــا طـ ــم" أ ـ ــن فَهـ ــا "ابـ ــرب لهـ ــه الأرض ،طـ  ،وضـــرب بن سـ

وهـات مـن رجالـك  ،وتع  ر شعره  ،وها  وأزبد    ،في التراب   غَ وتمر  
ســـكه  فنينـــه يعـــض   ،منـــه ومـــن  ســـر علـــى الـــدنو ر  ،مـــن يضـــبطه و  

 ،عـة قطعـة قطعـةويخـر رق المرق    ،ويركـم برجلـه  ،ويخم  بظ ـره  ،بنابه
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ويخـــــر  في العبـــــاءة كدنـــــه  ،لطمـــــة في ســـــاعة ويلطـــــم وجهـــــه ألـــــفَ 
 عبدالرزاق المجنون..!

كتـــــــب مجنـــــــون إلى مجنـــــــون  بســـــــم الله الـــــــرحمن الـــــــرحيم.  •
ــاك الله ،ح ظـــك الله ــت    ،وأبقـ ــى كتبـ ــة تطغـ  وســـ ن   ،إليـــك ودجلـ

ــا هـــي ــراً  ،الموصـــم هـ ــبيان إلا شـ ــزداد الهـ ــا يـ ــارة إلا   ،ومـ ولا الحجـ
تْ إلا وعنــد  ،فــنيياك والمــرق فنينــه شــر  حطــام الــدنيا ،كثــرة ولا تبَــر

عشــرة وأربعــين  رأســك حجــر أو حجــران.. وكتبــت إليــك لــثلاثَ 
 ليلة خلت من عاشوراء سنة الكَمْدة!

بَع؟ قال  أما عندكم يا حاضـرة  • قيم لأعرابي  ما حد  الش ر
وامتـــد ت  ،العـــين وأمـــا عنـــدنا في الباديـــة فمـــا وجـــدتر  ،فـــلا أدري
 ،وانـت خ بـه الـبطن ،وأسـاغه الحلـق ،عليـه الضـرا ودارَ   ،إليه اليد

وتقو ســـت منـــه  ،واســـتغاثت منـــه المعـــدة ،واســـتدارت عليـــه الحـــوايا
 منه الموت! وخيفَ  ،والتوت عليه المهارين ،الأضلاع
ى حـــــ   • شـــــَ بع؟ قـــــال  أن يح  وقيـــــم ليمـــــا  مـــــا حـــــد  الشـــــ 
شَى!  يخ 
بع؟ قــال  أن تأكـم حــ  تــدنوَ  •  وقيـم لتركــي  مـا حــد  الشـ ر

 من الموت!
بع؟ قـــال  إذا جحظـــت  • ــد  الشـــ ر وقيـــم لســـمرقندي  مـــا حـ
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وزال  ،وارجحــن  بــدنك  ،وثقلــت حركتـك  ،وبكــمَ لسـانك  ،عينـاك
 فدنت في أوائم الشبع.  ،عقلك 

ــال  أن تنشــــق   ــره؟ قــ ــه فمــــا  خــ ــذا أولــ ــه  إذا كــــان هــ ــم لــ قيــ
 نه ين!
ال  مـــا حـــد  الشـــبع؟ قـــال  أنا أواصـــم الأكـــم  • وقيـــم لجمـــ 

 الحال فيه! ولو كنت أنتهي لوص ت   ،فما أعرف الحد  
 ،والمحد رثين ،والتابعين ،أبو الأسود الدؤ  يعد  في الشعراء •

 والمعلمين! ،والعر  ،ةوالق ضا ،والنحويين ،والم اليج ،والبخلاء
كان مسلم بن قتيبـة لا  لـس لحـوائج النـاا حـ  يشـبع  •

ويقــول  إن الجــائع  ،ويــروَى مــن المــاء البــارد ،مــن الطعــام الطيــب
 غـــــا   ،الهـــــدر والشـــــبعان واســـــع   ،الـــــن س فقـــــ    ،ق الهـــــدرضـــــي ر 

 الن س)؟(.
 قيم لأعرابي  لو كنتَ خلي ة كيف كنتَ تهنع؟ •

ــه ــوم ناحيتــ ــتك ي شــــريف كــــم قــ ــال  كنــــت أســ ــو  ،قــ   أخلــ
راق ،بالمطــــبخ فــــآمرَ الطهــــاة فيعظمــــون الثريــــدة  ،(1)وي كثــــرون العــــ 

 

وبقي عليه شيء    ، وهو العظم الذي أ خذ أكثر ما عليه من اللحم  ، جمع عَرق  (1)
 يس . 
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 ضياع يكون بعد هذا؟!    ذن للناا. فدي   ،فدبدأ فآكم ل قماً 
 ،ى الرجم فيقـول    مرحبـاً قال س يان الثوري  إني لألقَ  •

وأزدرد   ،و كـــم ثريـــده ،فكيـــف  ـــن أطـــد بســـاطه ،فيلـــين لـــه قلـــبي
 عهيده؟
ــه فقـــــال  إني كنـــــت  • أتـــــى رجـــــم أبا هريـــــرة رضـــــي الله عنـــ
فنســيت  فدكلــت؟  ،فوجــدت طعامــاً  ،فــدخلت بيــت أبي ،صــائماً 

فوجـدت أهلـه قـد  ،قال  الله أطعمك. قال    دخلت بيتاً  خـر
؟ فقــال  يا بــا  هــو رن عليــك  فنســيت   ،فســقوني ،حلبــوا  ،فشــربت 

 فنينك قل ما اعتدتَ الهيام!
فقـال   ،بشرت امرأة زوجهـا ان ابنهـا منـه قـد نبـت ثغـره •

 أتبشرينا بعدو ر ا بز؟ اذهبي إلى أهلك!
در • ــر ــاً قـ د رم إلى أبي العينـــاء يومـ ــام فوجـــدها كثـــ ةَ  ،قـــ   ،العظـ

 فقال  هذه قدر أم قب؟!
 ،أكثـر مـن قوْتـه ى البخيـم  قال حكيم  ينبغـي أن لا ي عط ـَ •

 لي حكَم عليه  ثم ما حكم به على ن سه!
 قال الشاعر  •
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ر هْ  ــَ ــه قَوصـــــــ  أفلـــــــــ  مـــــــــن كانـــــــــت لـــــــ
هْ  ــ  ــه مرزَخــــــــ ــن كانــــــــــت لــــــــ  أفلــــــــــ  مــــــــ
هْ  ــ  ــه دوخلـــــــ  أفلـــــــــ  مـــــــــن كانـــــــــت لـــــــ

ــ َ  ــن أفلـــــ ــه مـــــ  هْ    ـشــ ـــــرْ هر  كانـــــــت لـــــ
ــدَ كررْ  لـــــــه كانـــــــت مـــــــن  َ ـأفلــ ـــــ  هْ ديـــــ
 

ــم منهــــــــا كــــــــم     (1)يــــــــوم مــــــــر هْ   كــــــ
هْ يزخ   ــ  هــــــــــــــــــا   ينــــــــــــــــــام  ال خــــــــــــــــ

(2) 
ــومٍ   ا كـــــــم  منهــ ـــــ ــم  يـــــ هْ  كـــــ ــ    (3) مَلـــــ

 (4)هْ ـا ك ــــــــــــ  ـلأ منهـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــ ة   َ شــــــــــــْ ونَ 

 (5)هْ دَ ـيـ ـــــجر  منهــــــا وهــــــو انٍ   كــــــم  
 

وْح قـال ابـن الجهـ اص الهــوفي  دخلـت  علـى أحمـد بــن رَ  •
مــن  فيهــا نهــر   ،أرز مطبــوت  ةر حْ الأهــوازي فقــال  مــا تقــول في ص ــَ

 خول؟نمن السكر الم على حافا ا كثبان   ،سمن
ــه!  ــوقاً إليـ ــي شـ ــكَ؟ قلـــت  أبكـ ــا لـ ــال  مـ ــدمعت عيـــا! فقـ فـ

 ة والرد ادتين.صجعلنا الله وإياك من الواردين بالغوا
 ،و اصـــة الإبهـــامغواصـــة والـــردادمن؟ قلـــت  الغفقـــال    مـــا ال

 بارك الله عليك. ،والردادمن السبابة والوسطى! فقال  أحسنت
 زقت الحكمة؟قيم لحاتم الأصم  ؟َ ر   •

 

 القوصرة  وعاء من قهب يرفع فيه التمر.  (1)
 ة  نومة الغداة.ة  الزوجة. وال خ  المزخ   (2)
 ة. ة  المر  الدوخلة  وعاء من خوص يوضع فيه التمر والرطب. والمل   (3)
وإها ي عم   ، ش ة  خرقة ينشف بها ماء المطر من الأرض   تعهر في الإناء ر اله (4)

 الماء. والنش ة  خرقة ت نشَف بها اليد.  ذلك إذا قم  
جيد  (5) ان  وهو  التمر.  من  العظيمة  القطعة  راحة  أ   هالكرديدة   في  وهو  ي 

 ودعة. 
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 ومكابدة الليم. ،وسخاوة الن س ،قال   لاوة البطن
والإناث  • الذكور  حدي   جرى  المؤلف   فقال   ،قال 

 وجم     في قوله عز    الله الإناث بتقدك ذكرهن    ر فالوزير  قد ش
      ◆❑☺  

◆    ➔⬧  ⧫  
⧫    ◆  ☺  
⧫  ⧫  
⧫◆  ☺  ⧫  

❑◆   (1). 
  –م الإناث فقلت  في هـذا نظـر. فقـال  مـا هـو؟ قلـت  قـد  

ف. والتعريـف ر الـذكور ولكـن عـر  وأخـ   ،رولكن نك   –كما قلتَ  
 من النكرة بالتقدك. بالتدخ  أشرف  

أيضاً ح  قال      قال  هذا حسن. قلت  ولم يترك هذا 
    ⧫  

⧫➔  ⧫◆    
  مع بالتنك   الجنسين  هذا    فجمع  فقال   الذ كران.  تقدك 

 مستو .

 

 . 49سورة الشورى، الآية  (1)
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 سمع عمر منشداً ي نشد  •
ــنا مثلـــك يا  ــا ساسـ ــابْ امـ ــن ا طـ       بـ

 
ــر     بالأقهـــــــــــــى وبالأصـــــــــــــحابْ  أبـــــــــــ

 
 
 

 بعد النبي صاحب الكتابْ 

 عمر وقال  أين أبو بكر ويلك؟! فنخسه  
ولام هـا   ،قال الحاتمي  عشر كلمات جاءت وعينهـا عـين •

عو مهدر والد   ،والجعَْو وهو الطين ،هي  البـَعْو وهو الجرناية  ،واو
واً  عو  هـــــو انت ـــــاش الشـــــعر، عْو  والســـــ   ،دعـــــا دعـــــْ الشـــــمع، والشـــــ 

 ،و  الحـريصعوالل   ،من البَكْرةواله عو  الرجم الضعيف، والقعْو  
 ر البع .في مرش َ  ق  عو  الش  والن   ،من الرطب ار  عْو  الجَ  ـَوالم

د( كــان عبـــداً  وي ب ــْالز   دَ مــن غريــب مــا جـــرى أن )أســو  •
ويســــتطعم مــــن حضــــر ذلــــك  ،تق  النــــوىلــــوي ،دب ــــْة الز  ر إلى قنطــــ

لا  رقـــة. ولا يؤبـــه ن لا يتـــوارى إياوهـــو عـــر  ،المكـــان بلهـــو ولعـــب
ــة ولا يبـــالَى  ،لـــه ــا وقعـــت ال تنـ ــه. ومضـــى علـــى هـــذا دهـــر. ولمـ  ،بـ

منــه قــد  مــن هــو أضــعف   ورأى هــذا الأســود   ،ر  ـَوخشــا الهــرَْ  والمــ
ونهـــــب وأغـــــار  ،أخـــــذ الســـــيف وأعملـــــه. طلـــــب ســـــي اً وشـــــحذه

ــيطان   ،وســـلب ــه شـ ــر منـ ــه و هـ ب َ  وجهـ ــَ ــان! وصـ  ،في صـــورة إنسـ
ذب ل ظــــه ــَ ن جســــمه ،وعــ ــ  ق ،وحســ ــق وعَشــــر والأيام تأ"  ،وع شــ

وأعطـاهم  ،وأطاعه رجـال  ،عي قائداً بالغرائب والعجائب. فلما د  
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ا ،صـار جانبـه لا ي ـرام ،وطلب الرئاسـة علـيهم  ،فيهم  وفر   لا  ه  وحمـر
ه   ســ    ،اهي ضــام...   صــار في جانــب أبي أحمــد الموســوي وحمــر 

 إلى الشام فهلك بها..
ولا قبـــول عنـــد  ،ولا حـــلاوة لراويــه ،لا خـــَ  فيــه الكــذب   •

 سامعيه.
ة  بعثــا النــبي   • صــلى الله عليــه  قــال حاطــب بــن أبي بَـلْتـَعــَ
فدتيتـه بكتـاب رسـول  ،قوْقرس ملك الإسكندرية ـ وسلم إلى المو له  

فضـحك   قـال  كتـب  ،الله صلى الله عليه وسلم وأبلغته رسـالته
 –إن كــان نبيــاً  – هفمــا  نعــ ،صــاحبك أن أتبعــه علــى دينــه إ   

ــدعوَ الله أن يســــل  علــــي   ؤون   أن يــ البحــــر في غــــرقا فيكت ــــي مــــَ
اليهـود فربطـوه  و خذ م لكي؟ قلت  فما صنع عيسـى إذ أخذتـه  

وحملـوا  ،وجعلـوا عليـه إكليـم شـوك ،في حبم وحلقـوا وسـ  رأسـه
  أخرجـــوه وهـــو يبكـــي  ،خشـــبته الـــ  صـــلبوه عليهـــا علـــى عنقـــه

هــذا  ،  طعنــوه حيـاً !ربــة حـ  مــات  ،حـ  نهــبوه علـى ا شــبة
ى فمــا منعــه أن يســدل الله فينجيــه وي هلكهــم في ك  ــَ ،علــى زعمكــم

مــؤونتهم ويظهــر هــو وأصــحابه علــيهم؟ ومــا منــع يحــض بــن زكــريا 
كَ أن يقتلــهلــحــين ســدلت امــرأة الم وبعــ  برأســـه  ،فقتلــه ،كر المرلـــر

ه  ،إليهــــا حـــــ  و ضــــع بـــــين يـــــديها أن يســــدل الله تعـــــالى أن ينجيـــــَ
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ومـا  ،وي هلك الناا؟ فدقبم علـى ج لسـائه وقـال  إنـه والله لحكـيم
 إلا من عند الحكماء! يخر  الحكيم  

وذي  أنا منــذ أربعــين ســنة رْوَر  ـقـال القاضــي أبــو حامــد المــ •
 دأجتهــد مــع أصــحابنا البهــريين في أن أصــح  عنــدهم أن بغــدا

وأنا اليوم في كلامي معهـم كمـا كنـت في أول    ،أطيب من البهرة
فهـذا هـذا! انظـر إلى "فضـم"   ،وكـذلك حـالهم معـي  ،كلامي لهم

ــوش"  ــ –و"مَرْعـ ــا مـــن سـ ــ لتهم  ق ر وهمـ ــاا وسـ ــف لهـــج   –النـ كيـ
نْ ببغـــداد إمـــا  ،النـــاا بهمـــا وبالتعهـــب لهمـــا حـــ  صـــار جميـــع مـــَ

 مَرعوشياً وإما فضلياً!
وهــو علــى قضــاء القضــاة ببــاب  –معــروف  ولقــد اجتــاز ابــن  

ال  أيهــا قــو  ،ج ان بلجــام بغلتــه ـ فتعلــق بعــض هــؤلاء المــ –الطــاق 
وعـــرف مـــا  ،أنـــت مرعوشـــي أم فضـــلي؟ فتحـــ    ،فنـــاعر ر  ،القاضـــي

ــة ــن الســـ ه وال تنـ ــة مـ ــذه الكلمـ ــواب أو  ، ـــت هـ ن الـــتخلص بالجـ
فالت ـت  ،الرقيق أجدى عليه من العنـف وا ـرق وإ هـار السـطوة

فقــــــال  يا أبا  –وكــــــان معــــــه وهــــــو مــــــن الشــــــهود  –إلى الحــــــر اني 
ــم ــ   ،القاسـ ــن في محلـ ــة مَرعـــوشلاـ ــال  في مَحَلـ ن؟ قـ ــَ ــن  ،ة مـ ــال ابـ فقـ

ــن  ــن أصـــحاب مَحَل   –عافـــاك الله  –معـــروف  كـــذلك لاـ ــا لا مـ تنـ
ز فــيهم. فقــال العَيــ ار  امــ ر أيهــا ولا نتميــ   ،نختــار علــى اختيــارهم
 !ب للج انمثلك من تعه   ،القاضي في ستر الله
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 *     *     * 



 

 

 

 
62 

 



 

 

 

 
63 

  جالس وأنُس المُجالسبهجة الم  

 (1)وشحذ الذاهن الهاجس
 القرطبي  لابن عبد البر  

ــال المـــب ر  ــتماع بالعـــينقـ ــنيذا رأيـــت عـــين مـــن  د ر  ،د  الاسـ ــه فـ ثـ
 

م جالس وشحذ الذاهن والهاجس / أبو عمر يوسف  ـجالس وأنس ال ـَبهجة الم  (1)  قيق محمد مرسي ا و  مراجعة    ، بن عبد الب القرطبي  دبن عبدالله بن محم
الق . الكتاب    القاهرة   -عبدالقادر  دار  والترجمة   للتدليف  المهرية  الدار 

 . )تراثنا( -مج  2 ،هـ1382 ،العربي 
ساقه المؤلف من ح ظه    ، موسوعة في الآداب والأخبار   ، الكتاب نادر ن يس 

 كله! 
تروي     ، مزدو  الكلام   ، من أبوابه العديدة  أدب المجالسة وحق الجليس الها  

وتنبيهها  الن س   ، القلوب  تتمناه  ومما  العي   والأمم   ، وصف  انتظار    ، الحرص 
  ، الشكر   ، الشكر   ، الهدية   ، المهافحة وتقبيم اليد وال م   ، الس ر والاغتراب   ، ال ر  

الحاجات  وا وف   ، طلب  والبلاء   ، الرجاء  والملاحاة   ، العافية  وا هومة    ، المراء 
ل  وما به الن س ترمح من مباح   ـ الم   ، المواعيد   ، أشعار الجبناء   ، التواضع والإنهاف 

  ، التودد إلى الناا   ، امتحان أخلاق الرجال   ، ة المروءة وال تو   ، الحياء والوقار   ، المزاح 
منهم  وال رار  الناا  من  من    ، الشماتة   ، الاستيحاش  مضى  ما  على  البكاء 

النساء   ، الأزمان  في  السائرة  والكسم   ، الأمثال  الموجزة   ، النوم  من    ، الوصايا  لمع 
 ضرين. من كلام المحتَ   ، الدعاء 

فقيه  إمام حافظ  وأعلامها   ،والمؤلف  قرطبة  علماء  الإمام    ،درا على  ذكر 
زمانه في  المغرب  حافظ  أنه  دي ناً   ، الذهبي  إماماً  "كان    ،متقناً   ، ثقة   ، وقال  

فيما قيمصاحب سن    ،متبحراً   ،علا مة     ول    ، ة واتباع. وكان أولًا  اهرياً 
فنينه ممن   ،ولا ي نكر له ذلك  ،مالكياً مع ميم بين  إلى فقه الشافعي في مسائم

وقوة    ،ومن نظر في مهن اته بان له منزلته من سعة العلم  ، بل  رتبة المجتهدين
 وسيلان الذهن".  ، ال هم

الاستذكار في شرح    ،ومن مؤل اته  التمهيد لما في المؤطد من المعاني والأسانيد 
الأمهار  المالكيين  ،مذاهب  فروع  في  معرفة    ، الكافي  في  الاستيعاب 

توفي    ،الأصحاب  وحمله...  روايته  من  ينبغي  وما  وفضله  العلم  بيان  جامع 
 هـ. 463 دينة شاطبة سنة 
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سن الاستماع. نا رةً   إليك فاعلم أنه يح 
 النـــــاا علـــــي   قـــــال ابـــــن عبـــــاا رضـــــي الله عنهمـــــا  أعـــــز   •

أما والله إن الذباب يقع عليه   ،ى الناا إ   جليسي الذي يتخط  
 علي !  فيشق  
جلس رجم إلى الحسن بن علي رضي الله عنهمـا فقـال   •

 أفتدذن؟ ،جلستَ إلينا على حين قيام
 جليس لا تهيب منه خ اً. كان يقال  إياك وكم   •
فــنين  ،قــال ابــن شــبمة لابنــه  يا بــا إياك وطــول المجالســة •

 إها  ترئ عليها من أدام النظر إليها! سدَ الأ  
 مـــن ســـوء الأدب في المجالســـة  أن تقطـــع علـــى جليســـكَ  •
لـه  تـتم   ،ه إلى تمام ما ابتدأ بـه خـباً كـان أو شـعراً أو تَـبْد رَ   ،حديثه

في سوء  فهذا غاية   ،له منه ظتريه أنك أح   ،البيت الذي بدأ به
 إليه كدنك لم تسمعه ق  إلا منه. بم  ب أن ت هغيَ  ،المجالسة
ــا  ،قيــــم لبعضــــهم  صــــحبتَ الأمــــ  فــــلاناً إلى الــــيمن • فمــ

ك؟ قال  ق اه!  ولا 
قيــم لأعرابيــة مـــن بــا عـــامر  لقــد أحســـنتر العــزاء علـــى  •
 ابنك.

 قالت  إن فقده أ سا من المهائب بعده.
ــا فقالــــت  لقــــد نعيتمــــوه   ون عــــيَ  •  كــــركَ   إلى أعرابيــــة ابــــن  لهــ
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ولا  ،مـا وجـد  كـم    ،كسـوباً إذا أدبـر  ،ضحوكاً إذا أقبم  ،ينالجد  
 يسدل عما فقد.

فـــدمه رجـــم يعـــوده  ،الله بـــن صـــ وان ضرســـهاشـــتكى عبـــد •
فقـال  أمـا علمـت مـا يقـول  ،الضـرا وقال  ما بك؟ قال  وجـع  

إبلـــيس؟ قـــال  لا. قـــال  يقـــول  دواؤه الكســـر! قـــال  إهـــا ي طيـــع 
 إبليس أولياؤه!

 قال مسكين الدارمي  •
 اده  ـ  ومـــــــــــــن يعتــــــــ ــــــإهـــــــــــــا ال  حــــــــ ـــــ

 الســـــــــــــوء إن أمســـــــــــــكته   أو حمـــــــــــــارر 
 ه  ـعتـــــــــ ـــــوء إن جو  ـالســـــــــ ـــــ أو غــــــــــــــلامر 

 

 كغـــــــــراب البـــــــــين مـــــــــا شـــــــــاء نعَـــــــــقْ  
 نهــــــــــــقْ  وإن جــــــــــــاعَ  النــــــــــــااَ  رمـــــــــــ َ 

ــرق الجــــــــارَ   قْ ـفســـ ـــــ بعْ ـوإن يشـــ ـــــ ســــــ
 

أذنــه   وقــف أعــرابي علــى قــوم فقــال  رحــم الله مــن لم تمــج   •
 ،مجدبـة فنين الـبلادَ  ،من سوء مقامي م لن سه معاذةً وقد    ،كلامي
يـدعو إلى  وال قرَ   ،مكمن كلام  زاجر  نع    والحياءَ   ،مسغبة  والحالَ 
 فرحم الله امرءاً أمر   . ،الهدقتين أحد   عاءَ دوال ،إخباركم

ــر ــم اغ ـ ــال  اللهـ ــن أنـــت؟ قـ ــه  مـ ــم لـ ــوء   ،فقيـ ــاب  سـ الاكتسـ
  نعا من الانتساب!

ة العي    رك  ن قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله  لذ   •
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 وافق هوى. وحق   ،لا توجب عليك إ اً  ولذة   ،بعد امتناع  ب  
 ،قيـــم لرقبـــة بـــن مهـــقلة  أنـــت بعيـــد الـــدار مـــن المســـجد •

 وتنهرف بلا مؤنس؟
فمـا تنقضـي  ،قال  إني حين أخر  من المسجد أبتدئ أمنية

 ح  أدخم المنزل!
 ي  ما العي ؟قال الحجا    رك بن خلي ة المر   •

 بعي . فنيني رأيت ا ائف لا ينت ع   ،قال  الأمن
 قال  زدني.

 بعي . فنيني رأيت الشيخ لا ينت ع   ،قال  والشباب 
 قال  زدني.

 بعي . فنيني رأيت السقيم لا ينت ع   ،قال  والهحة
 قال  زدني.

 قال  لا أجد مزيداً!
 قال بعضهم  •
 ت  يــــ ـــــل مـــــــــا وأيـــــــــن شـــــــــعري  ليـــــــــت

 
و اً  وإن   تاً ـليــــــــــــــــ ـــــ إن  ــَ  اء  ـعنــــــــــــــــ ـــــ لـــــــــــــــــــ

 
قــال عبــد الله بــن مســعود رضــي الله عنــه  عجبــاً للتــاجر   •
 م !وإن اشترى ذَ  ،دحسلم؟ إن باع مَ كيف يَ 
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قال ابن عباا رضي الله عنهما  من اشترى ما لا يحتا   •
 ما يحتا  إليه! يوشك أن يبيعَ  ،إليه

ــه • ــرزق تطلبـ ــان  فـ ــرزق رزقـ ــال المؤلـــف  الـ ورزق  تيـــك  ،قـ
 ع واً!
إلا في  قــــــال عبــــــد الله بــــــن المبــــــارك رحمــــــه الله  مــــــا الــــــذل   •
 الطمع.
 قال أبو دلف العجلي  •

 بلــــــــــــــوت  مــــــــــــــرارة الأشــــــــــــــياء طــــــــــــــر اً 
ــد   ولم أرَ  ــوب أشــــــــ ــولاً  في ا طــــــــ  هــــــــ
 

ــؤالر  فمـــــــــا شـــــــــيء أمـــــــــر     مـــــــــن الســـــــ
 الر ـاداة الرجــــ ــــــمـــــــــن معــــ ـــــ وأصـــــــــعبَ 

 
 قال الشاعر الواعظ محمود الوراق  •

 نواقهــــــــورهم و هــــــــ   شــــــــاد الملــــــــوك  
 فاطلـــب إلى ملـــك الملـــوك ولا تكـــن

 

 أو راغــــبر  حاجــــةٍ  طالــــبر  مــــن كــــم ر  
 البر ـطالبـــــاً مـــــن ط ـــــ بادي الضــــراعةر 

 
 وقال أيضاً  •

ــم   ــيس البخــ ــجي    لــــت  ولــ ــا ســ  ة  مــ
 لل ــ   البخــم  مــن خــ     ال ــ  مــوت  لَ 

 

 ســــــبيمر  ال قــــــر شــــــر   ولكــــــن رأيــــــت   
 مر ـ  مــــــن ســــــؤال  يـ ــــــخـ ـــــ وللَبخــــــم  

 
 يروى لأبي محجن الثق ي  •

 يتبعه الي سر   رَ قضى الله أن العس    ا فنينهسْرً ي   ع سْر  فار    إذا اشتد  
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ــه • ــن يعبدونـ ــة وثـ ــم أمـ ــري  لكـ ــن البهـ ــام الحسـ ــال الإمـ  ،قـ
 والدرهم. هذه الأمة الدينار   وصنم  
 ،الكــلام فضــول   قــال إبــراهيم النخعــي  إهــا أهلــك النــااَ  •
 المال!  وفضول  
 قــال جع ــر بــن محمــد رحمهمــا الله  مــن نقلــه الله مــن ذل ر  •

ه وأعـز   ،و نسـه بـلا أنـيس  ،الطاعـة أغنـاه بـلا مـال  المعهية إلى عز ر 
 بلا عش ة!

 قال محمود الوراق  •
 أرفع للن ذلر  مثم المالر  ولم أرَ      لل   مثم ال قر أوضعَ  ولم أرَ 

وعذابه سوء  ،ه دينهل  ود   ،كان ي قال  حرية المسلم كرامته •
 خ ل قه!
 قيم لأعرابي  أين منزلك؟ قال  !ي  ينزل الغي ! •
ت أكثــر مــن مائــة قــال بعــض العقــلاء  أعــرف بيتــاً قــد بيــ   •

 وهو  ،وفي غ  أوطانهم ،ألف رجم في المساجد
ر في بلاد الله والتمسر   فت عذرا  أو تموت   ذا يسارٍ  تع ْ     الغنى فسر

 أنشد الأصمعي لحاجب ال يم اليشكري  •
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 م ا رأت بنـــــــــــــــــ  اني مزمـــــــــــــــــع  ـلــــــــــــ ـــــ
 ورأت ركـــــــــــــــابي ق ـر ربـــــــــــــــت لرحالهـــــــــــــــا
ــذهب مئهــــــــــــاً  ــا وتــــــــــ ــا أتتركنــــــــــ  أبتــــــــــ
 فيضــــــــيع صــــــــبيتك الــــــــذين تــــــــركتهم

 ن ســـــــه لـــــــيس ين ـــــــع   فـــــــيهم صـــــــغ   
 إنا سنرضـــــــى مــــــــا أقمـــــــت بعيشــــــــنا
 والله يرزقنـــــــــــــــــــا فنرضـــــــــــــــــــى رزقـــــــــــــــــــه

ـــتَ عنـإنا  إذا غبــــــــــــ ـــــ  دـا لم  ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
 

ــ    ــود ر  مٍ بترحــــــــــ ــها فمــــــــــ  ع  مــــــــــــن أرضــــــــــ
ــا يـــــدمع    قالـــــت وغـــــرب  العـــــينر منهـــ

 وترفـــــع   في الأرض   ضـــــك الـــــبلاد  
رر   لم يترعــــــــــــــرع    ضـــــــــــــيمةٍ في المرهـــــــــــــْ

 يرضـــــــــع   تبكـــــــــي وط ـــــــــم   وصـــــــــغ ة  
ــان مــــن شــــيء  ــــوع   ــبع   مــــا كــ  ونشــ

 يقنــــــع   نْ مــــــَ  وك ــــــى !ســــــن معيشــــــةٍ 
 ع  ـدنا مــــــــــا ين ـــــ ــــــعنـــــ ـــــ فَ ـا  لــــــــــ  ـممـــــ ـــــ
 

 أطول؟ س رٍ  قيم لبعضهم  أي   •
أو درهــم حــلال  ،يرضــاه فقــال  مــن كــان في طلــب صــاحبٍ 

 يكسبه!
 وقال  خر  •

غريبٍ  من  أبدى  ل    ما    ه  دَ وإن 
     

الغربةر   بعد  سيذكر   الوطنا   إلا 
 

 وقال غ ه  •
 فهـــــــذا زمــــــــان فيـــــــه  لــــــــي     ْ خلـــــــ ر 

ــمْ  ــبلادٍ  ولا تقــــــ  اـبهـــ ـــــ اعَ ـانت ـــ ـــــ لا بــــــ
 

ــروم    ــاا صـــــن ان  محـــ  ومغبـــــوط   والنـــ
 مبســـــوط   والـــــرزق   واســـــعة   فــــالأرض  

 
بمة القاضــــي عــــن قــــال المــــدائ • ا  ســــق  عبــــدالله بــــن شــــ 
 الشـاعر   –فـدخم عليـه يحـض بـن نوفـم   ،فدصـيب في رجلـه  ،دابته

 فدنشده  ،وكان جاره ،عائداً له ومادحاً  -الهجاء 
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 أقـــــــــــــــــــــول غـــــــــــــــــــــداة أمنا ا بـــــــــــــــــــــ   
ــكَ الويــــــم   ــبٍ  لــــ ــا تقــــــول   مــــــن مخــــ  مــــ

 وقاضــــــــي القضــــــــا فقــــــــال خرجــــــــت  
 الــــــــــبلاد   علــــــــــي   فقلــــــــــت وضــــــــــاقتْ 

ــزوان   ــر   فغـــــــــــــــــــ ــد وأم   حـــــــــــــــــــ  الوليـــــــــــــــــــ
 دناــــــــــــــــــــــــــعن هــــــــــــــــــــــــــروفـلمع زاءً ـجـــــــــــــــــــ ـــــ

 

 (1)هْ ينمــــــــــــــــــــــــــَ ه هَ ـأحاديثــــــــــــــــــــ ـــــ ودا   
ــَ  نْ   وعــــــــ ــر ــن الجمجَ  د ر أبــــــــ   هْ ـمـــــ ـــــعــــــــ

 مؤلمـــــــــــــــــــــــهْ  رجلـــــــــــــــــــــــه   ة  من كـــــــــــــــــــــــ   ةر 
 مــــــــــــــــهْ لة المعظر ل ر جَ م  ـالـــــــــــ ـــــ وخ ــــــــــــــــت  

ب  الله عــــــــــــــــــــــــــــــا َ  إنر   مهْ  أبا شــــــــــــــــــــــــــــــ 
ــا عر  ـــومــــــــ  هْ ـه أو أمــــــــــَ ـلـــــ ـــــ دٍ ـعبـــــ ـــــ ق  تــــــــ

 
 ،يعـرف مـا في منزلـه ،ليحـض بـن نوفـم  ار  جقال  وفي المجلس  

مــن غــزوان  ،فقــال لــه  يا أبا معمــر! رحمــك الله ،فلمــا خــر  تبعــه
ن    علي ! فاسترْ  ،وران في البيتوأم الوليد؟ قال  سر

قـــال خارجـــة بـــن زيـــد النحـــوي  دخلـــت علـــى محمـــد بـــن  •
 ،وسـادة فدلقى إ     ،فوجدته جالساً بالأرض  ،س ين بيته زائراً له

لن سي ما رضيتَ لن سك. فقـال  إني    إني قد رضيت  هفقلت  ل
واجلــــس حيــــ   ،لا أرضــــى لــــك في بيــــ  مــــا أرضــــى بــــه لن ســــي

 ت ؤمر!
 كتب رجم إلى عبدالله بن طاهر  •

ــان ــه د  واـالجــــ ـــــ إذا كـــــــ  اب  ـحجــــ ـــــ لـــــــ
    

فضم    البخيم؟  فما  على   الجواد 
 
 فدجابه  عبدالله بن طاهر  

 الٍ ـمــــــ ـــــ مَ ـقليــــــ ـــــ واد  ـإذا كـــــــــــان الجــــــ ـــــ
 

ذَ   ــْ  !ابر ـبالحجـــــــ ـــــ مَ ل  ـتعـــــــ ـــــ رْ ولم ي ـعــــــــــ
  

 الهينمة  الهوت ا  ي.  (1)
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إن عنـدي  ،قال أبو عوانـة  قلـت للأعمـ   يا أبا محمـد •
أفتكـــون عنـــدي في الـــدار؟ قـــال  ومـــا تهـــنع بعنـــائي  ،بطـــة سمينـــة

 للحضور عندك؟ ابع  بها إلى الدار!
 ،أهـــــدى أبــــــو أســــــامة الكاتــــــب إلى بعــــــض إخوانــــــه وردة •
 وكتب إليه  ،ودرهماً  ،وديناراً  ،وسهماً 

ــمر  نضـــــــــ َ  كـــــــــالوردر  لا زلـــــــــتَ   المبســـــــ
 

 الأســـــــــــــهمر  ونافــــــــــــذاً مثـــــــــــــم ن ــــــــــــوذر  
 درهمر  و  ْ ر  ينارٍ د في عز ر  

ــى بعـــض  • ــزل الله علـ ــا أنـ ــار  قـــرأت فيمـ ــال كعـــب الأحبـ قـ
 أنبيائه  الهدية ت قد عين الحكيم!

 في الأقارب! والعداوة   ،في الج ان كان يقال  الحسد   •
ولكنــه  ،الأذى الجــوار تــرك   وكــان يقــال  لــيس مــن حســنر  •
 على الأذى. الهب  
ــم  • ــم  لقيـ ــي  رجـ ــد   لأوزاعـ ــامخَ قـ ــي ه الكـ ــون  م إلى ضـ والزيتـ

 والعسم والسمن؟ وعنده اللحم  
 .(1)فقال  هذا لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر

 

 قلت  يعا أنه بذلك لم يكرم جاره. والكامخ مخل لات.  (1)
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مهـــــــزول  ،أعـــــــرابي رجـــــــلاً فقـــــــال  كـــــــان سمـــــــين المـــــــال ذم   •
 المعروف!
ــتري المماليـــك  الــــه ب  عجبـــت  قـــال المهلـــ   • ولا  ،لمــــن يشـ

  عروفه! يشتري الأحرارَ 
 فدكرم ح ر اً تملكه! ،وقال  ليس للأحرار  ن إلا الإكرام •
 وقال محمود الوراق  •

 في المـــــــــــــــال وفي جمعـــــــــــــــه فكـــــــــــــــرت  
ــا أن قــــــــــــت   ــهر  وكــــــــــــان مــــــــــ  في أوجــــــــــ

 هـــــــــو الـــــــــذي يبقـــــــــى وأ جـــــــــزى بـــــــــه
ــ   ــاد العـــــــ  اؤهـرْف إحهــــ ــــــومـــــــــن فســـــــ

 

 فكــــــــــان مــــــــــا يبقــــــــــى هــــــــــو ال ــــــــــاني 
 وإحســـــــــــــــــــــانر   عـــــــــــــــــــــروفٍ  الـــــــــــــــــــــب ر 

 إنســــــــــــــــانر  ازى كــــــــــــــــم  يــــــــــــــــوم  ــــــــــــــــ  
 نر با  إ م ر ـكــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ في ر هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوذركْ 
 

بـــن جبـــ   المجوســـي يـــوليا خـــ اً أفدشـــكره؟  دقيـــم لســـعي •
 قال  نعم.
 النعمة شكر. قال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله  ذكر   •
 وقال الشاعر  •
 ال ضــم فضــله   لــذي  لم أعــرفْ  إذا أنا

 باسمــــــهر  والشــــــر   ف ــــــيمَ عرفــــــت  ا ــــــ َ 
 

ــر ولم أَ   ــيمَ  ب  لم ر ا ـــــــــــــــ   الل ـــــــــــــــ
 

ــ اذَ المـــــــــــــــ  مم ر
ــامعَ  الله  َ  وشـــــــــــق    ا؟ـوال مــــــ ـــــ المســـــــــ

 
ــ   • ــد بنــــــت المهلــــ ــة كانــــــت هنــــ ــتم النعمــــ ب تقــــــول  إذا رأيــــ

 الزوال! فبادروها بالشكر قبم حلولر  مستدبرةً 
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 قال منهور ال قيه  •
ــةٍ  ــال لا في حاجـــــــــــ ــن قـــــــــــ  مـــــــــــ

نْ  الظــــــــــــــــــــــــالم   اـوإهـــــــــــــــــــ ـــــ  مــــــــــــــــــــــــَ
 
 

ــةٍ   مْ  مطلوبــــــــــــــــــ ــا  لــــــــــــــــــــَ  فمــــــــــــــــــ
 مْ ـنَـعــــــــــــــــــــَ  دـبعـــــــــــــــ ـــــ يقــــــــــــــــــــول لا

 
ــر   • ــان يقــــال  شــ ــاء كــ ــدهم مــــن العلمــ  وشــــر   ،الأمــــراء أبعــ

 العلماء أقربهم من الأمراء!
أمــوال رعيتــه  مــن أقــوال ال ــرا  مثــم الملــك الــذي  خــذ   •

 فيطـين ر  ،الطـين مـن أصـول حيطانـه مثـم مـن  خـذ    ،و حف بهـم
 عليه البيوت! فيوشك أن تقعَ  ،به سطوحه

قـــــال لـــــه  ،إلى مهـــــر لمـــــا أراد عمـــــرو بـــــن العـــــاص المســـــ َ  •
. قـــال  انظـــر  معاويـــة  إني أريـــد أن أوصـــيك. قـــال  أجـــم فـــدوصر

وطغيـــــان الســـــ لة فاعمـــــم في  ،هافاقـــــة الأحـــــرار فاعمـــــم في ســـــد ر 
ــا ــن الكـــرك الجـــائع ،قمعهـ هـــا نيف ،والل ـــيم الشـــبعان ،واســـتوح  مـ
 إذا شبع. والل يم   ،الكرك إذا جاع يهول  
ام  –قــال ابــن شــبمة  مــن أكــم مــن حلــوائهم  • يعــا الحكــ 

 في أهوائهم. الا    –
قال بعض الحكماء  من زال عـن أبهـار الملـوك زال عـن  •
 قلوبهم!
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 إمــامٍ  لــمر عنــد الله مــن حر  أحســنَ  كــان يقــال  لــيس شــيء   •
 ورأفته.
صــــعد عبــــدالملك بــــن مــــروان المنــــب فقــــال في خطبتــــه  يا  •
سـدلتمونا ســ ة أبي بكــر وعمـر ولم تســ وا فينــا ولا  ،رعيتنــا معشـرَ 

ولكن نسدل الله أن يعين   ،رعية أبي بكر وعمر  في أن سكم س ةَ 
 .كلاً على كم  

فقـــال لـــه  مـــن أنـــت؟  ،ض رجـــم للحســـن بـــن ســـهمتعـــر   •
عـام كـذا. فقـال الحسـن  مرحبـاً  ـن   قال  أنا الذي أحسـنتَ إ   

 م إلينا بنا!توس  
 وعلى قوم نسيم!  ،السلطان على قوم سموم ري    •
ولكـــن  ،عــي  الملــوك ف  لا تنظــر إلى خ ــضر قــال مطــر ر  •

 وسوء منقلبهم! ،انظر إلى سرعة رحيلهم
مَ بين الملوك وبين أحد! •  لا رحر
 قال بعضهم  •

 م  ـمعجــــــ   و  ـألا إن خــــــ  الع ــــــو ع ـ ـــــ
 

ــر    از   وشــ ــ  دْ  العقــــاب مــــا  ــ  ر  بــــه القــــَ
 

طـال  البلاء الـذي قـد قال علي بن الحسين  ما صاحب   •
  الذي لا  من البلاء.بالدعاء من المعا َ  أحق   ،به
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بي  فمــــر   ،قــــال محمــــد بــــن ســــ ين  كنــــا بســــاباط المــــدائن •
ام كســرى. فدعوتــه ،رجــم فقلــت لــه  أنــت  ،فقيــم    هــذا حجــ 

حجمتَ كسرى؟ قال  نعم. قلت  وكم حجمته؟ قال  واحـدة. 
َ اقتهرَ  مـن الـدواء  على واحدة؟ قال  كان يقول   خذ   قلت  ولمر

وإن كــان ضــاراً لم أكــن  ،مــن ن عــه فــنين كــان نافعــاً أخــذت   ،أدناه
 استكثرت من ضرره.

التجــارة  وأخســر   ،الله التجــارة ذكــر   قــال أبــو حــاتم  أربــ    •
 الناا. ذكر  

ــر   • ــاض  ذكـ ــن عيـ ــيم بـ ــال ال ضـ ــاا داء وقـ ــر   ،النـ الله  وذكـ
 ش اء.
مـن خلـق الله إلا   قال الإمام الحسن البهري  لـيس أحـد   •

اوز ذلــك إلى البغــي والظلــم لم  ،وقــد ج عــم معــه الحســد ومــن لم  ــ 
 يتبعه منه شيء.

وبالحكمـاء  ،كان ي قال  أقب  الأشياء بالسلطان اللجا  •
ــاء  ،الضـــــجر ــخافةالوبال قهـــ ــراط   ،...ســـ ــاء إفـــ  ،الحـــــرص وبالعلمـــ
ب اوبالشــب ،وبال قــراء الكــب ،وبالأغنيــاء البخــم ،تلــة الجــناوبالمق

 وبجماعة الناا التباغض والحسد. ،وبالشيوت المزاح ،الكسم
 ف الأحمر ل قال خ •
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 با ـــــــــلافر  ع  مولـــــــــَ  لنـــــــــا صـــــــــاحب  
 اءر ـلجاجـــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــن ا ن ســــــــــــ ـــــ أ   
 

 الهــــــــــوابر  ا طـــــــــاء قليـــــــــم   كثـــــــــ    
 رابر ـوأزهـــــى إذا مـــــا مشـــــى مـــــن غـــــ  

 
قال عبد الله بن مسـعود رضـي الله عنـه  إن مـن التواضـع  •

 م على من لقيت.وأن تسل ر  ،ون من شرف المجلسالرضا بالد  
ــا   • ــه  يا بــ ــان لابنــ ــال لقمــ ــعْ  قــ ــق ر  تواضــ ــنْ  للحــ  أعقــــمَ  تكــ
 الناا.
 قــال أبــو الــدرداء رضــي الله عنــه  لــيس الــذي يقــول الحــق   •

 فيقبله. من الذي يسمعه    وي عله افضمَ 
قيم لرجم من با عبس  ما أكثر صـوابكم! فقـال  لاـن  •
فهــــرنا ألــــف  ،ولاــــن نشــــاوره ونطيعــــه ،واحــــد وفينــــا حــــازم   ألــــف  
 حازم.
حارثــة بــن زيــد بالأحنــف بــن قــيس فقــال  لــولا أنــك  مــر   •

 عجلان لشاورتك في بعض الأمر.
 ،حـ  يشـبع كانوا لا يشاورون الجائعَ   ،فقال  يا حارثة أجم

 ،حــ   ــد ضم   ـ والمــ ،حــ  ي طلــق والأســ َ  ،حــ  ينقــع والعطشــانَ 
ن .  والراغبَ   ح    
 قــال عمــرو بــن العــاص رضــي الله عنــه  مــا نزلــت بي قــ    •

فـنين أصـبت   ،عشراً من قري  مـرتين  عظيمة فدبرمتها ح  أشاورَ 



 

 

 

 
77 

 لم أرجع على ن سي بلائمة. وإن أخطات   ،  دونهم كان الحظ  
ــن  • ــرو بــــ ــه لعمــــ ــاب رضــــــي الله عنــــ ــر بــــــن ا طــــ ــال عمــــ قــــ

معــديكرب  أخــبني عــن الســلاح؟ قــال  ســم عمــا شــ ت. قــال  
الرم ؟ قال  أخوك ور ا خانك. قـال  النبـم؟ قـال  منـايا  طـب 

ن   الــدوائر.  وعليــه تــدور   وتهــيب. قــال  الــترا؟ قــال  ذلــك المرجــَ
وإنهــا لحهــن  ،لل ــارا رع؟ قــال  مشــغلة للر اجــم متعبــة  قــال  الــد ر 

ك علــى الثكــم. قــال حهــين. قــال  الســيف؟ قــال  قارعتــك أمــ  
إذا  ،ة المـذاقك. قال  أخبني عـن الحـرب؟ قـال  مـ ر  عمر  بم أم  

 ،عنهـا تلـرف ومن ضـعفَ   ،من صب لها ع رف  ،قلَهَت عن ساق
 وهي كما قال الشاعر 

 ةً مـــــــــــا تكـــــــــــون فتيـــــــــــ   أولَ  الحـــــــــــرب  
ــتعلت وشـــب   ــ  إذا اشـ ــرام   حـ  هاضـ

 رت ـ ها وتنكـــ ــــــرأســــــــَ  تجــــــــز   شمطــــــــاء
 

ــم ر   ــعى بزينتهــــــــــا لكــــــــ  جَهــــــــــولر  تســــــــ
 خليــــــمر  ذاتر  عــــــادت عجــــــوزاً غــــــ َ 

 مر ـوالتقبيـــــــــــــ ـــــ م ر ـللشـــــــــــــ ـــــ روهةً ـمكـــــــــــــ ـــــ
 

 كان معاوية رضي الله عنه يتمثم بهذين البيتين  •
 يـــــــــــــــــرى أنـــــــــــــــــه كـــــــــــــــــدن الجبـــــــــــــــــانَ 

ــانـالحادثـــــ ـــــ تــــــــــدرك دـوقـــــ ـــــ  ات الجبــــــــ
 

قبـس  انقضـي قتم  الأجمْ ـم   اء 
 البطمْ   جاعـالش  منها  لمـويس
 

 بالبرشر. قال الأحنف  إذا اعتذر إليك معتذر فلتلقه   •
 قال بعضهم  •
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رى   زلـــ   ومـــا كنـــت    ة  أخشـــى أن تـــ 
ذر   إذا اعتــــذرَ   ذنبـــــه   الجــــاني محــــا العــــ 

 

ــاء   ولكـــــنْ   ــه مهـــــرب   قضـــ  الله مـــــا عنـــ
 مـــذنب   العـــذرَ  امـــرئ لا يقبـــم   وكـــم  
 

 –المهـدي روزيـ –الله بـن يسـار إلى أبي عبيد  اعتذر رجم   •
فقــــال أبــــو عبيــــدالله  مــــا رأيــــت اعتــــذاراً أشــــبه  ،فدســــاء الاعتــــذار
 من هذا! باست ناف ذنبٍ 

 قال بعضهم  •
 مـــــــــــــــــــــــذنبٍ  ةَ ـــــــــــــــــــــــــر   توبـلا تــــــــــــــــــ ـــــ

 
 ذارر ـاجاً باعتــــــــــ ــــــخلـــــــــــــــ  احتجــــــــــ ـــــ 

 
وســار إلى ابـــن  ،ةعبــدالله بــن مطيــع الكعــبي يــوم الحــر   فــر   •
 فلما قوتم ابن الزب  جعم  تهد معه في القتال ويقول  ،الزب 

ــر  ــر  ر أنا الــــــــــــذي فــــــــــ ــوم الحــــــــــ  هْ ت يــــــــــ
 هْ ر  ـبكــــــــــــــَ  ةً فــــــــــــــر   زي ـوم أجـــــــــ ــــــفاليـــــــــ ـــــ

 

 هْ إلا مـــــــــــــــــــــــر   لا ي ـــــــــــــــــــــــر   والحـــــــــــــــــــــــر   
 هْ بعـــــــــــــد ال ـــــــــــــر   ة  ر  ـذا الكـــــــــــــَ ـيا حبـــــــــــــ  

 
النـــاا إلى ال تنـــة أقلهـــم  ف بـــن قـــيس  أســـرع  نـــقـــال الأح •
 من ال رار. حياءً 
 عطشـاً أحـب   لأن أمـوتَ   قال المثنى بـن حارثـة الشـيباني •

 من أن أخلف موعداً. إ   
مـن  من كلام يحض بن خالد البمكـي  "لا" الكـرك أ ـ    •

وإبان  لأن "لا" الكرك ر ـا كانـت في وقـت غضـبٍ   ،"نعم" الل يم
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 وقب  مآل. ع وفساد نيةٍ و"نعم" الل يم تهدر عن تهن   ،سآمة
 المواعيد. قال الحكماء  من خاف الكذب أقم   •
ــرة المواعيـــد • ــن الكـــذب  كثـ ــلمان مـ ــران لا يسـ ــالوا  أمـ  ،وقـ
 ة الاعتذار.وشد  
قال علي بن حسين  إذا قال فيك رجم مـا لا يعلـم مـن  •
 !أن يقول فيك ما يعلم من الشر   أوشكَ  ،ا  
خالـــد بـــن صـــ وان رجـــلاً فقـــال  لـــيس لـــه صـــديق في  ذم   •
 في العلانية! ولا عدو   ،السر  
 وقال  خر ذاماً  •

 لـــــــــو كنـــــــــتَ بـــــــــرداً كنـــــــــتَ زمهريـــــــــرا
ــاء أو كنــــــــــتَ   وراـطهـــــ ـــــ نـلم تكـــــ ـــــ مــــــــ

 

 ا كنـــــــــــت الـــــــــــدبوراريحـــــــــــً  أو كنـــــــــــتَ  
 مطــــــــ ا غيمــــــــاً لم تكـــــــن أو كنـــــــتَ 

 
 (1)مخ  اً كنت مخ اً ريرا أو كنتَ 

كتــب عمــر بــن عبـــد العزيــز رحمــه الله إلى بعــض عمالـــه   •
ــا بعـــد ــردَ  ،أمـ ــنين العقـــم الم ـ ــة فـ ــر العامـ ــه علـــى أمـ ولا  ،لا ي قـــوى بـ

لك بعلم العلماء والأشـراف قفدحي ع ،ةي كت ى به في أمر ا اص  
 والسلام. ،التجارب والمروءات   من أهمر 
يومــــاً  فــــذكر المجــــواَ  ،اســــتعمم معاويــــة رجــــلاً مــــن كلــــب •

 

 المخ الرير  الذائب أو الرقيق.  (1)
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 والله لو أ عطيـت عشـرةَ  ،فقال  لعن الله المجوا ينكحون أمها م
  لاف درهم ما نكحت  أمي!
 فعم؟! حه الله! أترونه لو زيدَ فبل  ذلك معاوية فقال  قب  

قال طحطاح لابنه يوماً  ما الذي تشـتهيه؟ قـال  رأسـي   •
 كب .

قـال  فـرأا كبشـين!   ،للكـب  رأسـان  فقال له أبوه لا يكون  
 فضحك منه!

ــل   • ــاره في الهـــلاةسـ ــى يسـ ــم علـ ــه في ذلـــك  ،م رجـ ــم لـ فقيـ
 لا أكلمه! فقال  كان على  يا إنسان  

د ر  ،قطــع قــوم الطريــق • فقــام مــنهم  ،موا لضــرب أعنــاقهمفقــ 
 ،في شــيء ممــا كــانوا فيــه فــوالله مــا كنــت   ،واحــد وقــال  الله الله في  

 ،لنــــا وإهــــا كنــــت أشــــرب معهــــم وأغــــا لهــــم. فقــــالوا  هــــاتر فغــــن ر 
 عليه الأشعار إلا قول الشاعر  فدر تْ 

 نهر ري ق  عن  وسمْ   تسدل  لا  المرء  عن
 

 ن يقتـــــــــــدي بالمقـــــــــــارر  قـــــــــــرينٍ  فكــــــــــم   
 فقالوا  صدق، اضربوا عنقه. 

ذي ج انــــك؟! قــــال  ؤ تــــ ،قيــــم لبعضــــهم  أمــــا تتقــــي الله •
 من لا أعرفه؟!إذًا؟ أؤذي فمن أؤذي 
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 ى بالمرء خيانة أن يكون أميناً للخونة!كان يقال  ك َ  •
 قال بعضهم  •

 إلا مـــــــن مهانتـــــــهر  المـــــــرء   لا يكـــــــذب  
 

 الأدبر  ةر أو مــن قلــ   الســوءر  أو عــادةر  
 

  مـا (1)لما استخلف أبو بكر عمر قال لمعيقيب الدوسي •
ورضـيه  خـرون.  يقول الناا في استخلافي عمر؟ قال  كرهه قوم  

ه أكثر أم الذين رضوه؟ قال  بم الـذين كرهـوه. و الذين كره   قال
 للتقوى. والعاقبة   ،وله تكون العاقبة ،يبدو كريهاً  قال  إن الحق  

فهـو  قال ابن مسعود رضي الله عنه  من كان علـى الحـق ر  •
 وإن كان وحده. جماعة  
 وطلابه قليم. ،ثقيم وقال غ ه  الحق   •
 والقائلون به يس . ،كث   وقال  خر  الحق   •
 صديقه. خ لقه قم   ءكان يقال  من سا •
بنــات  هــم ثــلاثَ خطــب ثلاثــة إخــوة مــن العــرب إلى عم ر  •

ــمرد   ولا أســــتطيع   ،عهــــدكم لا أذم   ،فقــــال  مرحبــــاً بكــــم ،لــــه  ،كــ
رض وني عـــن مكـــارم الأخـــلاق. فقـــال الأكـــب  الهـــون  خـــب ر   ،للعـــر

 

وسلم   (1) عليه  رسول الله صلى الله  على خاتم  وعمر    ،كان  بكر  أبو  واستعمله 
 هـ. 40ت   ،على بيت المال 
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رض. وقـــــال الأوســـــ   الن هـــــوض   والجـــــزاء   والأخـــــذ  ،بالث قـــــم بالقـــــَ
 والإ از للوعد. ،بالعهد وقال الأصغر  الوفاء   ،بال ضم

 قتم إلى الهواب.ووف ر  ،قال  أحسنتم في الجواب 
عشــرة إلا وفــيهم  قــال الأصــمعي  كــان يقــال  لا  تمــع   •

 ألف ليس فيهم حليم! و تمع   ،مقاتم أو أكثر
لمــه قــال  إني لأجــد مــا كــان الأحنــف إذا عجبــوا مــن حر  •
 ولكا صبور! ، دون
رر  • ــا قـــ  شـــيء إلى  نَ قـــال عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز رحمـــه الله  مـ

 إلى قدرة.  ومن ع وٍ  ،لم إلى علمشيء أحسن من حر 
ولكـــن مـــن  ،كـــان يقـــال  لـــيس الحرلـــم مـــن قـــ ذف فكَظـــم •

 ص دم فهب.
ألم تسمع   ،ى كرك ق يينة  ما استقهَ قال س يان بن ع   •

تعالى الله  قول      ⧫⧫     إلى 
➔⧫  ◆◆  

⧫  ⧫➔   (1). 

 قال منهور ال قيه  •

 

 . 3الآية  ، سورة التحرك  (1)
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حَ   راأتيــــــــــــــــــــــت عَمــــــــــــــــــــــراً ســــــــــــــــــــــَ
 فقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــت إني قاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  

 داً ـك غــــــــــــــــ ــــــت  تيــــــــــــــــ ــــــفقلــــــــــــــــ ـــــ
 

 فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال إني صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــائم   
ــائم    فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال إني قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــم    فقـــــــــــــــــــــال صـــــــــــــــــــــومي دائـــــــــــــــــــ

 
 وقال جحظة البمكي  •

 بالطعـــــام علـــــى باخـــــمٍ  دخلـــــت  
ــه  الـــدخول كَ ع ـــْر  لا ي ـَ فقلـــت لـ

 

 فمــات مــن ا ــوف لمــا دخلــت   
 أكلــت   بيتــك حــ  فمــا ج ــت  

 
 وقال  خر  •

 في كلامــــــــــهر  إن كنـــــــــتَ تطمـــــــــع  
 هر ـرغي ــــــــــــــــ ـــــ ان كســــــــــــــــــــر  ســــــــــــــــــــي  

 

 عـــــــــن طعامـــــــــهر   ينـــــــــكَ  فـــــــــارفعْ  
ر  أو ــ   مـــــــن عظامـــــــهر   مٍ ـعظــ ـــــ كســـــ
 

س  م الحسن بن علي رضي الله عنهما عن البخم فقال   •
 شرفاً! وما أمسكه   ،تل اً  هو أن يرى الرجم ما ين عه  

 قال منهور ال قيه  •
ــنَ وهــــــــــــــــــــــب   ــهْ   أعلــــــــــــــــــــ  كرمــــــــــــــــــــ

 مـــــــــــــــن عـــــــــــــــن كـــــــــــــــم ر  وع ـــــــــــــــوهر 
ر ر   ه بن ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهر وبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

ــراه   ــا يــــــــــــــــــــــــ ــر م عْ  فمــــــــــــــــــــــــ  م  ظــــــــــــــــــــــــ
ــا ــه الله مــــــــــــــــــــ ــى عليــــــــــــــــــــ  أبقــــــــــــــــــــ

ـــا عنـوزاد فيهـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ  ده  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــلهر   ــن صــــــــــــــــــرمَهْ  في وصــــــــــــــــ  مــــــــــــــــ
 أو  لمــــــــــــــــــــــــــــــــهْ  أســــــــــــــــــــــــــــــــخطه  

ــهر   مــــــــــــــــــــــــن حرمــــــــــــــــــــــــهْ  ومالــــــــــــــــــــــ
 إلا أعظمـــــــــــــــــــــــــــــــــهْ  للحـــــــــــــــــــــــــــــــــق ر 
هْ فينـــــــــــــــــــــــــا نر  أبقـــــــــــــــــــــــــاه    عَمــــــــــــــــــــــــــَ

ـــوحاط ــل   ه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  مهْ وســــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 وبــر   ،ه في الــدين م الأحنــف عــن المــروءة فقــال  الت قــ  ســ   •
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 على النوائب. والهب   ،الوالدين
ت في االالت ـ قال إبـراهيم النخعـي  لـيس مـن المـروءة كثـرة   •
 الطريق.
وللحضــــر  ،قــــال ربيعــــة بــــن عبــــد الــــرحمن  للســــ ر مــــروءة •
ــ ر  بـــــذل   ،مـــــروءة ــالمروءة في الســـ ــزاد فـــ ــة   ،الـــ ا ـــــلاف علـــــى  وقلـــ

والمــــــروءة في  .الله المــــــزاح في غــــــ  مســــــاخ ر  وكثــــــرة   ،الأصــــــحاب 
 وكثـــرة   ،القـــر ن وتـــلاوة   ،الاخـــتلاف إلى المســـاجد الحضـــر  إدمـــان  

 وجم . الإخوان في الله عز  
 وخـال ر  ،بقلبـك  المـؤمنَ  بـن أبي طالـب  خـال ر   قال علـي   •
   لقك. ال اجرَ 
ــه  • ــداً إلا وجدتـ قـــال الأحنـــف بـــن قـــيس  مـــا كشـــ ت  أحـ

 .دون ما كنت  أ ن
 قال بعضهم  •

 بــــــه     ر ر ـامــــــرءاً حـ ـــــ لا  مــــــدن  
 

ه        ريـــــــبر ـمـــــــن غــ ـــــ ولا تذمنـــــــ 
 

 وقال  خر  •
ــاً  ولاســـــــــــــــــــــــبه ســـــــــــــــــــــــبكناه ينـــــــــــــــــــــ  لج 

 
 الحديــــدر  عــــن خَبــــ ر فدبــــدى الكــــ     

 
 شـر؟ قـال  دفـع  هـم بالبر قيم للعت ابي  إنك تلقـى النـاا كل   •
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 ايسر مبذل! إخوانٍ  واكتساب   ،ايسر مؤونة ضغينةٍ 
 قال أعرابي  دح رجلًا  •
 إلا   الــــــــــدهرَ  لــــــــــك مــــــــــا تــــــــــراه   أت  

 افمـــــــــــــا تلكـــــــــــــ   الجزيـــــــــــــمَ  ســـــــــــــدلناه  
ــنَ  دنا وأحســـــــــ ــ     أحســـــــــــن   عـــــــــ

ــا  راراً ـمــــــــــ ـــــ ـــأع مـــــــــــــ  ه إلاـإليــــــــــ ـــــ ود  ــــــــــــــ
 

العر   بس  لا  على  جـت   واداـاماً 
فـوأعط م نيتـى  وزاداـوق   نا 

ع  فدحسنَ  فعـ   له   اداـدت  
 اداـالورس  ىن ـ وث  ضاحكاً   تبس م
 
ــيَ  •  ــا بقـ ــي  مـ ــور لإســـحاق العقيلـ ــال المنهـ ــذ   قـ ــن لـ تك؟ مـ

أشـــتهي معهـــا طـــول  ةودابـــ   ،هرأشـــتهي معـــه طـــول الســـ   قـــال  أت  
  ر.الس  

ــه  • ــى معروفـ ن ينسـ ــَ ــه  اصـــحب مـ ــي رضـــي الله عنـ ــال علـ قـ
 ويذكر حقوقك عليه. ،عندك
 قال بعضهم متشائماً  •

 الكـــــــــــــــرو يا غارســــــــــــــاً شـــــــــــــــجرَ 
ــ ر   القطــــــــــــــــــا ناً بــــــــــــــــــيضَ ومحضــــــــــــــــ

 همإن الـــــــــــــــــــــــــــــــــــذين تـــــــــــــــــــــــــــــــــــود  
 اهلــــــــــــــــــــه الزمــــــــــــــــــــان   ذهــــــــــــــــــــب

 

ــه وســــــــــــــ  الســــــــــــــباتر    مر بجهلــــــــــــ
راتر  ــر ــا ال ــــــــ دا لرجــــــــ ــر   ــــــــــت الحــــــــ

 ال خــــــــاتر  هــــــــا ناصــــــــبوا شــــــــبكَ 
ــؤاتر ـمــ ـــــ كَ ـلن ســ ـــــ رـفانظــ ـــــ  ن تـــــ
 

ــا؟ً ســـ   •  م جع ـــر بـــن محمـــد عـــن المـــؤمن هـــم يكـــون بغيضـ



 

 

 

 
86 

 فقال  لا يكون بغيضاً ولكن يكون ثقيلًا!
 وقال بعضهم في الثقيم  •

 إليـــــــــك يومـــــــــاً  إذا جلـــــــــس الثقيـــــــــم  
ــم   ــم لـــــــك يا ثقيـــــ  إلى خهـــــــال فهـــــ

ــذه   ــاً  إلى مـــــــــــــــــــا  فتدخـــــــــــــــــ  جميعـــــــــــــــــ
 أن ــــــــــــي لحيــــــــــــ  وتــــــــــــدق   وتنتــــــــــــف  
 رانيـألا أراك ولا تـــــــــــــــــــــــ ـــــ لي  ـعـــــــــــــــــــــــ ـــــ

 

 بابر  مـــــــــــن كـــــــــــم ر  ة  أتتـــــــــــك عقوبــــــ ـــــ 
 المــــــــــــآبر  تنــــــــــــال ببعضــــــــــــهما كــــــــــــرمَ 

 الســـــحابر  لـــــديك مـــــن مـــــاءر  أحـــــم  
راٍ  ومــــــــــــا في في   ــر  ونابر  مــــــــــــن ضــــــــــ
 إلى يــــــــــــــــوم الحســــــــــــــــابر  مقاطعــــــــــــــــةً 

 
 وقال منهور ال قيه  •

ر     ـــــــــــــــــــــــو" يا مـــــــــــــــــــــــن ي ســـــــــــــــــــــــَ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو" إن البشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َ 

ن واسمــــــــــــــعْ   فمــــــــــــــا أنــــــــــــــت ممــــــــــــــ 
 ليـس مـــــــــــــن كـــــــــــــان مثــــــــ ــــــأليــــــــ ـــــ
 

 البشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    إذا أمه   
ر    نـــــــــــــــــــــــــــذير   فـــــــــــــــــــــــــــلا ت ســـــــــــــــــــــــــــَ

ــور      ـــــــــــــــــــــى عليـــــــــــــــــــــه الأمـــــــــــــــــــ
 ؟   ـ ي يهــــــــــــــــــــــ ــــــإلى مهــــــــــــــــــــــ ـــــ

 
 الوالدين ك  ارة الكبائر. قم مكحول  بر   •
وبات  ،أمـــي أغمــز رجـــمَ  وقــال محمـــد بــن المنكـــدر  بـــت   •

 ني ليلته بليل !فما تسر   ،عمي يهلي ليلته
 قال منهور ال قيه  •

ــا فحــــــــــــب   البنــــــــــــاتر  أحــــــــــــب    البنــــــــــ
 ـــــ عيباً ـلأن شـــــــــــــــ ـــــ  البنــــــــــــــــــــا مر ـلأجـــــــــــــــ

 

 هْ كر  ـــــ  ن ـــــسٍ  علـــــى كـــــم ر  تر فـــــرض   
 ى كليمــــــــــــــــهْ ـموســـــــــــ ـــــ دمه  ـتر أخـــــــــــ ـــــ

 



 

 

 

 
87 

وهـو  ،وخادمـك سـبعاً  ،ريحانتـك سـبعاً   كان يقال  الولـد   •
 أو شريكك! ،أو عدوك ،بعد ذلك صديقك 

 دقــ غــلامٍ  ورب   ،مــن غــلام خــ    جاريــةٍ  قــال قتــادة  رب   •
 أهله على يديه!  هلكَ 
 –ار بـــن قتيبـــة قــال أبـــو العـــلاء الـــوكيعي  مـــا سمعـــت  بكـــ   •

ــر اق ــي   قــــ    –ضــــي مهــ ــرة دنشــ ــعر إلا مــ ــده   ،بيــــت شــ كنــــت عنــ
واحد منهما إلى صاحبه  فكان من كم ر   ،واختهم إليه رجم وابنه

 إليهما وأنا أسمع فقال  فالت تَ  ،ارما لم يحمد بك  

 كلاكمـــــــا  وقر ـالعقــ ـــــ ثـــــــوبَ  مـــــــاتعاطيت  
 

 واصــــــــمر  غــــــــ    ه  ـوابنــ ــــــ أب  غـــــــ  بــــــــر ٍ  
 

فســـــدله  ،دخـــــم أعـــــرابي إلى جع ـــــر بـــــن القاســـــم الهـــــاشمي •
 جع ر عن بنيه فقال 

ــا    خــــــــــــــــــ هم كالكلــــــــــــــــــب إن  بــــــــــــــــ
نر عنهــــــــــ ـــــ  م أدبي وضـــــــــــــــربيـلم ي ـغـــــــــــــــْ

 

ــر    ــبي ر أبـــــــــــــــــــــــ ــم بســـــــــــــــــــــــ  هم أولعهـــــــــــــــــــــــ
 !لبر الهـــــــــ   عقـــــــــيمَ   كنـــــــــت  فليبتـــــــــا

 
 قال بعضهم  •

 أبوكا   ده  ـيل  لم  لك   أتٍ   من   مـك
 

 د   وكــــــــــــاـقــــــ ـــــ وكَ ـأبــــــ ـــــ وأتٍ أبـــــــــــوه   
 وقال  خر  • 

 أســدلهم مضــى الــذين إذا مــا ج ــت  
ــادٍ  وقــــــــــد بقيــــــــــت   ــابرهم اوغــــــــ  أكــــــــ

 

ــبٍ   ــالوا برحـ ــى العينـــين والـــرأار  قـ  علـ
 نســـــناار  بلـــــى أشـــــباه   ليســـــوا بنـــــااٍ 
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 وقال غ ه  •
   مـــــــــــــــن  " ب احشـــــــــــــــةكنـــــــــــــــا ن ـعـــــــــــــــَ  ر 

 مـكلهــــــــــ   َ ـيــــــــــقــــــــــد تركــــــــــوا التع فالنــــــــــاا  
 

 الـــــدين والحســـــبر  والنـــــاا يرعـــــون حـــــق   
ــتوى النـــــــــــاا ــا اســـــــــ ــاء لمـــــــــ  في ال حشـــــــــ

 والكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذبر 
ا  فســــمعه يقــــول  لا تكمــــم   •  ــ  ــرابي علــــى الحجــ  دخــــم أعــ

النعمة على المرء ح  ينك  أربع نسوة  ـتمعن عنـده. فانهـرف 
فلـــم توافقـــه مـــنهن  ،وتـــزو  أربـــع نســـوة ،الأعـــرابي فبـــاع متـــاع بيتـــه

والثالثــة  ،حــةوالثانيــة متب ر  ،خرجــت واحــدة حمقــاء رعنــاء ،واحــدة
الله  ا  فقـال  أصـل َ رة. فـدخم علـى الحجـ  والرابعة مذك    ،(1)فروك
فبعـت  ،ة عـين  بـه قـر   سمعت منـك كلامـاً أردت أن تـتم    ،الأم 
 ،فلــم تــوافقا واحــدة ،أربــع نســوة جــت  حــ  تزو   ،مــا أملــك  جميــعَ 

 قال  ق م. فقال  ،فاسمع ما ،وقد قلت فيهن شعراً 
ر  تزو   ــا ةَ جـــــــت أبغـــــــي قــــــــ   العـــــــين أربعـــــ

 ولم أكــــــــنْ  ويا ليتــــــــا أعمــــــــى أصــــــــم  
 افواحــــــــــــدة مــــــــــــا تعــــــــــــرف الله ربهــــــــــــ  

 ببيتهـــــــــــــــا ر  وانيـــــــــــــــة مـــــــــــــــا إن تقــــــــــ ـــــ
ــاء   ــة حمقــــــــــ ــخي ة   والثــــــــــ ــا ســــــــــ  رعنــــــــــ

 ةٍ ورابعــــــــــــــــــة م روكــــــــــــــــــة ذات شــــــــــــــــــر  
 ن  ـبوائـــــــ ـــــ ن  ـكلهـــــــ ـــــ لاق  ـطـــــــ ـــــ ن  ـفهـــــــ ـــــ
 

 فيـــــــــــــا ليـــــــــــــت أني لم أكـــــــــــــن أتـــــــــــــزو    
   تزوجــــــت بــــــم يا ليــــــت أني مخــــــد  

(2) 

ــا الت   ــدري ولا مـــا قـــىولا مـ  التحـــر    تـ
    رة مشــــــــــــــــــــــــــهورة تتــــــــــــــــــــــــــب  مــــــــــــــــــــــــــذك  

ــم   ــرر  فكـــ ــن الأمـــ ــذي تأ" مـــ ــو    الـــ  أعـــ
 فليست بها ن سي مدى الدهر ت ــبهج  

ــلااً فاش ـــــ ــلااً ثـــ  هدوا ولا تلجلجـــــواـثـــ
 

 

 ال روك  ال  يبغضها الرجال.  (1)
 المخد   ناقص ا لَق.  (2)
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  قــال لــه    ،ا  حــ  كــاد يســق  مــن ســريرهفضــحك الحجــ  
كــم مهــورهن؟ قــال  أربعــة  لاف درهــم. فــدمر لــه بثمانيــة  لاف 

 درهم!
 فقيم لامرأته  ص ي بعلك. ،هلك رجم من العرب  •

  ،لضــحوكاً إذا و  – فيمــا علمــت   –فقالــت  والله إن كــان 
 سائم ما فقد! غ َ  ، كلاً ما وجد ،كسوباً إذا خر 

الجاهليـــــة إذا  هـــــمقـــــال الإمـــــام الحســـــن البهـــــري  كـــــان أ •
ب ه ب ها؟ فلمــا جــاء  ،خطــب الرجــم المــرأة تقــول  مــا حَســَ ومــا حَســَ

 ،وما دينها؟ وأنتم اليوم تقولـون  مـا مالـه  ،الإسلام قالوا  ما دينه
 وما مالها؟
ــرأة • ــذيم البجمـــي امـ ــريان بـــن الهـ ــم   ،خطـــب العـ ــان أصـ  فكـ

 وكانت عوراء. فقالت  تسدل عنا ونسدل عنك؟ فقال 
فنيننا  وعنكر  عنا  تسد    فنين 

 
أصم    داء   به   وأعورا  كلانا 

 فقالت  أما إذا عرفت الداء فاجلس. 
 جها إياه!ها فزو  ثت إلى ولي ر عفب
ــ   • ــال الأصـــمعي  ألا أدلـ ــتان تكـــون منـــه في قـ كَ علـــى بسـ

 ،ويـذكرك إذا نسـيت ،وميت يخـبك عـن المتقـدمين  ،أكمم روضة
ويكــف عنــك إذا ســ مت؟ قــال نعــم.  ،ويؤنســك إذا استوحشــت
 قال  عليك بالكتاب.
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فقال له   ،في أطماره فازدراه  نظر بعض الأمراء إلى رجمٍ  •
فــدنا والله   ، أصـلحك الله لا تنظـر إلى هي ــ  ولكـن انظــر إلى هم ـ 

 كما قال عبد الله بن زياد 
 قهداً في الرجــال فــنينا  فنين أك  

 
ــيم   إذا حــــم    ــرؤ ســــاح  لجســ  امــ

 
 وكما قال الآخر 

ــنيناثإلى ال لا تنظــــــــــــــرن   ــاب فــــــــــــ  يــــــــــــ
 

ق     مـــــن المـــــروءة كاســـــي يـــــابر الث خَلـــــر
 

قال رجم لإبراهيم النخعي  ما ألبس من الثياب؟ فقال   •
 رك عند الس هاء.ولا يحق ر  ،رك عند العلماءما لا يشه ر 
وا ولا  ـز   ،وهاكان يقال  لا تقودوا ا يم بنواصيها فتـذل   •

 ا.وا أذنابها فنينها مذابه  ولا  ز   ،أعرافها فنينها أدفاؤها
 قال ابن عباا رضي الله عنهما  •
 وا ا يـــــــــم واصـــــــــطبوا عليهـــــــــاأحبـــــــــ  

 عها رجـــــــــــالضـــــــــــي   إذا مـــــــــــا ا يـــــــــــم  
 يــــــــــــوم ة كـــــــــــم  ـمها المعيشــــــ ـــــــنقاســــــ ـــــ

 

 فيهـــــــــــــــا والجمَـــــــــــــــالا فـــــــــــــــنين العـــــــــــــــز   
 ربطناهـــــــــــــــــا فشـــــــــــــــــاركت العيـــــــــــــــــالا

ــعَ ـونكســـــ ـــــ لالا وها الباقــــــــ  (1)والجــــــــــر

  
 ،طنـــةخطـــب عمـــر بـــن ا طـــاب يومـــاً فقـــال  إياكـــم والبر  •

للجســم. وعلــيكم بالقهــد في  مؤذيــة   ،عــن الهــلاة فنينهــا مكســلة  
 

 الجلال  الغطاء.  (1)
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وأقـــــوى علـــــى  ،للبـــــدن وأصـــــ    ،رمـــــن الأشـــــَ  فنينـــــه أبعـــــد   ،قـــــوتكم
 على دينه.  شهوتَه  رَ لن يهلك ح  يؤثر  ءًاالعبادة. وإن امر 

إليــك؟ قــال  مــا صــنعه  قيــم للشــعبي  أي الطعــام أحــب   •
 فيه العناء. وقم   ،النساء
يان القلـب  كثـرة قال ال ضيم بن عياض  خهلتان يقسـ ر  •
 وكثرة الأكم. ،الكلام
 قال بعضهم  •
 هفي طيــــــــب الطعــــــــام وكلــــــــ   س  ت نــــــــافر 
 
 

 اوز اللهـــــــــــواتر ـمـــــــــــا جـــــ ـــــإذاســــــــــواء  
 
 

م  إذا   الطعـــام   قـــال أبـــو بكـــر الهـــذ   إذا جمـــعَ  • أربعـــاً كمـــ 
دَ  ،ي الله في أولـهوسمـ  ر  ،واجتمعـت عليـه الأيـدي  ،كان حلالاً   وحمـ ر
 في  خره.
عنــــــد الموعظــــــة مــــــن  قــــــال عبــــــد الله بــــــن مســــــعود  النــــــوم   •

 .الشيطان
ــوم   • ــاص  النـ ــن العـ ــرو بـ ــن عمـ ــد الله بـ ــال عبـ ــة  قـ ــى ثلاثـ علـ

ق. ،ونوم خ لق ،أوجه  نوم خ رق  ونوم حم 
يقضـــي النـــاا حـــوائجهم  ،الضـــحى رق فنومـــة  فدمـــا نومـــة ا ـــ  

 وهو نائم.
 النهار. لق فنومة القائلة نهفَ وأما نومة ا   
 حين  ضر الهلوات. مق فالنوم  وأما نومة الح  
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عنــد رجـــم فقــال  أخزاهــا الله! مـــا أدا  الباغيــ    ذ كــرتر  •
 وأقب   ارها! ،وأخ ى أنظارها ،كبارها  وما أشر   ،صغارها
 وقال  خر  •

ــا  مــــــا للباغيــــــ  أخــــــزى الله ليلتهــــ
 بــــــــه رنَ ـ  ـــ ـــــ إذا وجلــــــــدي  كــــــــدنهن  

 

نَمر  مـــنهن   مـــن يلـــقَ   ــَ  مـــا لاقيـــت  لم يــ
 ا مضـــــجعي يطلبنـــــا بـــــدمر وضـــــم  

 
 وقال  خر يهف بعوضة وخرطومها  •

 هـــــــــاطنين   دائـــــــــم    اةر ـمثـــــــــم الســـــــــ  
 
 

 نهايفي خرطومهــــــا ســــــك ر  بَ كــــــ ر ر   
 
 

 ولأعرابي من با ج نة مازحاً  •
ــر   ــراد   مــ ــه علــــى زرعــــي فقلــــت   الجــ  لــ

ــنهم ــال مـ  نبلةٍ ســـ   فـــوق خطيـــب   فقـ
 

 بإفســـــــــادر  لا تولـــــــــعْ  طريقـــــــــكَ  مالـــــــــز  
 مـــــــــن زادر  لا بـــــــــد   إنا علـــــــــى ســـــــــ رٍ 

 
قـــــال ابـــــن عجـــــلان  ثلاثـــــة لا يهـــــل  العمـــــم إلا بهـــــن    •
 والإصابة. ،والنية الحسنة ،التقوى
 وال اجر  ى إلى الب ر قال ميمون بن مهران  ثلاثة تؤد   •

 وال اجر. ى إلى الب ر الأمانة تؤد  
 وال اجر.  به للب ر والعهد ي و   

 ة كانت أو فاجرة.بر   م  م توصَ حر والر  
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قال بعض الحكماء  إذا   ر إبليس من ابن  دم بثلاث  •
 ونســــيَ  ،عملــــه واســــتكثرَ  ،بن ســــه لم يطلبــــه بغــــ هن  إذ أعجــــبَ 

 ذنوبه!
ــال بعضــــهم  ثلاثــــة  ــــب   •  ،مــــدارا م  الملــــك الســــلي  قــ
 والمريض. ،والمرأة
ه ر  • ووكــــــف   ،مــــــريض وأنــــــين   ،فــــــدر رون  قــــــرض  ثلاثــــــة ي ســــــَ
 .(1)بيت
فيـــه ألقـــى الله عليـــه  مـــن كـــن   قـــال الحســـن البهـــري  أربـــع   •

ن بـــر   وك ـــم  ،ورفـــق  ملوكـــه ،والديـــه محبتـــه ونشـــر عليـــه رحمتـــه  مـــَ
 الضعيف. وأغاثَ  ،اليتيم
لــيس  اجتمــع الحكمــاء أنــه لا ينبغــي للمــرء أن ينــزل بلــدةً  •

 ،دائمـة وسـوق   ،عـادل وقـاضٍ   ،فيها سسة أشـياء  سـلطان قـاهر
 جار. ونهر   ،عالم وطبيب  
ال  الغضـــــب في غــــــ  شــــــيء ســـــس   •  ،مــــــن طبيعـــــة الج هــــــ 

معرفـــة  وقلـــة   ،وإتعـــاب البـــدن في الباطـــم ،والإعطـــاء في غـــ  حـــق  
 ه.وتضييعه لسر ر  ،هالرجم لهديقه من عدو ر 

 

 أي قطر الماء من سق ه.  (1)



 

 

 

 
94 

ومجالســـتهم  ،وال قهـــاء قـــادة ،كـــان يقـــال  المتقـــون ســـادة •
 زيادة. يعا في ا  .

 قــال ابــن عبــاا رضــي الله عنهمــا  حلــق الــرأا لا يهــ    •
 جعم حلق الرأا ن سكاً لمرضاته. وجم   لأن الله عز   ،في العقوبة
ام المســــلمين  • ــاً  إني لأسمــــع بالَحكــــم مــــن ح كــــ  وقــــال أيضــ

وإني لأسمــع بالغيــ   ،بــه ولعلــي لا أ ــاكم إليــه أبــداً  يعــدل فــدفرح  
وإني لآ" علـى الآيــة  ،البلــدان فـدفرح ومــا   فيهـا ســائمة يهـيب  
 ون منها ما أعلم.لمأن الناا يعملون بها ويع فدود  
مـا  ،قال عمر رضـي الله عنـه  إذا اسـتخرت  الله في الأمـر •

 أبا  في الأمر أكان أو لم يكن.
 قال بعضهم 

ــافراً  ــين أغــــدو مســ  ولســــت  أبا  حــ
 
 

 ض ثعلـــــــب  غـــــــراب  أم تعـــــــر   أصـــــــاحَ  
 
 

والعاقــم يســتزيد منهــا إلى غــ   ،التجــارب لــيس لهــا غايــة •
 نهاية.
 ترك مشورة الرجال.  ،من غلب عليه الع جب •
فهـــــو كمـــــن طلـــــب صـــــيد  ،مـــــن طلـــــب إلى ل ـــــيم حاجـــــة •

 الهحاري. فيالسمك 
 الوزير لم  فر الأم . إذا صادقتَ  •
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 من بذل لك نهحه فاحتمم غضبه. •
 القطيعة. دالإكثار من الملامة يول ر  •
 له. من لم تقدر على مكافدته فانه ْ  •
 من لم يهب على البلاء لم يرضَ بالقضاء. •
 والنساء أسرع إليه البلاء. من استهوته ا مر   •
 الر قاد. إذا احترق ال ؤاد ذهبَ  •
 .الغريب الناص  خ  من القريب الغاش   •
 ب ن سه.من لم يقنع برزقه عذ   •
 روضة العلم أزين من روضة الرياحين. •
 سابغة. المرأة الع ي ة الجميلة المواتية نعمة   •
ــاض   • ــداوة الانقبـــ ــاا مكســـــبة للعـــ والإفـــــراط في  ،عـــــن النـــ

 لقرناء السوء. الأنس مكسبة  
 ست ساق إلى ما أنت لاق. •
 الأحباب. العذاب فرقة   من أشد ر  •
 سوقي ن يس خ  من قرشي خسيس. •
 العجب من ورثة الموتى كيف لا يزهدون في الدنيا؟! •

 الباقي بعده. ابنه   علم  الرجمر  •
 قال الشاعر  •
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 لهــــونا عــــن الأعمــــال حــــ  تتابعــــت
 فيـــــا ليـــــت أن الله يغ ـــــر مـــــا مضـــــى

 

 ذنــــــــــوب   بعــــــــــدهن   علينــــــــــا ذنــــــــــوب   
   في توبـــــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــدتوب   و ذن  

أمــم مــ   أعمــ ر  قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم  " • 
". رواه الترمـذي ذلــ   ه  مث تجــ و   وأقل    ،والسغعين  بين الستين  
 (.757وصححه في السلسلة الهحيحة ) ،وابن ماجه
 أحــدهما قـد شــابَ  ،نظـر كســرى إلى رجلـين مــن جلسـائه •

فــدراد أن  ،والآخــر قــد شــابت لحيتــه قبــم رأســه ،رأســه قبــم لحيتــه
فقـال لأحـدهما   ،واحد منهما عـن حالـة تلـك   كم ر   يعرف جوابَ 

َ شــاب رأســك قبــم لحيتــك؟ قــال  لأن شــعر رأســي خ لــق قبــم  لمر
 قبم الهغ . والكب  يشيب   ،شعر لحي 

َ شــــابت لحيتــــك قبــــم رأســــك؟ قــــال  لأنهــــا  وقــــال للآخــــر  لمر
 !والغم   الهم ر  أقرب إلى الهدر موضعر 

 قال أعرابي  •
دتْ   هـــــــــــــــاأولاد   إذا الرجــــــــــــــال ولـــــــــــــــَ

 هااد  ـها تعتـــــــــ ـــــقام  ـلت أســـــــــ ــــــوجعـــــــــ ـــــ
 

 هاد  أعضــــــــا واضــــــــطربت مــــــــن كــــــــبٍ  
 هااد  ـد دنا حهــــــ ــــــفهـــــــــــي زروع قــــــ ـــــ

ــاوة •  إذ سمعـــت   ،قـــال محمـــد بـــن نهـــر  كنـــت ارض الط ـ
فقالـت لهـا  مـا تقـولين في  ،م أخرى من طـاق إلى طـاقامرأة تكل ر 

 ين!ابن العشرين؟ قالت  ريحانة تشم ر 
ة عـــــين قالـــــت  فمـــــا تقـــــولين في ابـــــن الثلاثـــــين؟ قالـــــت  قـــــر  

 النا رين!
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الظهـر في  قالت  فمـا تقـولين في ابـن الأربعـين؟ قالـت  قـوي  
 ماء مكين!

ــرفين  ــولين في ابــــــن ا مســــــين؟ قالــــــت  تعــــ ــا تقــــ قالــــــت  فمــــ
 وتنكرين!

ــعالر  ــ  السـ ــتين؟ قالـــت  كثـ ــن السـ ــولين في ابـ ــا تقـ  قالـــت  فمـ
 والأنين!

ــه في  ــا تقـــــولين في ابـــــن الســـــبعين؟ قالـــــت  اكتبيـــ قالـــــت  فمـــ
 )الميتين(!
 وقال بعض حكماء العرب  •

عش السـم  رٍ ـابن  غلام ـن   نين 
عش مولـوابن  بالغوانيـرين   ع  
يبل الثلاثـوالذي  عامـ    ا ًـين 
جازه بعشـفنيذا  سـا   نينـر 

ي رجى للنوائب  سسين   وابن 
س طب  ـوابن  الرأي  حازم   تين 
س قـوابن  وأودَ تولى    دـبعين   ى  

يبل الثمـوالذي  عاماً ـ    انين 
تس مئه  ـوابن  تناهىـق  عين   د 

 فحي    رــبعش  ازهاـج  نيذاـف
 

 ه اللعــــــــــــــب مولــــــــــــــع بالغــــــــــــــرامر همــــــــــــــ   
 لا يبـــــــــــــــــــــــا  ملامـــــــــــــــــــــــةَ اللـــــــــــــــــــــــوامر 
ر ب  لــــــــدى الــــــــوغى بالح ســــــــامر   فضــــــــ 
 كـــــان أقـــــوى مـــــن كـــــم قـــــرن م ســـــامر 

 الأمــــــــــــــــــــور والإبــــــــــــــــــــرامر  ولــــــــــــــــــــنقضر 
 للكـــــــــلامر  كامـــــــــم العقـــــــــم ضـــــــــاب   

ــن قـــــــــــــوامر وتثـــــــــــــنى   ــا لـــــــــــــه مـــــــــــ   فمـــــــــــ
 الأســــــــقامر  الــــــــذهن دائــــــــب   ذاهـــــــب  

ــوامر  ــة الأعــــــــــــــــ  إن تســــــــــــــــــعين غايــــــــــــــــ
 بالســـــــــــلامر  عٍ مـــــــــــود   ميـــــــــــتٍ  مثـــــــــــم

 
علــــى الله  أوصــــى معــــروف الكرخــــي رجــــلاً فقــــال  توكــــمْ  •

واجعـــــم ذكـــــر المــــــوت  ،شـــــكواك وموضـــــعَ  حـــــ  يكـــــون أنســـــكَ 
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فــنين النــاا لــن  ،بــلاء كتمانــه واعلــم أن ال ــر  مــن كــم ر  ،جليســك 
إلا  ــا شــاء الله  ،ين عــوك ولــن يضــروك ن نعــوك ولــ نيعطــوك ولــ

 لك وقضاه عليك.
 قال محمود الوراق  •

تَروا   لا تلــتمس مــن مســاوي النــاا مــا ســَ
ــيهم إذا ذكــــــــروا   واذكــــــــر محاســــــــن مــــــــا فــــــ

 

ــن مســــــــاويكا  ك الله ســــــــتراً عــــــ ــر  فيهتــــــ
بْ أحـــــــداً مـــــــنهم  ـــــــا فيكـــــــا ــر  ولا تَعـــــ

 
 وقال  خر  •

 ركــــــــــوع فضــــــــــمَ  اغتــــــــــنم في ال ــــــــــراغَ 
ــم    ســـقمٍ ـمـــن غ ـــ صـــحيٍ  رأيـــت كـ
 

ــهْ   ك بغتــــــ ــون موتــــــــ   فعســــــــى أن يكــــــ
 هْ ـه العزيــــــــــــزة فلتـــــــ ــــــن ســـــــ ـــــ بتْ ـذهـــــــ ـــــ
 وقال  خر  • 

 دناً محادا  ـداث خر  ـولا تك  للأح        حديثهم   الناا واح ظْ   جالس كهولَ 
 ،منـك الـنعم يا رب علي   قال أعرابي في دعائه  تظاهرتْ  •

ــا عنــــدك الــــذنوب  ــ  لا  ،وتكاث ــــت مــ فدحمــــدك علــــى الــــنعم الــ
بهـا إلا  وأستغ رك من الـذنوب الـ  لا يحـي     ،يحهيها أحد غ ك

 ع وك.
فقال  اللهم إني أعوذ  بك من الـذل ر إلا  لـك،  ودعا  خر •

 ومن ال قرر إلا  إليك.
أعــــرابي عنــــد باب الكعبــــة فقــــال  يا رب!  وقــــف شــــيخ  •

وانقطعــــت  ،وبقيــــت  امــــه ،مضــــت أيامــــه ،ســــائلك عنــــد بابــــك 
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وإن لم تــــرضَ عنــــه  ،فــــارضَ عنــــه يا رب  ،وبقيــــت تبعتــــه ،شــــهوته
فقـــد يع ـــو الســـيد عــن عبـــده وهـــو عنـــه غـــ  راض.  ،فــاعف  عنـــه

وقــــد  لمنــــا أن ســــنا  ،ن  لمنــــااللهــــم إنــــك أمرتنــــا أن نع ــــو عمــــ  
 فاعف  عنا.

بــن أبي طالــب رضـــي الله عنــه ســـ  م  د أن علـــي  ذكــر المــب ر  •
 بقـدر مـا تقـرب   ،عن الدنيا والآخرة فقال  همـا كالمشـرق والمغـرب 

 عن الآخر! من أحدهما تبعد  
ــن أحــــب   • ــ يان الثــــوري  مــ ــال ســ ــدنيا وقــ ــر   الــ ــزع  ،تهوســ نــ
 الآخرة من قلبه. خوفَ 
يــدك  مــا تمــد   ،رت رت الــدنيا وتعــذ  قــال أبــو حــازم  تكــد   •

 إلى شيء منها إلا وجدت فاسقاً سبقك إليه!
ــدنيا بيــــت غايــــة • ــ ة الــ ــواا في صــ ــال المؤلــــف  لأبي نــ  ،قــ
 وهو 

 الــدنيا يكــن مثــم قــابضٍ   ومن  منر 
 

 الأصــــابعر  المــــاء خانتــــه فــــرو    علــــى 
 

ظــوا عر أمــ  المــؤمنين  الزاهــدون في الــدنيا قــوم و   قــال علــي   •
ر شــكروا ،وأيقنــوا فعملــوا ،عظوافــات    وإن نالهــم عســر   ،إن نالهــم ي ســْ

 صبوا.
ــب  • ــو لطلـ ــا هـ ــعيك إهـ ــان سـ ــاء  إذا كـ ــال بعـــض الحكمـ قـ
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لم تزدد مـن الراحـة  ،في الدنيا   سعيت لأكثر مما يك يك   ةالراح
 عة إلا ب عداً.والد  

ســ  م ا ليــم بــن أحمــد عــن الزهــد في الــدنيا فقــال  الزهــد  •
 الموجود! ح  ت قدَ  ،الم قود  ألا تطلبَ 
إذا  الـزرع    ،الشـيوت  قال الإمام الحسن البهري  يا معشـرَ  •

هد.  بل  ما ي هنع به؟ قالوا  يح 
 لم يبل  قد أدركته  فة؟! كم زرع    ،قال  يا معشر الشباب 

 كان عمر بن عبد العزيز يتمثم  •
 جبهته  الشمس  تهيب    حين   كان  من

الظ بشاشته م   و لف  تبقى   كي 
مظلم قعر   ةٍ ـموحش  باءَ ـغ  ةٍ ـفي 

 

الغب  الش يْنَ  ـيخ  ار  ـأو   عثا والش    اف 
جدا راغماً  يوماً  يسكن   فسوف 

 ثابَ الل    رهاايخت  ولا  اـفيه  مـي طي
 

ــا  • ــة خطبهــــ ــو الــــــدرداء رضــــــي الله عنــــــه في خطبــــ ــال أبــــ قــــ
وتبنـــــون مـــــا لا  ،بدمشـــــق  مـــــا  أراكـــــم  معـــــون مـــــا لا تأكلـــــون

نْ كــان قــبلكم جمعــوا  كلــوتأ ،تســكنون ون مــا لا تــدركون؟! إن مــَ
ومنــازلهم  ،فدصــب  جمع هــم بــوراً  ،لــوا بعيــداً كثــ اً وبنــوا شــديداً وأم  

ني أنهـا   و ـود... مـا يسـر   وأملهم غروراً. هـذه منـازل عـادٍ   ،قبوراً 
 بدرهمين.
لــــك  قــــال عمــــر بــــن عبيــــد للمنهــــور  إن الله قــــد وهــــبَ  •
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 فاشترر ن سك منه ببعضها. ،الدنيا اسرها
قيــــم لســــ يان الثــــوري  مــــا العمــــم الهــــا ؟ قــــال  مــــا لا  •
 أم يحمدك عليه أحد.  ب  
ــ  جلســــت  ،خرجـــت امـــرأة مـــن العــــرب تريـــد المقـــابر • حـ

 ،فقالــت بهــوت ضــعيف  هــذا والله المنــزل الحــق   ،علــى قــب ابنهــا
الــذي لــيس لأهــم  ن  والمســك ،والوعيــد الشــديد ،الهــدق والوعــد  

ب مـــن والمقــر ر  ،ق بــين الأحبــاب هــذا والله الم ـــر ر  ،الــدنيا عنــه محيــد
ــاب  ــازلهم ،الحســ ــان منــ ــه يعــــرف ال ريقــ ــم   ،وبــ ــم  أهــ ــعادة وأهــ الســ
راً  ،الشــقاوة علــى الله مهــابي بــك  ولكــا أحتســب   ،لا أقــول ه جــْ
أمـا  ،ك بينك وبـين نبيـ ر  وجمعَ  ،ف س  الله لك في ضريحك   ،يا با

إن  ،جـواداً  –بباطنـك   والله علـيم    –كنـت    ،إني أقول علمي بك 
دتَ عمـــاداً.   أنشـــدت جـــر و   مـــدتَ وإن اعت   ،رشـــاداً  أتيـــتَ  أتيـــت
 تقول 

غ    كيف  شعري  ليت  الر  يا   ى دَ ك 
در   أي  لله  غي  ـكه  ك   وا ــبم 

لم وحر بعـلب اً   زانه    زمٍ ــح  دــاً 
 لىــوالبر   ابرـالمق  إلى  لتـنق  لما
 

 وجهك في الثرى أم كيف صار جمال   
ــس   ــادل لا يحــــــــ ــت الجنــــــــ ــرى  ــــــــ  ولا يــــــــ

رى ق  حـــــــــــين ي طـــــــــــرَ  وجـــــــــــود   اا    للقـــــــــــر
 ىالكــرَ  عيــا عــن الهمــوم فغــاب دنـتر 
 

لم تمــض  ،طعــتحــين أصــيب عــروة بــن الــزب  في رجلــه وق   •
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أيام حــــــ  ســــــق  ابنــــــه محمــــــد لــــــيلاً في اصــــــطبم دواب فضــــــربته 
فقـال لـه عـروة  إن كنـت  ،بقوائمها ح  قتلتـه. فـدتى رجـم يعزيـه

يـك في محمــد ج ـت تعـزي برجلـي فقـد احتســبتها. فقـال  بـم أعز ر 
فقــال  اللهــم أخــذت عضــواً  ،ه بشــدنهابنـك. قــال  ومــا لــه؟ فخــب  

ولــ ن كنــتَ أخــذت  ،وأخــذت ابنــاً وتركــت أبنــاء ،وتركــتَ أعضــاء
 ول ن كنتَ ابتليت لقد عافيت. ،لقد أبقيت

أحـــــد رجـــــال الحـــــدي   – (1)قـــــال عبـــــد الأعلـــــى البقـــــي •
ــات  ــور-الثقـ ــن منهـ ــر بـ ــى بشـ ــوت  (2)  دخلـــت علـ ــو في المـ  ،وهـ

فرأيته مستبشراً! فقلت له  ما هذا السرور؟ قـال  أخـر  مـن بـين 
 العالمين ولا أفرح؟! الحاسدين والباغين والمغتابين وأقدم على رب ر 

 *     *     * 

 

 

 هكذا في الأصم. وأ نه "النرسي" فهو الذي يروي عن بشر.  (1)
 هـ. 180من خيار أهم البهرة وع ب ادهم. ت   ،محد ث  (2)
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التعازي والمراثي
(1)   

د  للمبر ِّ

 فليوط رن ن سه على المهائب! ،من أحب  البقاء
 

المبد   (1) يزيد  بن  محمد  العباا  لأبي   / والمراثي  محمد    ،التعازي  له  وقدم  حققه 
 ص. 435  ،أم  –أ    ،هـ1396 ،دمشق  مجمع اللغة العربية  –الديباجي.

ساق فيه المؤلف مجموعة من عيون المراثي ال  فاضت بها قرائ  ال حول من  
الشعراء الجاهليين والإسلاميين والعباسيين الذين عاصروا المؤلف أو سبقوه.  

وأقوالًا مدثورة ووصايا يؤثر بعضها عن أهم    ، كما ساق فيه مواعظ وخطباً 
 وبعضها عن أهم الآداب والطبائع المحمودة.  ،الدين 

محدد منهج  على  ترتيب كتابه  في  المؤلف  يسر  الأشعار    ،ولم  يسوق  فهو 
وإها قسم الكتاب إلى أبواب شاملة.    ،والأخبار دون ترتيب زماني أو مكاني

     ،عرض في أوله ما روي عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وغسله ودفنه 
لمراثي الجاهلية المشهورة .. ومضى يسرد أخبار بعض من أصاب  ،عقد باباً 
أو الذين أوتوا الحكمة وحسن ا طاب    ، الموت أعزاءهم فتجلدوا أو جزعوا

 فعرفوا كيف يخ  ون من وطدة الحزن عن الذين فجعهم الموت  ن يحبون. 
لتدلي ه  الذي دفعه  المؤلف في مقدمة كتابه بالسبب  وهو موت    ، وقد صرح 

الأزدي إسحاق  بن  إسماعيم  إسحاق  أبي  القاضي  القضاة    ، حميمه  قاضي 
على مذهب الإمام مالك بن    ،فقيهاً   ،متقناً   ،عالماً   ،فقد كان فاضلاً   ،ببغداد 
وكان المبد يحبه حباً صادقاً    ،وكان القاضي يحدب على المبد ويكرمه   ، أنس

بينهما زمناً طويلاً  الطيبة  العلاقات  فلما    ،و له إجلالًا كب اً. ودامت هذه 
سنة   القاضي  عميقاً 282توفي  حزناً  المؤلف  عليه  حزن  يعز ري    ، هـ  ومضى 

 ==  ن سه بتدليف كتاب في "التعازي والمراثي".. 
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 قالت أم الهري  الكندية ترثي إخو ا  •

وا أن ي ــــــــــر وا والقنــــــــــا في لاــــــــــورهم  أبــــــــــَ
 وا أعــــــــــــز ةً ـم فــــــــــــر وا لكانـــــــ ـــــــــــــــــــولـــــــــــو أنه

 

ر  الــــــدما   فمـــــاتوا وأطـــــراف القنــــــا تقطـــــ 
 ولكــــنْ رأوا صــــباً علــــى المــــوت أكرمــــا

 
ــتكاء  • ع، واشــــ ــ  ــا خلــــــ  مــــــدحًا بت جــــ ــعر مــــ أحســــــن الشــــ

 ب ضيلة.
يتــــدارا الهــــالحون فيقولــــون  إذا اســــتدثر الله عــــز  وجــــم   •

 بشيء، فالْهَ عنه.
 

المحتوم ==   للأجم  المؤلف  ترقب  تألي ه  أسباب  إلى  المحقق  فقد    ،ويضيف 
يعز ري   أن  يريد  فكدها  عمره...  من  والسبعين  الثانية  في  وهو  شرع في كتابه 

 ن سه بتدليف هذا الكتاب قبم أن يحم  به الأجم المحتوم. 
مولده بالبهرة    ،وهو إمام العربية ببغداد في زمنه، وأحد أئمة الأدب والأخبار 

. وقد امتدت حياته ثلاثة أرباع قرن عاصر خلالها  286ووفاته ببغداد سنة  
العباا با  خل اء  من  خلي ة  عشر  المعتضد.    ، أحد  و خرهم  المدمون  أولهم 

"الكامم"  المعروفة  مؤل اته  والمؤن "  ،ومن  و"شرح    ، و"المذكر  و"المقتضب" 
 لامية العرب". 

رج   المحقق أن يكون السبب تلقيبه به أن المازني    ، و"المب رد" لقب غلب عليه 
دقيقه    –شيخه    – عن  يسدله  أخذ  واللام"  "الألف  صنف كتاب  لما 

فقال له المازني  قم    ، فدجابه عن كم ما سدله عنه احسن جواب  ، وعويهه 
ثبت للحق، فحر فه الكوفيون   -بكسر الراء    –فدنت "المب رد"  

 
وفتحوا    ، أي الم

 الراء! 
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أعظم مدينة في خوزسـتان   –شهد ثلاثة إخوة يوم ت سْتَر   •
ا لـــبعض  – ــً ــم إلى الســـوق يومـ ا. وخرجـــت أمهـ ــً فاست شـــهدوا جميعـ

شدنها، فتلق اها رجم قد حضر أمرهم، فعرفته، فسدلته عن بنيها، 
فقــــــال  است شــــــهدوا. فقالــــــت  أمقبلــــــين أم مــــــدبرين؟ قــــــال  بــــــم 

لله، نالــوا ال ـوز وحـاطوا الـذ رمار، بن ســي  مقبلـين. فقالـت  الحمـد  
  هم وأمي وأبي.

مــــن غط ــــان   (1)مــــات ابــــن  لأرطــــاة بــــن  ســــهي ة المــــر ري  •
 تيـه كـم غـداة فيقـول  يا  ،فدقام على قبه حـولاً   ي قال له عمرو،

ــادٍ معـــي؟ فلمـــا كـــان رأا الحـــول تمثـــ م قـــول  ،عمـــرو هـــم أنـــت غـ
 لبيد 

 ومن يبكر حولًا كاملاً فقد اعتذرْ    إلى الحولر    اسم  السلامر عليكما
 ابنه.   ترك قبَ 

فبكـــــى  –الزاهـــــد الـــــورع  –مــــات أت  لمالـــــك بـــــن دينــــار  •
لا تقـر  عيـا بعـدك حـ  أعلـم أفي الجنـة أنـت أم   ،وقال  يا أخـي

 ولا أعلم ذلك ح  ألحق بك. ،في النار
فحلــب  ،كــان للحــارث بــن حبيــب البــاهلي عشــرة بنــين •

فبعــــ   ،فمــــج  فيــــه أفعــــى أســــود ســــاخ ،يومــــاً في علبــــة ووضــــعها
 فماتوا جميعاً. ،فشربوها ،بالعلبة إلى بنيه وهو لا يدري

 

 كان شري اً جواداً. عاش في دولة با أمية.   ،شاعر فهي  (1)
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 فسق  عليهم حائ  فقتلهم! ،وقيم  بم كانوا سبعة
هَ  ،إهـــا الجـــزع قبـــم فـــوات الشـــيء • ــْ فـــنيذا فاتـــك الشـــيء فالـ
 عنه.
بــن عبــد العزيــز  هــم  ســدل ســليمان بــن عبــدالملك عمــرَ  •

 يكون المؤمن في حالة تنزل به المهيبة فلا  لم لها؟
لا يكـون أن يسـتوي عنــدك مـا  ــب   ،قـال  يا أمـ  المــؤمنين

ــره ــا تكـ ــواء ،ومـ ــد سـ ــد أحـ ــر اء عنـ ــر اء والسـ ــون الضـ ــن   ،أو تكـ ولكـ
 معو لَ المؤمنر الهب .

دخم مسلمة بن عبدالملك على عمـر بـن عبـد العزيـز في  •
ــال  وهـــم   مـــال   ــ  المـــؤمنين ألا توصـــي؟ قـ ــه فقـــال  يا أمـ مرضـ
أوصي فيه؟ فقال مسلمة  هـذه مائـة ألـف أبعـ  بهـا إليـك فهـي 

ذلــك يا مســلمة؟ فقــال  ومــا  أوصر فيهــا. قــال  فهــلا  غــ  ،لــك 
 ذاك يا أم  المؤمنين؟ قال  ترد ها من حي  أخذ ا.

فقد ألنـتَ لنـا قلـوباً كانـت   ،مسلمة وقال  يرحمك الله  فبكى
وأبقيــــت لنــــا في  ،وزرعــــتَ لنــــا في قلــــوب المــــؤمنين مــــود ة ،قاســــية

 الهالحين ذكراً.
 ،تمك ن الحزن  مـن قلـب مـتم رم بـن نـويرة علـى أخيـه مالـك  •

وكــان لا  ــر  بقـبه ولا ي ــذكر المــوت  !ضــرته  ،فكـان قــم  مــا ينسـاه
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 وفي ذلك يقول  ،  فاضت عبته ،إلا وقال  يا مالك 
 وقـــــــــالوا أتبكـــــــــي كـــــــــم  قـــــــــبٍ رأيتـــــــــه
 فقلــت  لهــم إن الأســى يبعــ   البكــا

 

وى والـــــدكادكر    لقـــــبٍ ثـــــوَى بـــــين اللـــــ ر
 ب  مالــــــــــكر ـذا كلــــــــــه  قـــــ ــــــذروني فهـــــ ـــــ

 
ي روى عن علـي رضـي الله عنـه أنـه قـال  رب  منيـ ةٍ سـببها  •

 وحياة سببها التعر ض للموت. ،طلب الحياة
ى أبو بكر الهديق عمرَ بن ا طاب رضي الله عنه أوصَ  •

وأوصــيك بتقــوى  ،عنهمــا حــين اســتخل ه فقــال  إني مســتخل ك 
وعمـلاً بالنهـار  ،الله يا عمر. إن لله عملاً بالليم لا يقبله بالنهار

 ،لا يقبلــه بالليــم. واعلــم أنــه لا ت قبــم نافلــة  حــ  تــؤد ى ال ريضــة
يــوم القيامــة بات ربــاعهم  وأنــه إهــا ثَـق لــت مــوازين مــن ثَـق لــت موازينــه  

ن يكــون ثقــيلًا. وإهــا أويحــق  لميــزانٍ لا يوضــع فيــه إلا الحــق   ،الحــق
خ  ت موازين  من خ  ت موازينه يـوم القيامـة باتبـاعهم الباطـم في 

 ويحق  لميزانٍ لا يوضع فيه إلا الباطم  أن يكون خ ي اً... ،الدنيا

  ى بنيــهلمــا احت ضــر المهلــ ب بــن أبي صــ  رة كــان ممــ ا أوص ــَ •
 ،فــنين تقــوى الله تعقــب الجنــة ،مأوصــيكم بتقــوى الله وصــلة الــر حر 

م ت نســــــىء في الأجــــــم و مــــــع  ،ثىــــــري المــــــالوت   ،وإن صــــــلة الــــــرحر
وتعز  الجانب. وأنهاكم عن  ،وتعم رر الديار  ،وتكثر العدد  ،الشمم

ــة  ،فنينهـــا تعقـــب النـــار ،معهـــية الله وإن قطيعـــة الـــرحم تـــورث القلـ
ة ذهب المـــــال ،وتـــــذر  الـــــديار بلقعـــــاً  ،وت ـــــر رق الجمـــــع ،والذلـــــ   ،وتـــــ 
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 وتبدي العورة... ،وت طمع العدو
قدمــه  تعثـر   فـنيني وجـدت الرجـمَ  ،واتقـوا الجـواب وزل ـةَ اللسـان
وتكـــون فيـــه  ويـــزل  لســـانه فيوبقـــه   ،فيقـــوم مـــن زل تـــه وينـــتع  منهـــا

 هلكته...
واجبوا يتيمكم وعودوا عليـه   ،ارحموا صغ كم وقر ربوه وألط وه

ــ هائكم وتعاهـــــدوا فقـــــراءكم  ، ــــا قـــــدرتم. وخــــذوا علـــــى يـــــدي ســ
 واصبوا للحقوق ونوائب الدهر... ،وج انكم  ا قدرتم عليه

 المود ة... فنين ذلك يثبت   ،تواصلوا وتآزروا وتعاط وا
ــوا  داب  ــل كم وتأد بــ ــن ســ ــالحين مــ ــم  ،الهــ ــدوا أهــ ولا ت قاعــ

ة في ذلـك مـنكم طـامع. و   ولا يطمـع    ،الدعارة والر ريبة إياكـم وا ر ـ 
 فنينه لا يسلم منه صاحبه. وأد وا حـق    ،الكلام  ةَ في مجالسكم وكثر 

 فنيني قد أبلغت إليكم في وصي ... ،الله عليكم
قال عبد الكرك المازني لعبدالله بـن عبـدالله الأهـتم  كيـف   •

كــــان جزعــــك علــــى أهــــم بيتــــك؟ فقــــال  مــــا تــــرك حــــب  الغــــداء 
 والعشاء في قلبي حزناً على أحد!!

َ عليـه مـا لم ي قـدَ  • رْ قال شبيب بن شيبة  إن أحق  مـا صـ بر
 على دفعه.
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فجـزع عليـه.  ،اشتكى ابن  لعبدالله بـن عمـر بـن ا طـاب  •
فقيم له في  ،فلما مات لم يظهر منه مثم ما كان يظهر في مرضه

فلمــا وقــع القضــاء   ،ذلــك، فقــال  كــان ذلــك مــا رحمــة لــه ورقــة
 رضيت  وسل مت.

قــال الهـــلا   كـــان أبـــو بكــر الهـــديق رضـــي الله عنـــه إذا  •
الله  قال  لا إله إلا الله. وكان عثمـان رضـي  ،قيم له  مات فلان

قــال  لا إلــه إلا الله. وقيــم لمعاويــة  ،عنــه إذا قيــم لــه  مــات فــلان
 رج لاه... رضي الله عنه  مات زياد بن أبيه فقال  وا

ذمي • وذكــــــر امــــــرأة مــــــن  ،حــــــد ث بعــــــض  جلســــــاء القَحــــــْ
وكــان  ــر  بهــا إخــوة أربعــة  ،فقــال  كــان لهــا أربعــة بنــين ،الأعــراب 

ــدنهم ــادون لشـ ــدد  ،غـ ــا في العـ ــاكلتهم بنيهـ ــم لمشـ وكانـــت تأنـــس بهـ
ــنان ــيبَ  ،والأسـ ــبهه   أصـ ــا يشـ ــاعون أو مـ ــا بطـ ــاً إمـ ــا جميعـ  ،بنوهـ

   ،فاجتنبهــــا الإخــــوة الأربعــــة إبقــــاءً عليهــــا مــــن الحــــزن إذا رأ ــــم
على المرور بها مرحـاً وبغيـاً. فلمـا رأ ـم ذرفـت عيناهـا   عزموا عزمةً 
 وتمث لت  

َ  القـــــرناءَ أن يت ر قـ ـــــ  واـلـــــن ي لبــــــر
    

عليه  يكر   ونهـليم    ار  ــم 
ــا ،فاعتـــم  أحـــدهم فمـــات   ــة لا يقربونهـ ــب الثلاثـ ــوا ،فغـ  ،  فعلـ

 فلما رأ م تمثلت 
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أك ـك وإن  أمٍ   با    ثرتـم 
    

يه  واحـيوماً  إلى   در ـ ون 
 
 

   ،الاثنان لا يقربانهـا  منهم أن مات. وغبَ   فلم يلب  واحد  
الة  فلما رأ ما قالت  ،اجتازا بها على لاو ما فعلوا من المرح والد 

 وه  ـه أخــــــــــ ــــــارقـــــــــ ـــــــوكـــــــــــــــم  أتٍ م 
 

ــر أبيــــــ ـــــ   دانر ـك إلا ال رقــــــ ــــــلعمـــــــــ
 

 فاجتنبها الباقي دهراً.   مر  بها فتمثلت  ،فمات أحدهما
 ىوالواحــد  ال ــرد  كمــن قــد مض ــَ

 
 الدر ـروك ولا خـــــــــ ــــــلــــــــــــــيس  تـــــــــ ـــــ 

 
 فنيني والله غ  عائد! ،جعلا الله فداك ،فقال  أقيليا

الملك أنـه د  كان سبب موت مروان بن عبـالحرمازيقال   •
م عليــه ســليمان فقــال  ،وقــع بينــه وبــين أخيــه ســليمان كــلام فعجــ 

ه نر أمــ  وإلى جانبــه عمــر  –. ف ــت  فــاه ليجيبــه (1)لــه  يا ابــن ملخــ ر
فدمســك علــى فيــه ورد  كلمتــه وقــال لــه  يا أبا  –بــن عبــد العزيــز 

ــدالملك  ــوك إمامـــــك  ،عبـــ ــال  يا أبا  ،أخـــ ــن  عليـــــك. فقـــ ــه الســـ ولـــ
ح ـــض قتلتـــا! قـــال  ومـــا صـــنعت  بـــك؟ قـــال  رددتَ في جـــوفي 

 أحر  من الجمر. ومال لجنبه فمات!
فـنيذا  ،  مر  رجم على بعـض مقـابر العـرب الأصمعيقال   •

وبــين يديــه فتيــة كــدنهم الرمــاح  ،هــو بشــيخ قاعــد علــى شــ   قــب

 

 وهي مطاوي الجسد.  ، اللخن  نتن المغابن  (1)
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 والشيخ يقول  ،يدفنون رجلاً 
 رى يْســمر مــن بــَردر الثــ  احثــوا علــى الد  

 
ك إلا مــ ـــــ  ــ  دماً أأ ربـــــ ــر ــرى ـقـــــ  (1)ا تـــــ

قال   فسدلت الشيخ  من الميت؟ فقال  ابا. فقلت  فمن  
 هؤلاء؟ قال  بنوه.

ــدي  • ــن المهـ ــراهيم بـ ــال إبـ ــيد –قـ ــارون الرشـ ــو هـ ــ   ،أخـ أمـ
 يرثي ابناً له أصيب به بالبهرة وهو واليها  –دمشق  

ــاءَ  ــم ي هــــب جمعــــت  أطبــ ــراق فلــ  العــ
 سدبكيك مــا أبقــت دمــوعي والبكــا
ــة   ت حمامـــــ ــ  ــم أو تغنـــــ ــا لاح  ـــــ  ومـــــ

 أن تنالـــــــــــــــــــك ذر ة   يعــــــــــــــــــز  علــــــــــــــــــي  
ــدك راحـــــــة   ــوت بعـــــ ــا   إلا المـــــ  فمـــــ
 قهمتَ جناحي بعدما هــد  منكــبي
ــةً  ــ لا ك إلا ح شاشـ  فدصـــبحت  في الهـ

 ائهر ـمســـ ـــــ في نلتقــــــــي احاً ـوإن صبـــ ـــــ
 

 دواءك مــــــــــنهم في الــــــــــبلاد طبيــــــــــب   
  يـــــــــــــــب   مـــــــــــــــاءً يا بـــــــــــــــا   بعيـــــــــــــــا  

 أو اخضـــــر  في فـــــرع الأراك قضـــــيب  
ك منهــــــــــا في الممــــــــــر ر دبيــــــــــب     ســــــــــ 

 ولـــيس لنـــا في العـــي  بعـــدك طيـــب  
ــوك  ورأســـي قـــد عـــلاه مشـــيب   ،أخـ

ــذوب   ــي تــ ــوق فهــ ــار الشــ ذاب  بنــ ــ   تــ
 حبيـــــب   داةَ ـالغ ـــــ قلـــــبي إلى صـــــباح  

 
وزير المعتهـم والواثـق  –الملك الزيا ت كان لمحمد بن عبد •

فماتـت  ،يقـال لـه عمـر وله منها ابـن    ،وكان بها ضنيناً   ،جارية  –

 

 الديسم  اسم المرثي.  (1)
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رحَم  ،وابنهــــا هــــذا صــــغ .. فراهــــا بشــــعر يقــــرب مــــن القلــــب ويــــ 
 منه  ،لشكوى بثه

 ه  أمــــــ   الم ـــــارقَ  ألا مـــــن رأى الط ــــــمَ 
 هأمـــــــــــ ر  هـــــــــــا غـــــــــــ َ وابنَ  أم ٍ  رأى كـــــــــــم  

ــيجه   فـــــض   بهـــــوتٍ  يـــــرن    قلـــــبي نشـــ
ــ  ـداً في ال ـــــ ــــــوبات وحيـــــ ـــــ  هراش  ثــــــــ

 

 ب عيـــــــــد الكـــــــــرى عينـــــــــاه تنســـــــــكبانر  
 يبيتـــــــــــان  ـــــــــــت الليـــــــــــم ينتجيـــــــــــانر 

 الهمـــــــــــــلانر  ةر ر  ـثــــــــ ـــــ دمـــــــــــــوعٍ  وســـــــــــــ  ر 
ــم    انر ـا  قــــــ ـــــ مر ـدائــــــ ـــــ بٍ ـقلــــــ ـــــ بلابـــــــــ

 
 –شـاعر مجيـد –بـن عبيـدالله العتـبي  أبو عبدالرحمن محمد •

 يرثي بنيه 
ــتةٍ  وكنـــــــــــــت    كالبـــــــــــــدورر   أبا ســـــــــــ

 الزمـــــــــــا فمـــــــــــا زال ذلـــــــــــك دأبَ 
 دهماوحـــــــــــ  بكـــــــــــى   ح ســـــــــــ  

 ئ وحســــبك مــــن حــــادث بامــــر 
ــا   ـــلى  هـعـــــ ـــــ رأيــــــــــت بــــــــ  رهاـــــــــ

 

 الحاســـــــدينا وقـــــــد فقـــــــؤوا أعـــــــينَ  
ــا ــا م أجميعنـــــــــــــ  نر حـــــــــــــــ  أمـــــــــــــ

 أتعبـــــــوا بالـــــــدموع العيـــــــونا دوقـ ـــــ
 لـــــــــه راحمينـــــــــا تـــــــــرى حاســـــــــديهر 

 بطنهـــــــــا ي نقلـــــــــونا إلى ارواـفهـــ ـــــ
 ا قال فيهم أيضاً ومم 

 لىـالبـــــــــر  رَ ـ ـــــــــَ أودعـــــــــتهم ح   يا ســـــــــتةً 
ــا ــوني أن يهــ ــوا ج ــ ــ  فمنعــ  ها  بعضــ

 

ــاد   ـــدودهم  ـــت الجَ    (1)بـــوب وسـ
 اد  ـبرعـــــ ـــــ وإن قــــــــــر بنَ  ن  ـاً فهـــــ ــــــبعضـــــ ـــــ

 

 

 الجبوب  الأرض.  (1)
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 ابنه  (1)رثى به الب عي  ومما •
 يغهاـلا يسـ ـــــ ةً فهــــــادف مــــــا غهــــــ  

 
ــراب    ــمْ  ولم يــــذهبْ  شــ ــا العســ  مرار ــ

 
فشـــــكا ذلـــــك إلى الحســــــن  ،علـــــى ابــــــن لـــــه جـــــزع رجـــــم   •
  ،فقال له  هم كان ابنك هذا يغيـب عنـك؟ قـال  نعـم  ،البهري

ولــك  ،كانــت غيبتــه عــا أكثــر مــن حضــوره. قــال  فدنزلــه غائبــاً 
الأجر... وإنه إن لم يقدم عليك قدمتَ عليه. قال  يا أبا سعيد 

 نت من وجدي على ابا.قد هو  
 ،رفتبخـ    ،فقال الأصمعي  ماتت امرأة عبدالله بـن مطـر ر  •

ــ ــ  بولــــ لــــ ــتكينَ  ،ةس ح  ــره أن أســــ ــال  أكــــ ــه في ذلــــــك فقــــ ــالوا لــــ  فقــــ
 للمهيبة.
ق هند ا  في منامه كدن عينيه ذهبتا. فلما طل  الحج    رأى •

 هر أنها تأويم رؤياه. فلما مات    ،بوهند ابنة المهل    ،ابنة أسماء
محمد قال    ، ابنه  أخيه  محمد  موت        وأمه 

  ⬧  ⧫  
  ⬧  ⬧  ◼➔  

◆◼      (2). 
ه  م علي بن ابت بن قـيس الأنهـاري عـن مـدى حبـ ر س   •

 

 شاعر عاصر جريراً وكان بينهما هجاء فاح . ( 1)
 . 100الآية  ، سورة يوسف (2)
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ولم يغــــب عــــا إلا  ،مــــن النظــــر إليــــه  فقــــال  لم أمــــم  لابنــــه المتــــو   
 اشتقت إليه.

ــراهيم قــــــال •      بــــــن الحســــــين  علــــــي    سمــــــع  بــــــن ســــــعد  إبــــ
إلى منزلـه  فـنهضَ  ،وهـو في مجلسـه وعنـده جماعـةمن بيتـه   صارخةً 
ــالوا لــــه  أمــــن حــــدثٍ  ،تهمفســــك   كانــــت     خــــر  إلى مجلســــه فقــ

بـوا مـن صـبه. فقـال  وه وتعج   . فعـز    ابـن    ،الهرخة؟ فقـال  نعـم
 ،ولامــده ،ونكــره ذكــره فيمــا لاــب   الله جــم   إنا  أهــم بيــت نطيــع  

 حمدنا واحتسبنا.فنيذا نزل مكروه   
ى  بـن أبي طالـب رضـي الله عنـه يقـول إذا عـز    كان علي   •

وإن تهــبوا ف ــي ثــواب الله  ،م أهــم ذلــك مــنكمحر إن  زعــوا فــالر  
 م الله أجركم.عظ   ،من المهيبة خَلَف  
ى رجــــم رجــــلاً عــــن ابنــــه فقــــال  ذهــــب أبــــوك وهــــو وعــــز   •
فمــا حــال البــاقي بعــد أصــله  ،وذهــب ابنــك وهــو فرعــك  ،أصـلك 
 وفرعه؟!
ــاعو  • ــنة  نفي الطــ ــوال79الجــــارف ســ ـــ في شــ هلــــك في  ،هــ

مــات لأنــس بــن مالــك فيــه . ســبعون أل ــاً  يــومٍ  ثلاثــة أيام في كــم ر 
ومـــات لعبـــدالرحمن بـــن أبي  ،ويقـــال  ســـبعون ،ثلاثـــة و ـــانون ابنـــاً 
 بكرة أربعون ابناً.
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قال علي بن القاسم  حـدثا رجـم قـال  رأيـت  في المنـام  •
ــازة ــرة جنـ ــه أ خرجـــت مـــن داري اثنتـــا عشـ وأنا  ،أيام الطـــاعون كدنـ

وحـدي! فقلـت  عشـر وبقيـت  وعيا  اثنا عشر. فمات منا أحـدَ 
رجعـت مـن غـد   فخرجـت مـن الـدار  ،ةفي ن ـس  أنا تمـام العـرد  

فدصـــابه الطـــاعون في الـــدار  ،قـــد دخـــم للســـرقة فـــنيذا لـــص   ،إليهـــا
 فدخرجنا جنازته! ،فمات 
 ،في الطـاعون قـباً  قال أبـو الحسـن  بلغـا أن رجـلاً نـب َ  •

عون من ساعته افدصيب بالط ،فدخر  الميت من قبه وأخذ ثيابه
 معه! فو جد والثياب   ،فمات 
 ،امــرأة جــت  ث رجــم قــال  تزو  ومــن أخبــار الطــاعون حــد   •

غادياً من عندهم وهي عنـد   وأصبحت    ،فدخلت بها ليلة الاثنين
فعدت  إلـيهم يـوم الجمعـة فلـم يبـقَ   ،أبيها وأمها وأختها وخادمهم

 منهم أحد!
ال في مــرض موتــه سمــع عبــدالملك بــن مــروان صــوت غســ   •

فقــال  مــا هــذا؟ فــدخب  فقــال  ليتــا كنــت  ،الثيــاب  وهــو يــدق  
الزاهـد  –الاً أعي   ا أكتسب يومـاً بيـوم. فقيـم لأبي حـازم غس  

الحمــد لله الــذي    إن عبــدالملك قــال كــذا وكــذا. فقــال -العابــد 
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  ما هم فيه!ولا نتمنى   ،ون عند الموت ما لان فيهجعلهم يتمن  
لمــا نــزل المــوت بالهــحابي الجليــم المغــ ة بــن شــعبة قــال   •

ــا نبيـــــ   اللهـــــم هـــــذه يـــــدي بايعـــــت   ــلمبهـــ  ،ك صـــــلى الله عليـــــه وســـ
ون مـــن ذنــوبي ومـــا لا مــ  مــا يعل  اغ رْ فـــ ،وجاهــدت في ســبيلك 

 علمون.ي
كث  من مهر للأم  عبـدالله   مال    وفي مرض موته حضرَ  •

 بن عبدالملك بن مروان فقال  ما   وله؟ ليته كان بعراً!
ا  بــن يوســف وهــو بالمــوت  اللهــم إن هــؤلاء وقــال الحجــ   •

فنينها صغ ة في  ،اللهم فاغ ر   ذنوبي ،يزعمون أنك لا تغ ر  
فقــال   ،لحســن البهــري  أقالهــا؟ قــالوا  نعــمجنــب ع ــوك. فقــال ا

 عسى!
وقـــف علـــى  ،بـــه في الأرضفلمـــا غي   ،ابنـــاً لـــه أعـــرابي   دفــنَ  •

 قبه وأنشد يقول 
 ا مشــــــــــــــــى ورجوتــــــــــــــــه لغــــــــــــــــدٍ  ـ لمـــــــــــ ـــــ

ــاً  مــــــــــــن أعمامــــــــــــهر  ويكــــــــــــونَ   خل ــــــــــ
ــَ  ــن قـــــــــــــــواٍ  ه  قتْ رشـــــــــــــ ــ  منيـ   عـــــــــــــ  هتـــــــــــــ

 قـــد كـــان يضـــرب مـــن مضـــى مـــثلاً 
 هـت لوعتــــــ ـــــــ  ذقــــــ ــــــمـــــــــــا ذاك حــــــ ــــــ

 

يقوَ   ت  ـوطمع  أزري أن  به   ى 
تأط  ـبع  ومَ ـفيق  ري ـ ه  رٍ ـد 
رهينـفغ القع ـمظل  ةَ ـدا   رر ـم 
أد  وكنت    ولر ـالثك  دَ وجْ   ي ر لا 
 ب  ـاله  ة  ــلوع  اـمنه  فدلذ  
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ــ    • ــري  ا ـ ــن البهـ ــام الحسـ ــال الإمـ ــر   قـ ــه   الـــذي لا شـ فيـ
م غـــ  والهـــب عنـــد المهـــيبة. فكـــم مـــن مـــنعَ  ،الشـــكر مـــع العافيـــة

 ومبتلى غ  صابر؟! ،شاكر
وهــو في المــوت فقـــال  يا   قــوم علــى عــوف الأعــرابيأثــنَى  •
 نا بالدعاء واع ونا من الثناء.و د  أم ،قوم

 ويهــــتم   ،كــــان طريــــف بــــن نافــــع البــــاهلي عالمــــاً بالنســــب •
وا فمـي بالأنساب كث اً. فلما ثق م قـال لقومـه وهـو في المـوت  ب ـلـ  

 ،  قــال  أجلســوني. فدجلســوه ، ــاء. فعهــروا في فيــه مــاء بقطنــة
فقيــم لــه  أتقــول هــذا  ،فقــال  فــلان لــيس لأبيــه الــذي ي ــدعى لــه

 وأنــتم في شــك ٍ  وأنــت علــى هــذه الحــال؟ فقــال  خ ــت  أن أمــوتَ 
 منه.   أضجعوه فمات!

قيــم لرجــم مــن بــا قريــع وهــو يحتضــر  قــم لا إلــه إلا الله  •
 م خ اً. فقال وقد ر 

ــاً وقــــــــد تعـــ ـــــ يا رب   ــةٍ يومــــــ  بتْ ـقائلــــــ
 

امر  كيـــــف الطريـــــق     منجـــــابر  إلى حمـــــ 
 ومات عن ساعته! 

ابة  فهـــي    –وقيـــم لعبـــدالله بـــن شـــعبة بـــن القلعـــم  •  –نســـ 
إن  ،مت لن سـك خـ ا؟ً فقـال  لبنيـه  يا بَـا  وهو يحتضـر  لـو قـد  

فــلا ت علــوا!  ،يــْن أبــيكم عنــهقومــاً يقولــون لكــم بعــدي  اقضــوا دَ 
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 تغ ــرْ  ين. اللهــم إن تغ ــرْ فــنين لأبــيكم ذنــوباً كلهــا أعظــم مــن الــد  
 جم اً.

 وإذا مـــت   ،ري عينيـــك علـــي  فقـــال  لا ت ـعَهـــ ر  ،فبكـــت امرأتـــه
بــــا تمــــيم رقبــــة  وطــــوفي الــــيمن وانظــــري أطــــولَ  فــــاركبي بغــــلاً قــــوياً 

 جيه.فتزو  
 جها أبو شيخ بن العرق ال قيمي.فلما هلك تزو  

قـال لأهلـه ومـن اجتمـع إليـه   الوفاة    ولما حضرت ال رزدقَ  •
 من قومه 

ــامي ــم مقـــ ــوم لكـــ ن يقـــ ــَ  أروني مـــ
ن ت زعــ ـــــ ــتمثَ حَ  إذا ونـإلى مـــــــَ  يـــــ

 

 عـــن العتـــابر  إذا مــا الأمـــر جـــم   
ــن الــــــترابر  م علــــــي  ـايديكـ ـــــ  ؟مــــ

فقالــت مولاتــه لــه  إلى الله. فقــال  وأنــت تعيشــين في مــا ؟  
 ا بيثة من الوصية! امحوا اسمَ 
وكـان  –فدتوها بعطاء ابنهـا  ،مرضت عجوز من با ه  •
نقهــناه درهمــين. قالــت   دوقــ ،ابنــك  ء  فقــالوا  هــذا عطــا –غائبــاً 

؟َ قـالوا  قتـم رجـم مــن بـا هـ  رجـلاً مــن بـا سـلول فحملنــا  ،ولمر
الديــة شـــي اً تراضـــوا بـــه. فتناولــت درهمـــين  خـــرين وألقتهمـــا إلـــيهم 

 وقالت  قولوا له يقتم  خر وادفعوا هذين في الدية!
 فما غابوا ح  ماتت! ،فضحكوا وخرجوا

قاضــي  –إلى محـارب بـن دار  دشـكا الربيـع بـن أبي راشـ •
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ــة  ــ –الكوفـ ــامع" اءَ إبطـ ــب أخيـــه "جـ ــه محـــارب  إن لم  ،خـ ــال لـ فقـ
 جامع فدنت عاجز! نتَ ن سك على فراقر تكن وط  
ــن المراثـــي ويخـــف   • ــاا مـ ــنه النـ ــا يستحسـ ــنتهم ممـ ــى ألسـ  علـ

في عبدالمجيـد بـن عبـدالوهاب  (1)ب ياله   رقهيدة محمد بن مناذ
 ومما جاء فيها  ،(2)الثق ي

 الحهـــــن الحهـــــين بســـــورا أيـــــن رب  
 بــــــــــــــــــــــــه باشــــــــــــــــــــــــاد أركانــــــــــــــــــــــــه وبو  

ــ   ــنعاكــــــان  ــــ ــه مــــــا بــــــين صــــ    إليــــ
ــه ز رافــــــــــــات خيــــــــــــمٍ   وتــــــــــــرى حولــــــــــ
ـــ ــه فدقهــــــــده الدهــــــ  فرمــــــــى شخهــــــ

 مـــــــــن المــــــــوت حهـــــــــن     لم ي نجــــــــهر 
ــه عمــــــــــروا الأر  وملــــــــــوك مــــــــــن قبلــــــــ
 فلـــــــــــــــو أن الأيام أخلـــــــــــــــدن حيـــــــــــــــاً 

 ولا حـــــــــــــــاملوه   مــــــــــــــا درى نعشــــــــــــــه  
 عليـــــــــه وأيــــــــــدٍ  تْ حثـــــــــَ  ويـــــــــَ  أيـــــــــدٍ 

تْ في الهــــــعيد حزمــــــاً وعـ ـــــغيـ    زماً ـبــــــَ
 

ــي   ء ورب     (3)در القهـــــر المنيـــــف المشـــ
 ه بجنـــــــــــــــــــــودر  ـــــــــــــــــــــ  ديــــــــــــــــــــد وححبَيْ 
ــرٍ  ءَ  ــبودر  فمهــــــــــــــــ ــرى يــــــــــــــــ  إلى قــــــــــــــــ

 جـــــــــافلات تعـــــــــدو  ثـــــــــم الأســـــــــودر 
 بســـــــــهم مـــــــــن االمنـــــــــايا ســـــــــديدر  ــــــــــر  

 وبابا حديـــــــــــــــــدر  دونـــــــــــــــــه خنـــــــــــــــــدق  
 ضَ أ عينـــــــــــــــوا بالنهـــــــــــــــر والتدييـــــــــــــــدر 

 عبدالمجيـــــــــــــــــــدر  أخلـــــــــــــــــــدنَ  لعـــــــــــــــــــلاءٍ 
 وجــودر  مــا علــى الــنع  مــن ع ــافٍ 

ه ــعيدر  ،دفَـنـَتــــــــْ تْ في الهــــــ ــَ ــا غَيـ بــــــ  مــــــ
ــد ر  ــم الألــــــ زازَ ا هــــــ ــر  (4)ودـالعنـــ ـــــ ولــــــ

 
 

شاعر كث  الأخبار والنوادر. أصله من عدن. أخر  من البهرة لكثرة هجائه  (  1) 
 تنس ك في مكة    ت ك.  ، لأهلها

وجيه من البهرة. كان على غاية المحبة لابن مناذر والمساعدة له والشغف به.  (  2) 
بقهيدته    هفجزع عليه ابن مناذر جزعاً شديداً ورا  ، ى من سط  فمات ترد  

   بها على عبدالمجيد. يفرواها أهم البهرة ون  ،المشهورة
 وقيم  هو بغداد ن سها.  ،سوراء  موضع بجانب بغداد  (3)
 الهعيد  التراب أو القب  رجم لزاز ا هم  متغلب عليه.  (4)
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 قال أبو العتاهية  •
ــاا مــــن هالــــكٍ  ــم ســــترى في النــ  كــ

 الـــــــــــــدنيا لنـــــــــــــا عـــــــــــــبةً  أصـــــــــــــبحتر 
 اــــــــــــــهع النــــــــــــاا علــــــــــــى ذم ر ــــــــــــــاجتم
 

 
 

رى هالركـــــــــــــا وهالـــــــــــــكٍ   حـــــــــــــ  تـــــــــــــ 
 والحمـــــــــــــــــــــد لله علـــــــــــــــــــــى ذلكـــــــــــــــــــــا

ـــومــــــــــا تــــــــــرى منه ــا!ـم لهـــــ ــــــــــــــ  ا مركــــــــ
 

 وقال أيضاً 
 في الــــــــدنيا ولاــــــــن نعيبهــــــــا ننــــــــافس  

 ةً ت قطــع مــد   الســاعاتر  ومــا لاســب  
 كــــــــدني برهطــــــــي يحملــــــــون جنــــــــاز"

 وإنـــــــــــــا ى تنـــــــــــــوح  حـــــــــــــر   وباكيـــــــــــــةٍ 
 المــــــــوت والبلــــــــى ن يكــــــــره  وإني لممــــــــ  
 لى مــــــ إمــــــ  حــــــ  مــــــ  و  فحــــــ 

 اللـــذات مـــا منـــك مهـــرب   أيا هـــادمَ 
ــ ر  ــايا ق ســ  مت بــــين أن ــــسـرأيــــت المنــ

 

ــذ     رتْناها لعمــــــري خطوبهــــــاوقــــــد حــــ
 دبيبهـــــــــا علـــــــــى أنهـــــــــا فينـــــــــا ســـــــــريع  

 كثيبهــــــــــا  ى علــــــــــي  ثـــــ ـــــلى ح ــــــــــرة يح  إ
 ل ــــي غ لــــة عــــن صــــو ا لا أجيبهــــا

ــا وي عجبــــــــــــا روْح   ــاة وطيبهــــــــــ  الحيــــــــــ
 الشــــمس   وغروبهـــــا يــــدوم طلــــوع  

  ــــاذر ن ســــي منــــك مــــا سيهــــبها
 نهــــــيبها يد" بعــــــدهن  ـون ســــــي سـ ـــــ

 
الله صــلى الله عليــه  رســولَ  (1)ى بــه ســالم الغط ــانيوممــا رث ــَ •
 وسلم 

 

 هـ(. 16قتم يوم جلولاء ) ،صحابي ( 1) 
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ــ ر  اطم  فـــــــــــــــــــ ـــــأ ــدميبكــــــــــــــــــــــ  ي ولا تســــــــــــــــــــــ
د   ــ  ــد هــــــــــــ ــوى  ـ الأرض لمـــــــــ ـــــ تر فقــــــــــــ  ا ثــــــــــــ

ــا فمــــــــــــــــــا    بعــــــــــــــــــدك حــــــــــــــــــ  الممــــــــــــــــ
 غافبـــــــين الحشـــــــا والشـــــــ ر  ى حـــــــم  جـــــــوً 

 لا تســــــــــــــــدمي ويحــــــــــــــــكر  ا عــــــــــــــــين  يـــــــــــ ـــــف
 بعـــد الرســـول – الويـــم   لـــكر  –ومـــن ذا 

ــهر  ــنين تبكـــــــــــــ ــ َ  تبـــــــــــــــكر  فـــــــــــــ  الأنامر  خـــــــــــــ
 الأنام خــــــــــــــــــــ َ  تبــــــــــــــــــــكر  تبكــــــــــــــــــــهر  وإنْ 

ـــواري الز ن كر ـتبـــــــــــــ ـــــ كهر ـوإن تبـــــــــــــ ـــــ  ادر ـــــــــــــــــ
 

 لهـــــــــــــبحكر مـــــــــــــا طلـــــــــــــع الكوكــــــــــــــب   
ب   ة لا ي نكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  وأي البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ب  نْ م   ى داخــــــــــــــــم  تر إلا جــــــــــــــــوً   هــــــــــــــــَ
 م فيــــــــــــــــــــه فمــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــذهب  فخــــــــــــــــــــي  

 ومـــــــــــــــــا بال دمعـــــــــــــــــك لا يَســـــــــــــــــكب  
 ى مــــــــــــــن النــــــــــــــاا أو ي نــــــــــــــدب  ي ـبَكــــــــــــــ  

دب   ال واضــــــــــــــــــــــمر  كثــــــــــــــــــــــ َ   لا  ــــــــــــــــــــــ 
هــــــــــــــــــــــــــر ئعاً ســــــــــــــــــــــــــوايســــــــــــــــــــــــــر   ب  له مخ 
ـــلا يك الةر ـالمقــــــــــــــ ـــــ دوقر ـصــــــــــــــ ـــــ  ذب  ــــــــــــــــــ

  

 *     *     * 

 



 

 

 

 
122 

 



 

 

 

 
123 

 حدائق الأزاهر  

 في مستحسن الأجوبة 

والمضحكات والحكم والأمثال والنوادر 
 (1 )   

 لابن عاصم الأندلسي

ى الحجا  حجراً بين يدي أعـرابي وقـال لـه  أخـبني أذكـر رمَ 
 هو أم أنثى!

 فقال له الأعرابي  ارفع   ذنبَته وأخبك!
 
الأزاهر    (1) والامثال  ]حدائق  والحكم  والمضحكات  الأجوبة  مستحسن  في 

ب وت  دار    – قيق ع يف عبد الرحمن.  ؛ / لابن عاصم الأندلسي  [والنوادر
 ص. 499 ، هـ1407 ،ةالمس  

ط   من  الكتاب  هذا  في  جمعت   فقد  بعد  أما  الأخبار"...  ورائعة    ، رف 
الجواب  ، الأشعار والأعراب   ، ومستحسن  المولدين  ونوادر    ،ومضحكات 

والأمثال والآداب  ي    ،الحكم  وي  ما  وي  وي    ،ستطرف ستحسن    ، رفظست ستمل  
أو    ،أو حكمة نافعة   ،أو حكاية بارعة   ، أو نكتة عجيبة  ، من كم نادرة غريبة
ست اد في ذلك من الوقوف على  مع ما ي    ، أو مخاطبة فائقة  ، قطعة شعر رائقة

وم ومحامدها  ومآثرها  الملوك  وشيمها  ، رهاخا مناقب  أخلاقها    ،ومكارم 
وهممها  أن سها  أفعالها  ،وشرف  واحتمالها   ، وجميم  حلمها  وعدلها    ،وكرك 

وسخائها   ، ووفائها ورجائها  ،واسها  واتقائها   ، وخوفها  وعزمها    ، وحزمها 
  ==وجد ها ، وص حها وإغضائها ، هائوإمضا 
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 قال أم  للأعرابي  قم الحق وإلا أوجعتك ضرباً! •
فوالله ما أوعدك الله به على تركه   ،قال  وأنت فاعمم بالحق

  لأعظم مما توعدني به!

وحنانها  ، واعتنائها ==   واستحسانها   ،وسطو ا  وس ها    ، واستقباحها 
إلى غ  ذلك من معرفة سنن من تقدم من    ،وجوائزها وفوائدها   ،وعوائدها

والأمراء  والشعراء   ، الولاة  وا طباء   ،والكت اب  وال قهاءؤذ والم  ،والأئمة    ، نين 
  ،والمجنونين والعقلاء  ، والمج ان والظرفاء   ، والأعراب والغرباء  ، والوعاظ والحكماء

فجاء    وأهم التهن ع والرياء!   ، وحذاق الجواري والنساء  ، والط يليين والبخلاء
ومتعة    ، ضة  دابو فهو ر   ،بديع التهذيب   ، !ول الله سبحانه حسن الترتيب

وألباب  وأسماع  للأرواح   ،أحداق  وتروي   للن وا  تسلية  واستجلاب    ،فيه 
و  ة القادم وزاد    ،سامر  ـ جالس والم ـ وأنس الم  ،وراحة ا اطر   ،للمسر ة والأفراح 

 المسافر...". 
أبو بكر بن    ،هذا ما قاله مؤل ه في مقدمته. وهو محمد بن محمد بن محمد 

  تقد م فتتلمذ    ، وكان  ل د الكتب في صباه   ، بغرناطة   دول  ، عاصم القيسي
وله   غرناطة.  الجماعة في  قضاء  وال قهاء ح  و   العلماء  من  على جماعة 

القضاء  علم  في  أرجوزة  الحكام"  "  ة  مثم  أخرى  و"مرتقى    ، مؤل ات 
و"كنز الم اوض    ،و"إيضاح المعاني في القراءات الثماني"   ،الوصول للأصول" 

ال را علم  سنة    ،ض" ئ في  رأسه  مسق   في  وتوفي  النحو"...  في  و"الموجز 
 هـ. 829
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علــى مكــان فيـــه  شــبمة جماعــة   عنــد القاضــي ابــنر  شــهدَ  •
 فقال لهم  كم من نخلة فيه؟ ،نخم

فقــال لــه بعضــهم  أنــت تقضــي في هــذا المســجد منــذ ثلاثــين 
 فهم تعلم كم من سارية فيه؟ ،سنة

 وأجاز شهاد م! ،فانقطع
 قيم للحسن البهري  أينام إبليس؟ •

 قال  لو نام لوجدنا الراحة!
فقـــــال  يا  ،وكـــــان عنـــــده أعـــــرابي ،وضـــــع المـــــدمون طعامـــــاً  •

 . قال  إني صائم!أعرابي هلم  
فقال لـه   ،فغسم يده  ،فرأى جدياً مشوياً   ،فاختل ت الألوان

 المدمون  ألم تقم إنك صائم؟!
ولا أقدر علـى إعـادة جـدي   خرَ   قال  أقدر على صيام يومٍ 

 مثم هذا!
علـــــى  –أمـــــ  مـــــن دمشـــــق  –دخـــــم عـــــدي بـــــن أرطـــــاة  •

فقال له  أين أنـت؟ فقـال  ،القاضي إياا وهو في مجلس القضاء
إياا  بينـــك وبـــين الحـــائ . قـــال  فـــاسمع مـــا. قـــال  للاســـتماع 

 ســحيق   ،جلســت. قــال  إني رجــم مــن الشــام. قــال  نائــي المحــم
   جت  امرأة. قال  بالرفـاء والبنـين. قـال  وولـدَ الدار. قال  وتزو  



 

 

 

 
126 

إلى وطــــا.  غــــلام. قــــال  ليهنــــك ال ــــارا. قــــال  وأريــــد الرجــــوعَ 
قـــال  في ح ـــظ الله. قـــال  وشـــرطت  لأهلهـــا أن لا أ خرجهـــا مـــن 

ط. قـــال  فـــاقضر بيننـــا. قـــال  قـــد ر بيـــنهم. قـــال  أوفر لهـــم بالشـــى
. قـــال  فعلـــى مـــن قضـــيتَ؟ قـــال  علـــى ابـــن أمـــ ر  ك. قـــال  فعلـــت 

 خالتك!! ابن أختر  بشهادة من؟ قال  بشهادةر 
 فــاحتقره! فقــال  يا ،دخــم أعــرابي علــى معاويــة في عبــاءة •
 إها يكلمك من فيها! ،إن العباءة لا تكلمك  ،المؤمنينأم   

ــال    تكلـــم فمـــلأ سمعـــه بيـــاناً!   خـــر َ  ــي اً! فقـ ولم يســـدله شـ
 خراً منه!  معاوية  ما رأيت رجلاً أحقر أولاً ولا أجم  

لــــه شــــعراً  حضــــر  الأدباء علــــى صــــاحبٍ  بعــــض   عــــرض •
ض عــن محاســن الشــعر ويتتبــع مواضــع النقـــد ر فجعــم ي عــ ،جماعــة

لـــى عحســداً! فقــال لــه صـــاحب الشــعر  أراك كالــذباب لا تقــع 
 المواضع السليمة وتتبع قروح الجسد!!

يســــمى فــــلاناً الأقطــــع. فــــدتى بابــــه  كــــان لل ــــرزدق نــــدك   •
؟ فخرجـــت لـــه ب نيــ   ،ايوم ــً ة لل ـــرزدق صـــغ ة فقــال  ابنـــة مـــن أنـــتر

قالت  ابنة ال رزدق. قال  فما بالك حبشـية اللـون؟ قالـت  فمـا 
بال يدك مقطوعـة؟ قـال  ق طعـت في حـرب الحروريـة! قالـت  بـم 

 قطعت في اللهوصية! فقال  عليكر وعلى أبيكر كذا...
 أنها ابن  حقاً! فقال  أشهد   ،  أخب ال رزدق
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الغـنم  وهو في غنمه فقـال  يا صـاحبَ   رجم    أتى الحطي ةَ  •
 م!عليك. فرفع العها وقال  هذه لمن سل   سلام  

ا! فدعــادَ فقــال الرجــم  إني ضــيف! فقــال  للضــر   ي ان أعــدد  
 فقال  إن ش تَ قمت  بها إليك! ،السلام
فدقبم أبو  ،يْن من قري دماء بين حي    قال العتبي  وقعتْ  •

رأســـه إلا رفعـــه! فقـــال  يا  واضـــع   فمـــا بقـــي أحـــد   ،ســـ يان إلـــيهم
 أو فيما هو أفضم من الحق؟ ،هم لكم في الحق ،معشر قري 

 قالوا  وهم شيء أفضم من الحق؟
 الع و! ،قال  نعم

 فتبادر القوم واصطلحوا!!
لمــــا أ " عمــــر بــــن ا طــــاب رضــــي الله عنــــه بتــــا  كســــرى  •
ى هـــذا لأمـــين. فقـــال رجـــم  يا أمـــ  قـــال  إن الـــذي أد   يهر وســـوا

ــا أد  يـــؤد   ،الله أنـــت أمـــين   ،المـــؤمنين ــنيذا  ،يـــت إلى اللهون إليـــك مـ فـ
 رتعوا. رتعتَ 
 –وكــان أمــ اً  –لــع مــروان بــن الحكــم علــى ضــيعة لــه اط   •

فقــال لوكيلــه  ويحــك! أ نــك  ــونا؟ فقــال وكيلــه   ،نكر شــي اً دفــ
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 أمـ َ  وإنـك لتخـون   ،قنه؟ والله إني لأخونـك يذلـك ولا تسـت أتظـن  
 الثلاثة!! فلعن الله شر   ،هرب   المؤمنين ليخون   وإن أم َ  ،المؤمنين
 –بعــــ  عمــــر بــــن ا طــــاب إلى عمــــرو بــــن معــــديكرب  •
أن يبعــــ  إليــــه بســــي ه المعــــروف بالهمهــــامة.  –الــــيمن  فــــارار 

عنـه. فكتــب  بـه وجـده دون مــا بلغـه   فلمــا ضـربَ  ،فبعـ  بـه إليـه
عليه  إني إها بعثت  إلى أم  المؤمنين بالسـيف  د  فر   ،إليه في ذلك 

 به! ولم أبع  له بالساعد الذي يضرب  
 إليك؟   أي الناا أحب  لمعاويةقيم  •

 صالحة. قال  من كانت له عندي يد  
 قال  فنين لم تكن؟

 صالحة. قال  فمن كانت   عنده يد  
 ثلاث! قال رجم لإبراهيم النخعي  إني أختم القر ن كم   •

 شيء تقرأ. ثلاثين وتدري أي   قال  ليتك  تمه كم  
 علـم الحـق ر    ارفـعْ -شـيخ المعتزلـة    –عمـرو بـن عبيـد    قال •
 أهله. كَ يتبعْ 

 لكم! ركوها ت غ رْ تفقال  ا ،قوم إلى المسي  ذنوبهم شكا •
 الهجاء؟   ما لك لا تطيم  لعقيمقيم  •
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 بالعنق!  قال  يك يك من القلادة ما أحاطَ 
 – اوً مـــن الـــدهاة يوكـــان شـــر  –قيـــم لشـــبيب بـــن شـــيبة  •

 عند باب الرشيد  كيف رأيت الناا؟
 وا ار  راضياً! ،قال  رأيت  الداخم راجياً 

فقــــال  لا  ،بــــن عبــــد العزيــــز مــــا يكــــره عمــــرَ  رجــــم   أسمــــع •
الســلطان فــدنال منــك  ني الشــيطان بعــز ر أن يســت ز   دإهــا أر  ،عليــك 

 إن ش ت! انهرفْ  ،اليوم ما تناله ما غداً 
! افـرأى سـارقاً ينقــب دارً  ،طـاف حـاكم في الليـم بالمدينـة •

فقال  ما هذا؟ قال  مات لنا ميت وأنا أح ر له من أيـن يخـر . 
مــن البكــاء والهــرات؟ قــال   المــوتر  فقــال لــه الحــاكم  وأيــن أمــارة  

 الليم تسمع النياح!  خرَ 
رجــلاً يقــول  كــان أبي لا يــدخم الزقــاق إلا  سمــع  ريــف   •

 !قام له الناا
 شوك! لأنه كان يحمم على  هره حممَ  ،فقال  صدقت

ضعي اً وقال  افدنشده شعرً  ،إلى بشار بن برد شاعرجاء   •
 له  كيف تراه؟

ثـك ر لو تركته لأو  ،فقال له  أحسنتَ إذ أخرجته من صدرك
 !ال ا 
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ــر شـــديد خـــر  غـــلام   • ــوم مطـ ــه في يـ ــه  ،مـــن منزلـ فقالـــت لـ
 ه جاء على رأسك؟هذا المطر كل   ،أمه  يا با

علــى  ولــو كــان أكثــره   ،أكثــره علــى الأرض ،قــال  لا يا أمــي
 رأسي ما عشت!

 صـــاحبَ  –أن عمـــر بـــن أســـد  ،بعـــض البهـــريين حكـــى •
فوجـدت  شـيخاً كبــ اً  ،بـلاد السـند قـال  غـزوت بعـضَ  –السـند 

ك علـيهم تَ أن أدل ـ دومعه غلام. فسدلته عن الناا فقـال  إن أر 
 امري! هذا الغلام ل لا يخبَ  فاقتمْ 

  سدلت  الشيخ فقال  لو كانوا  ت   ،فدمرت  بضرب عنقه
ك فيـــدل   الغـــلامَ  وإهـــا خ ـــت أن تســـدلَ  ،قـــدمي مـــا رفعت هـــا عـــنهم

 والآن قد أمنت  ذلك. ،عليهم
بر  قال  فق تم الشيخ    !ولم يخ 

رجـــم عـــن شـــريك قـــال  رأيـــت  أبا حني ـــة وعنـــده  حكـــى •
ــ   ــن شـــعره ام  خـــذ  حجـ ــذ البيـــاض مـــن  ،مـ ــو حني ـــة  خـ فقـــال أبـ

ــ   ــه الحجـ ــال لـ ــعري. فقـ ــذ شـ ــة  فخـ ــو حني ـ ــال أبـ ــر! فقـ ام  إذاً يكثـ
 لعله يكثر! السوادَ 

في موضـع  أبـو حني ـة قياسـه   فضحك شـريك وقـال  لـو تـركَ 
 ام!لتركه مع الحج  
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ــال  يا أبا محمــــــد! إني  • ــم علــــــى الأعمــــــ  فقــــ أقبــــــم رجــــ
 ثا!بنهف درهم وج تك لتحد ر ا حمارً  اكتريت  

 ثك!أن أحد ر  دبالنهف الثاني وارجع فما أري فقال  اكترهر 
فقــال لــه بعــض  ،كـان عقــال بــن ســليمان يـروي الحــدي  •

 صوتك فنين بسمعي ثقلًا. من حضر  إن رأيتَ أن ترفعَ 
 ليس في سمعك وحده! ،شيء منك  فقال له  الثقم في كم ر 

    عندك -رضي الله عنهم   –قال معاوية لابن عباا   •
 حاجة أفتقضيها؟

ــ  المــــؤمنين  ،فقـــال لـــه ابــــن عبـــاا  و  عنـــدك حاجــــة يا أمـ
 أفتقضيها  ؟

 فقال له  نعم.
 يا أم  المؤمنين. فقال ابن عباا  سم حاجتكَ 

 ال  بالطائف! وضياعكَ    دوركَ  قال  أن  بَ 
 قال  قد فعلت!

 حاجتك. فسمْ  ،مفقال له معاوية  قد وصلتَ الرحر 
 ها إ  !د  قال  حاج  إليك أن تر 
 قال معاوية  قد فعلت!

وقــال رجــم لثمامـــة بــن أشــرا    إليـــك حاجــة؟ قـــال   •
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وأنا   إليـــك حاجـــة أفتقضـــيها؟ قـــال  نعـــم. قـــال  فـــنين حـــاج  
 إليك ألا تسدلا حاجة!

لب لــص   • فقيــم  ،بــه حبيــب بــن ابــت ودعــا لــه فمــر   ،صــ 
 ؟تدعو له وهو لص   له  لمَ 

 قال  فلمن أدعو؟ للحسن البهري وابن س ين؟!
بقــوا بــلا  فخــر  رجــم   ،في بعــض الثغــور وقعــت حــرب   •
ــهام ــن  ،سـ ــا مـ ــا  ي نـ ــهام ممـ ــذ السـ ــال  اخـ ــه في ذلـــك فقـ ــم لـ فقيـ

 العدو. قيم له  وإن لم  ب؟ قال  فلا يكون بيننا وبينهم قتال!
ــاء بعـــض   • ــا  جـ ــه  بلغنـ ــال لـ ــاء فقـ ــثقلاء إلى بعـــض الظرفـ الـ

 وأحــب   ،الجــواب المســكت مــنعنــك أن لــك أربعــة  لاف كلمــة 
 أن تعلما بعضها!

 قال  سم عما بدا لك ح  أعلمك!
 قال  إن قال   أحد اسكت يا ثقيم؟

 قال  قم له صدقت.
 فخجم الرجم وانهرف!

بيضــاء لــيس فليهــا  رفــع رجــم إلى ال ضــم بــن يحــض رقعــةً  •
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ــه ال ضــــــم  يا هــــــذا لــــــيس في رقعتــــــك شــــــيء  ،شــــــيء! فقــــــال لــــ
 مكتوب!

 فقال  يا سيدي اكتب فيها أنت ما يليق ب ضلك!
 جزيلًا! فكتب فيها أن ي عطى مالاً 

 وقال لامرأته  اطبخيه! ،أرطال لحماً  رجم ثلاثةَ  اشترى •
وخــر  إلى شــغله. فطبختــه المــرأة وأكلتــه. فلمــا جــاء زوجهــا 

. قالت له  أكله السن    ور!قال  هاتر ما طبختر
أرطال. فقـال لهـا   فنيذا فيه ثلاثة   ،ور ووزنهفدخذ الرجم السن  

 ور؟!ور فدين اللحم؟ أو هذا وزن اللحم فدين السن  هذا وزن السن  
أعرابي عبدالله بن جع ر فقال في مخاطبته  يا أبا  خاطب •

ال ضم! فقيم له  ليس هذا كنيته! فقال  إن لم تكـن كنيتـه فهـي 
 ص ته!
 ،فــــدتى يومــــاً عينــــاً يغتســــم بهــــا ،كــــان في المدينــــة أعمــــى •

 فقيم له  بللتَ ثيابك! ،فدخلها بثيابه
 على غ ي! من أن  ف   إ    أحب   علي   فقال  ل ن تبتم  

ــة • ــ  الرقـ ــعراء ببـــاب أمـ ــا مثـــم بـــين  ،وقـــف بعـــض الشـ فلمـ
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 يديه أنشده 
ــري  ــول إذا أتيـــــــــــت معاشـــــــــ ــاذا أقـــــــــ  مـــــــــ

 وإن أقـــــم ،إن قلـــــت أعطـــــاني كـــــذبت
لا ولأنـــــــــــــتَ أعلـــــــــــــم    بالمكـــــــــــــارم والعـــــــــــــ 
 ول فـــــــــنيناـك مــــــــا أقـــ ـــــــفــــــــاختر لن ســـ ــــــ

 

زرلر  صـــــــ  راً يـــــــدي مـــــــن جـــــــودر    أروعر مجـــــــ 
مَ الأمــــــــــــــــ   الــــــــــــــــه لم  َ   مر مـــــــــــــــــ   ــــــــــــــــَ 

 مــــــــا لم ت عــــــــمر  مـــــــن أن أقــــــــول فعلــــــــتَ 
 دلر ـم وإن لم أ ســــــــــــــ ــــــبهــــــــــــــ ــــــمخ د  ـلابــــــــــــــ ـــــ

 وكتب معها  ،همر فدعطاه عشره  لاف د 
ــا فـــــــــدمك عاجـــــــــم  أعجَ   رفـــــــــدنا لتنـــــــ
ــذر  ــمَ  فخـ ــن كدنـــك لم القليـ ــمْ  وكـ  تسـ
 

ــلاا   ــمر قــــــــــــ ــا لم يقلــــــــــــ ــو أمهلتنــــــــــــ   ولــــــــــــ
 مر ـن عــــ ـــــ كدننـــــــــا لم نـونكـــــــــون لاــــ ـــــ

 
 قيم لأبي العيناء  إن جماعة الكت اب يلومونك. فدنشد  •

 عشـــ " عـــا كـــرام   إذا رضـــيتْ 
 

 كلابهـــا!  فـــلا زال غضـــباناً علـــي   
 

فدرســم إليــه المتوكــم  ،أبطــد عبــدالله بــن يحــض عــن الــديوان •
 فكتب إليه  ،يست همه عن حاله

 مـــــــــــــــــــــن مكـــــــــــــــــــــانَينر  عليـــــــــــــــــــــم  
 غْم  ـــــــــــــ ـــــذين   ش  ــــــــــــــــــف ــــــــــــــــي ه

 

 يْنر مــــــــــــــــــن الإفــــــــــــــــــلاا والــــــــــــــــــد   
 !ذينر ـغْم هـــــــــ ــــــشــــــــــــــ   بيـوحســـــــــ ـــــ

فقـــال لـــه  ،قـــال الأصـــمعي  رأيـــت أعرابيـــاً يضـــاجر أخـــاه • 
 ك!أخوه  والله لأهجون  

 قال  وكيف  جوني وأبي أبوك وأمي أمك؟
 قال  اسمع ما أقول 
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 هر ـأمه اللــــــؤم مــــــن ذات ن ســ ـــــ ل ــــــيم  
 

 ولا أبر  مــــــن أم ٍ  ولم  تر مــــــن إرثٍ  
 

علـى امـرأة  حديثـةً  امـرأةً  قال الإمام الشافعي  تزو  رجم   •
 بباب القد ة فتقول  الحديثة تمر   فكانت جارية   ،قد ة

 جــم صـــحيحة  رر جلان  ومــا يســتوي الــر ر 
 

 تر ل  مـــــــى فيهـــــــا الزمـــــــان فشــــــــ  ر  جـــــــم  ورر  
 

   تعود فتقول 
ــوب   ــوبان  ثـ ــتوي الثـ ــا يسـ ــى ومـ ــه البرلـ  بـ

 
ــد  ـايـــــــــــدي البائعــــــ ـــــ وثـــــــــــوب     ين جديـــــــــ

 
 ة وأنشدت ثمرت جارية القد ة بباب الحديف

 مـــن الهـــوى  مْ فـــؤادك حيـــ  شـــ تَ نقـــ ر 
 ال ــــــ  هـ ل ـ ـــــ في الأرض منــــــزلٍ  كــــــم
 

الح  للحبي  ب  ـما  الأولر ـإلا   ب 
 !زلر  ــمن  لأول  داً ـأب  نهـوحني
 

فقال   ،وهو في المسجد  (1)بابن نوفم البه   عيمانن    مر   •
أن أبــــــول. فدخـــــذ بيــــــده وحملـــــه إلى موضــــــع في  ديا نعيمـــــان أريـــــ

ــه. فبــــال! وصــــاحَ  ــه  اجلــــس. ومضــــى وتركــ ــه  المســــجد وقــــال لــ بــ
عيمان أجلسا هـا الناا  يا أبا المغ ة إنك في المسجد! فقال  ن  

 بعهاي هذه إن وجدت ه! أن أضربه   هنا! لله علي  

 

وابن    (1) وسلم.  عليه  الرسول صلى الله  مع  عرف  زاجه ح   نعيمان صحابي 
ولد في عهد النبي صلى الله عليه    ، صحابي من القضاة  ،نوفم اسمه عبد الله

 هـ. 84وسلم. ت 
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وهـو أعمـى لا يـراه   –فجـاءه بعـد ذلـك    ،عيمـان ن  بفبل  ا ـ
قــــال  هــــو ذا  .عيمــــان؟ قــــال  نعــــمك علــــى ن  وقــــال  هــــم أدلــــ   –

فقال  هذا  ،يهلي! وجاء به إلى عثمان بن ع ان رضي الله عنه
الناا به  ويحك هـو عثمـان أمـ   فهاحَ  ،نعيمان! فعلاه بالعها

عيمـــان. قـــال  والله لا المـــؤمنين! فقـــال  مـــن قـــادني إليـــه؟ قـــالوا  ن  
 ضت  له بسوء أبداً!تعر  

ثــوبي البــول. قــال   رجــم إلى الشــعبي فقــال  أصــابَ جــاء  •
 ك الله؟ قال  با م  اغسله. قال   اذا أعز  

ــل ر  ،بــــن الأشــــرا رجــــم إلى  امــــةَ  جــــاء •  ه فطلــــب أن يســ
ــؤخ ر  ــان ،رهويـ ــذه حاجتـ ــه  هـ ــال لـ ــ ،فقـ ــداهما! دفـ ــك إحـ ــي لـ نا أقضـ

. قال  فدنا أؤخ ر    ك!ولا أسل ر  رك ما ش ت  قال  قد رضيت 
ــر  وســــدل • ــاة  ورجــــم عمــ ــاة  –بــــن قــــيس عــــن الحهــ حهــ

فقال لـه   ،ه أو ثوبه أو جبهته دها الإنسان في خ  ر   –المسجد  
إلى المســـجد! قـــال   د  ر بهــا. فقـــال  زعمـــوا أنهـــا تهــي  حـــ  تـــ ارمر 

لها حلـق؟ قـال  وَ حلقها! قال الرجم  أَ   دعها تهي  ح  ينشق  
 فمن أين تهي  إذن؟!

ــا علـــى  أخـــر  راعٍ  • ــع الليـــم والعهـ ــاء مـ ــاً للرعـــي  فجـ غنمـ
ــم لــــه  وأيــــن الغـــنم؟ فقــــال  لا إلــــه إلا الله!   عنقـــه دون غــــنم! فقيـ



 

 

 

 
137 

 في الجبم؟! شيء نسيت   كنت أقول أي  
 فجـاء ووقـف علـى باب ال ـرن ،ل قيـه طاجناً  أحرق فر ان   •

 وأحرقـــتَ  ،اليـــوم الســـع  أضـــرمتَ  ،ن المســـكينر ريوقـــال  أيهـــا ال ـــ
لضــربتك بهــذا  ،لــولا أنــك عنــدنا أمــين ،العــالمين فــورب ر  ،الطنجــ 

في  ولبثــــــتَ  ،وتســــــعين وأكلــــــتَ مــــــن الســــــياط مائــــــةً  ،الأطربــــــزين
 السجن سنين...

 ،ف  أتيـت مالـك بـن أنـس يومـاً وهـو يضـحك قال مطـر ر  •
يهـــلي فجعـــم يقـــول   فســدلته عـــن ذلـــك فقـــال  قـــام هنـــا إنســـان  
ــدرتجَ  ــيطان الـــرجيم" فـ ــه "أعـــوذ بالله مـــن الشـ ــا فجعـــم يرد ر  ،عليـ دهـ

مــراراً ولا يتجاوزهــا. فقــال لــه رجــم  مــا أعــرف هــا هنــا للشــيطان 
 القراءة! ذنباً إلا أنك لا  سن  

ــوم • ــزو  في قـ ــاء  طيـــب ،أراد رجـــم أن يتـ ــت ت  ،فجـ  فاسـ
الســــــماوات  قَ   ذكــــــر خلــــــ ،طبــــــة النكــــــاح !مــــــد الله فدطــــــالخر 

ــن حضــــر!    حــــ  ضـــجرَ  ،الماضـــية   ذكـــر القـــرونَ  ،والأرض مـ
ك الله؟ قـــال  قـــد والله إلى ا اطـــب فقـــال  مـــا اسمـــك أعـــز   الت ــتَ 

جت هــا بهــذه وهــي طــالق إن تزو   ،نســيت  اسمــي مــن طــول خطبتهــا
 طبة!ا ر 

 وقعدوا في مجلس  خر!  فضحك القوم  
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فقــال لــه  هــذا  ،أجــرة المهــر فــدعطى ال قيــهَ  ،تــزو  رجــم •
عليـك  في الطـلاق أخلـفْ  ،على المهر. فقال لـه  يا سـيدي  قليم  

 إن شاء الله.
 فقــال لــه المشــهود عليــه  أ ـــوز   ،عنــد قــاض شــهد رجــم   •

؟ قــال  قــد حججــت. فقــال  ســله عــن ب ــر شــهادته وهــو لم يحــج  
لأني  ،زمزم أين هو؟ فسدله القاضي عنه فقـال  لا أدري أيـن هـو

  ر!حججت  قبم أن يح  
زوجهــا فقعــد يبكــي! فقالــت لــه  وتبكــي؟  ضــربت امــرأة   •

 قال  إي والله على رغم أن ك!
 أنت أو أخوك! ،قيم لأعرابي  من أشر   •

 قال  إذا جاء رمضان استوينا!
 فوجــدت   ،ي فيــهمســجداً لأصــل ر  قــال الأصــمعي  دخلــت   •

ها خل ــه وجعــم يــده في ومــد   وقــد رفــع رجلــه   ،رجــلاً وهــو يهــلي
َ  الســارية  ســك   بهــاَ! فوق ــت  حــ  فــرغ مــن صــلاته وقلــت لــه  لمر

  ا إلى خل ك؟درفعتَ رجلك ومد
فــدردت ألا  ، ــا وأ ــن بهــا  اســةر في طها قــال  كنــت أشــك  

 أصلي بها!
فجـــــرى يومـــــاً حـــــدي  النســـــاء  ،عجـــــوز أم   كـــــان لرجـــــمٍ  •
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مــاء إلى  امــرأة تقــدر أن  مــم كــوزَ  فقــال رجــم  كــم   ،وتــزو هن
 رأعلــى الســط  ينبغــي أن تتـــزو . فقالــت العجــوز  أنا والله أقـــد

أن أرفع ا ابية بالماء )وعاء كب (. فقال ابنها  والله لـو صـعدتر 
!الجامع ما زو   بها فوق منارةر   جتكر

وا أيــــديهم إلى فلمــــا مــــد   ،دعــــا بعضــــهم قومــــاً إلى طعامــــه •
ولم يسـتطع الهـب فقـال  هكـذا والله تقـوم   ،الطعام هاله منظـرهم

 القيامة!
ــن الكوفـــة في ســـ ر خـــر  ن ـــر   • كــــم   وات قـــوا أن يـــدفعَ  ،مـ

وامتنــع واحــد مــنهم. فكــانوا  ،ا . فــدفعواواحــد مــنهم مبلغــاً للســر  
وا ؤ فــــنيذا أط ــــ ،وا عينيــــه إلى وقــــت النــــومإذا أوقــــدوا المهــــباح ســــد  

 وا عنه!السرا  خل  
 فقــال أحــدهما للآخــر  تعــالَ  ،اصــطحب اثنــان في ســ ر •

 دفلــولا أنــك تريــ ،اكــم! فقــال لــه  معــي رغيــف ومعــك رغيــف
ــا قلــــتَ  ــاً    تعــــالَ  أكثــــر مــ وأنا  وحــــدكَ  وإلا فكــــمْ  ،اكــــم جميعــ

 وحدي!
ر كلبــاً  ،باليمامــة الربيــع واليــاً  كــان •  ،فــد " بكلــب قــد عَقــَ

 فقال الشاعر  ،الذي قتله فقتم الكلبَ 
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ــق   ــهدت  ان الله حـــــ  لقـــــــاؤه شـــــ
دعْ  أقــــاد لنــــا كلبــــاً بكلــــبٍ   ولم يــــَ

 

ــامري   الربيــــــــــــعوأن   ــع   العــــــــــ  ربيــــــــــ
 !المســـلمين تضـــيع   كـــلابر   دمـــاءَ 
 

 فقال له  ،فقهد تم اراً  ،دخم أعرابي الكوفة •
ــوم أعطتيــــــــــــا  رأيتــــــــــــك في النــــــــــ
 فقلــــــــــــــت لهــــــــــــــبياننا أبشــــــــــــــروا

 تأتــــــــــــــــيكم غــــــــــــــــدوةً  قواصــــــــــــــــ   
ــدم   ــبيانها فــــــــــــــــ ــال وصــــــــــــــــ  العيــــــــــــــــ

 وة  ـحلــ ـــــ إنهـــــــا م"ـفقـــــــم   "نعــ ـــــ
 

 مـــــــــن تمـــــــــرك البارحـــــــــهْ  قواصـــــــــرَ  
 لكـــــــــم صــــــــــالحهْ  بـــــــــرؤيا رأيــــــــــت  

ــهْ  ــدتيكم رائحــــــــــــــــــــــــــ  وإلا فتــــــــــــــــــــــــــ
 قلـــــــــــــــــــوبهم لاوهـــــــــــــــــــا طامحـــــــــــــــــــهْ 

 هْ ـعنــــــــك "لا" إنهــــــــا مالحـــ ـــــ ودعْ 
ه الـرؤيا مـرة ذمثم ه ترَ  تمر وقال له  لا تعدْ   فرفع إليه قوصرةَ  

 أخرى!
كــان  لــس بجانبــه فقــال  إني والله   كــر للأعمــ  ثقيــم  ذ   •

 ي الذي يليه من أجله!لأبغض شق ر 
كــان أبــو هريــرة رضــي الله عنــه يقــول إذا اســتثقم رجــلًا   •

 اللهم اغ ر له وأرحنا منه!
الظرفـــــاء إذا رأى ثقــــيلاً قـــــال  قـــــد جـــــاءكم  كــــان بعـــــض   •

 الجبم! فنيذا جلس عندهم قال  قد وقع عليكم!
اد  حـا  كتب أبـو ح ـص الـور اق إلى الهـاحب بـن عبـ   •
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فـنين رأى مـولاي  ،وجرذان داري عنها منهـرفة  ،في الحنطة مختل ة
 فعم إن شاء الله!  ن أخهب رحله   أن يخل  عبده  

 يا أبا ح ص قولاً وسنحسن   ع الهاحب فيها  أحسنتَ فوق  
 فالحنطة   ،نها من القح وأم ر   ،ذان دارك با هبر ر جفبش ر   ،فعلاً 

 ولستَ عن غ ها من الن قة  منوع! ،تأتيك الأسبوع
فقلــت لــه  كيــف  ،بي أعــرابي ســائلاً  قــال الأصــمعي  مــر   •
 حالك؟

رون علـى فـلا يـؤجَ  ،النـاا إلحافـاً فيعطـوني كرهـاً   فقال  أسدل  
   فيما  خذ منهم! ك  رَ ولا يبا ،ما يعطونا
فدخـذ  ،ي وجماعـة حضر المعر ر   في مجلس أم ٍ   المتنبيكر  ذ   •

وكــان  ،يــذكر مقا!ــهو شــعره  المتنــبي ويضــعف   لــىع الأمــ  يطعــن  
فحملـه ذلـك علـى  ،ي حاملاً علـى الأمـ  لقلـة إحسـانه إليـهالمعر  

وقال  هـو أشـعر الشـعراء وأحسـنهم   ،أن خال ه وأثنى على المتنبي
 ولو لم يكن له إلا قهيدته ال  أولها  ،شعراً 

   في القلوب منازل   لك يا منازل  

 وأخر ! ،فدمر به الأم  أن ي ضرب بالسياط. فض رب 
  وقـــالوا للأمـــ   رجـــم   ،ذلـــك علـــى مـــن حضـــر المجلـــس فعظـــمَ 

ــعر  كبــــ    ــه أشــ ــن المتنــــبي إنــ ــا يقــــول عــ ــربه لمــ ــم تضــ مــــن أهــــم العلــ
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 الشعراء؟ ما ذلك بهواب.
 وإها ضربته على تعريضه بي! ،فقال  ليس كما قلتم
 قالوا  وكيف ذلك؟

وإهــا فضـــله  ،قــال  لأنــه لم ي ضـــله بقهــيدة مــن عـــا  شــعره
لأنـه يقـول فيهـا  ،بتلك القهـيدة مـع أنهـا ليسـت مـن عـا  شـعره

 بعد أبيات 
 ن ناقــــصٍ ـ  م ــــوإذا أتتــــك مــــذم  

 
 فهــــــي الشــــــهادة   اني كامــــــم   

 
نْ حضـر فهمـه وحـد   ه فيمـا فعـم. ر ة ذهنـه وعـذفاستحسـن مـَ

 ي بعد ذلك فقال  والله ما قهدت  غ  ذلك! م المعر ر وس  
مـن  قال أبو زيد الأنهاري  رأيت  أعرابيـاً كـدن أن ـه كـوز   •
ــر نا عرظَ  ــه. فـ ــد  نضـــحك مـ ــوالله لقـ ــا يضـــحككم؟ فـ ــال  مـ ــه فقـ منـ

 كنت  في قوم يسموني الأفطس!
ح كـــــي أن رجـــــلاً قـــــام مـــــن مجلـــــس خالـــــد بـــــن عبـــــد الله  •
هــذا الرجــم  فقــال الأمــ   إني لأبغــض   –أمــ  جــواد  – القســري

ــاً  ومـــا أذنـــب   ذنبـــاً! فقـــال لـــه بعـــض مـــن حضـــر  أوليتـــه معروفـ
 على قلبك! معروفاً يخف   ق ؟ قال  لا. قال  فدولهر 

 وصار واحداً من جلسائه! ،على قلبه فخف    ،ف عم
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رجـــم  في طلـــب الـــدنيا مثـــم   يصر ر قـــال بعضـــهم  مثـــم الحـــ •
فهــو يســبق الإمــام  ،يهــلي خلــف الإمــام وهــو مســتعجم لحاجتــه

رجــه  ،ولا ين عــه ذلــك  ،بالركــوع والســجود اســتعجالاً لل ــراغ ولا يخ 
 الإمام! من الهلاة إلا سلام  

فوجــــد  ،عليهــــا في عقــــد شــــهد  ق يَ امــــرأة إلى موثــــ ر  جــــاءت  •
مــن  فلمــا نظــر إليهــا وجــدها قبيحــة. فرمــى العقــدَ  ،اسمهـا "جميلــة"

 إها أنتر قبيحة! ،بالزور ديده وقال  لا أشه
فقــال لهــم  مـا تأكلــون؟ قــالوا   ،ط يلــي بقــوم  كلـون مـر   •

 سم  اً قال  لا خ  في الحياة بعدكم!
 وجعم  كم معهم! 

ا  خــــذدف ،فدعطــــاه دجاجــــة ينت هــــا ،ردكــــان لنهــــراني قــــ •
 ،ده. فجـرح ن سـهأة من بين يديه. فبقي القرد خائ اً من سي ر دَ حر 

ى علـى ق ـاه بالأرض كدنـه ميـت! فلمـا وبقي ملقً   ،جسده  ولطخَ 
 ،ف. فرأته على تلك الحالرجعت تتشو    دأة الدجاجةَ أكلت الحر 

ودفعهـا  ،ونت هـا ،رأسـها فقبض عليها وقطعَ   ،فنزلت إليه لتدخذه
 ده! وقد كان ينظر إلى فعله!إلى سي ر 
ــة فقالـــت  إن زوجـــي حلـــف  جـــاءت  • ــرأة إلى أبي حني ـ امـ

 طعــم الملــ  قــدراً فيــه ملــ  كثــ  علــى ألا يتبــين   بطلاقــي أن أطــبخَ 
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 فيما يؤكم منها!
قي واسـل   ،دراً وألقي فيهـا مـا تشـائين مـن الملـ قال  خذي قر 

 المل  في البيض! فنينه لا ين ذ طعم   ،فيه بيضاً 
فلمـا دخـم بـه علـى زوجتـه   ،اشترى رجم كبشـاً في العيـد •

شـبها وإياك! قـال  وكيـف ورأته ضعي اً قالت له  هذا الكـب  ي  
 في القرون! شبها في الشحم وإياكَ ذلك؟ قالت  ي  

الأصــــــمعي قــــــال  كــــــان رجــــــم مــــــن ألأم النــــــاا  حكــــــى •
فســمع بــه رجــم  ريــف فقــال   ،وكــان عنــده لــن كثــ  ،لهــموأ 

 من لبنه! أو أشرب    أموت  
اللـن  ح  إذا كان ببـاب صـاحبر   ،له  فدقبم ومعه صاحب  

عند رأسه يسترجع )يقول إنا  صاحبه   عليه وتماوت! فقعدَ   شيَ غ  
اللــن فقــال لــه  مــا  لله وإنا إليــه راجعــون(. فخــر  إليــه صــاحب  

أمـــر الله ههنـــا وكـــان قـــال   د بـــا تمـــيم أمه  بالـــه؟ فقـــال  هـــذا ســـي ر 
 موجـــود. يا غـــلام اســـقا لبنـــاً. فقـــال صـــاحب اللـــن  هـــذا هـــين ر 

 وسـقاه   ،صـاحبه إلى صـدره فدسـنده    ،مـن لـن! فـدمه  حائتا بقـد 
د! فقـــال صـــاحبه لهـــاحب اللـــن  أتقـــول حـــ  أتـــى عليـــه و شـــ  

 الموت؟ هذه راحة  
 ف طن لهما وقال  أماتك الله وإياه! 

فخــر   ،سمــع يزيــد جــاراً لــه يضــرب غلامــه وهــو يســتغي  •
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 هذا الغلام؟ إليه وقال له  ما لك تضرب  
 فقال له  ذنبه عظيم! قال  وما ذنبه؟ قال  سرق حبلاً حج  

 به أمي! به أبي واعتمرتْ 
مــا  فقــال  والله لــو ســرق الكعبــة حــ  يبقــى النــاا بــلا حــج ٍ 

 وجب عليه هذا!
  يغســــم  ،د بــــدأ بوجهــــه فيغســــلهأعــــرابي إذا توضــــ   كــــان •

 فرجـه بعــد ذلــك! فقيـم لــه في ذلــك فقـال  والله لا أبــدأ با بيــ ر 
 قبم وجهي!

أعرابيــاً فقــال لــه  مــن أيــن أقبلــت؟ قــال  مــن  أعــرابيلقــي  •
؟ قـــال  أمـــامي! قـــال  كيـــف العشـــب؟ دخل ـــي! قـــال  وأيـــن تريـــ

ويابـــس! قـــال  كيـــف الماشـــية؟ قـــال  ضـــدن ومـــاعز!  طـــب  ر قـــال  
 قال  ممن أنت؟ قال  من أمي وأبي!

ف كــــر ســــاعة    ،ســــ  م أعــــرابي عــــن مســــدلة في المواريــــ  •
مــن قرابتــه؟ فقــالوا   قــال  انظــروا هــم مــات مــع هــذا الميــت أحــد  

؟َ قال  هذه المسدلة لا ته      خر! إلا  وتر  ولمر
قــال الأصــمعي  ســدلت  أعرابيــاً عــن شــهر رمضــان كيــف  •

 ه!يومَ  واحدٍ  فهام كم   ،د منا ثلاثون رجلاً صاموه؟ فقال   ر  
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بــبعض  ت  ر ث الــزب  بــن عبــدالملك الهــاشمي قــال  مــر حــد   •
صلاة  فرأيته يهلي إماماً بهبيانٍ  –عرف بكسرى وي   –المعلمين  
رأســــه بــــين  فلمــــا ركــــع أدخــــم ،ولم أزل واق ــــاً أنظــــر إليــــه ،العهــــر

فقـال  ،ما يهـنع الهـبيان خل ـه! فـرأى صـبياً يلعـب  رَ رجليه لينظ
 وهو راكع  يا ابن البغال إني أرى ما تهنع!

كان أحمق  شي في الأسواق في زمان الـبد ويهـي   مـا  •
عـم في ه و   كلـ    يؤخـذ الحـر   ،ينـة أخشـاب دولا في الم  ،هذا صـواب 
 ترك الدنيا بالبد؟!وت   ،الحم امات 
 ،في المواريــــ  عــــن مســــدلة منهــــا ر  ظــــســــ  م رجــــم كــــان ين •

ولــو  ،لم  ــت فقــال  هــذا الرجــم   ،فالتمســها في كتابــه فلــم  ــدها
 مات لوجدت  ذلك في كتابي!

الأستاذ الشلوبين على جلالة قدره ومعرفته بالنحـو   كان •
 فتروى عنه أشياء غريبة! ،مفيه تغ   

طلــع يومــاً في زورق بــوادي إشــبيلية مــع طلبتــه ومعــه كــراريس 
فدخــذ أخــرى يخرجهـــا  ،فســقطت لــه كراســة في المــاء ،ينظــر فيهــا

 بها!
ــوادي ــاً  خــــر في زورق الــ ــه  ،وطلــــع يومــ ــاه بعــــض طلبتــ فدعطــ

فدلقاه في الماء. فلما كان بعد ساعة وقد سـاروا في   ،عنب  عنقودَ 
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فقالوا لـه  مـا  ،في الماء ينظره  أدخم يده    ،الوادي لاو أربعة أميال
 كنــت جعلتــه    ،نيو تنظــر يا ســيدي؟ قــال  العنقــود الــذي أعطيتمــ

 في الماء يبد فلم أجده!
فنظر إليه الطلبـة وقـالوا لـه  يا   ،امرأته  وجاء يوماً وعليه ثوب  

إليــه وقــال  قمــت  مســتعجلاً فلــم  رســيدي مــا هــذا الثــوب؟ فنظــ
 ما لبست؟! أدرر 

فجـــرى بـــه  ،وســـار مـــع الطلبـــة إلى موضـــع ايومـــاً فرس ـــً وركـــبَ 
ــدة ــة  شــــد   ،ال ــــرا فجــ يــــدك في اللجــــام! فرمــــى  فقــــال لــــه الطلبــ

فلـم تقـف؟ فرمـى بن سـه في  ،اللجام من يده وأخذ بعَرف ال را
وقــالوا لــه  يا ســيدي لــو شــددتَ  ،الأرض. وأســرع الطلبــة فرفعــوه

يــدك في اللجــام لوقـــف! فقــال  مـــا أجهلــك! هـــو لم يقــف حـــين 
 فكيف بالمن هم؟! ،شددت  يدي بالمتهم
فقال له البـائع  كـم  ،ي نعلاً لابنتهليشتر  ودخم يوماً السوقَ 

 الشجرة! ولكنها في حجمر  ،ها؟ فقال  لا أدريسن  
ــان • ــرَ  وكـ ــيدلاني أكثـ ــاء إلى  )فـــلان( الهـ ــة! جـ ــاا غ لـ النـ
فلمــا جلــس بــين يديــه ذكــر أنــه نســي  ،ام ليدخــذ مــن شــعرهحجــ  

ــ ر  ــديم كمـ ــ   ،همنـ ــي اً حـ ــعري شـ ــن شـ ــذ مـ ام  لا تأخـ ــ  ــال للحجـ وقـ
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 أعود إليك!
المرحـاض! قـال   في دار له فقـال  قـد ان ـت َ   ساكنوأمه   •

أنــه  ولكنــا مــا  ننــت   ،قــد رأيتــه منــذ عــامين فعلمــت  أنــه ين ــت 
 اني!اه قبم أن يتعش  وإلا كنت أتغد   ،ين ت  بهذه السرعة

ــ   رقـــد • ــهمغ ـ ــاقٍ  ،م في بيتـ ــه الشـــمس مـــن طـ  فـــدخلت عليـ
ى  فغط ـ  ،هفجاءت الشـمس علـى كمـ ر   ،هى وجهه بكم ر فغط    ،هناك
ــذا  ه بثـــوبٍ كمـــ   ــال  هـ فطلعـــت الشـــمس علـــى ذلـــك الثـــوب! ف ـ

 ى!شيء لا يغط  
العبد  خطب • قال  كما  أقول  فقال          بعضهم 
    ⧫      الها  

⧫  ◆  ⧫◆  

      

▪    
له     ،(1)  فقيم 

 من قاله فقد أحسن!  ،فرعون قال هذا! قال  يا قوم
على شيخ مـن أهـم العلـم فقـال  أصـلحك   م  مغ     ووقف •

الساعة في السوق شي اً منكراً! قـال  ومـا هـو؟ قـال    سمعت    ،الله
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ترم؟  ــ  يشـــتمون الأنبيـــاء! قـــال الشـــيخ  ومـــن مـــن الأنبيـــاء الـــذي شـ
معاويـة نبيـاً. قـال  ف يـه لـيس قال  معاوية! قال له  يا ابن أخـي  

 أي شتَم؟! ،نبي نهف  
وقال أبو علي اللواز يوماً لقوم مـن أصـحابه دخلـوا عليـه  •

 مشويات لذ!تها لكم! في داره  والله لو كان   دجا   
حـ  ينبـت فيـه ا رفـان؟  رع  قال صبي لأبيه  مـا الـذي يـز   •

 !قال  القرون
ــرون وزرع ــع القــ ــم ينبــــت ،فجمــ ــهراً فلــ ــقيها شــ ــا زال يســ  ،ومــ

فلســعته عقـرب فقــال  أنـتم لم تنبتــوا بعـد وصــرتم  ،فنبشـها لينظرهـا
 تنطحوني!

أشــرا  سمعــت  قاصــاً ببغــداد وهــو يقــول   ن امــة بــقــال  •
 اللهم ارزقا الشهادة أنا وجميع المسلمين!

ر الله م فقـــال  مـــا لكـــم كثـــ  علـــى وجـــه مغ ـــ   وقـــع الـــذباب   •
 بكم القبور!

رقت • فلـم يلـبس بعــد  ،لعـامر بــن عبـدالله بـن الــزب  نعـم   سـ 
مــن  فيجــيء   ،نعــلاً  وقــال  أكــره أن أ ــذَ  ،ذلــك نعــلاً حــ  مــات 
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 فيد ! ،يسرقها

فـنيذا أنا برجـم  ،ق الكوفـةر   مررت  ببعض طـبعضهمقال   •
جـــاراً لـــه. فقلـــت  مـــا بالكمـــا؟ فقـــال  إن صـــديقي زارني  يخاصـــم  
فدخذت عظامه فوضعتها على   ،يناد  فاشتريته وتغ  ،ساً أى ر فاشتهَ 

فجـاء هـذا فدخـذها ووضـعها   ،م بها عنـد جـ انيباب داري أ م  
 أنه اشترى الرأا! النااَ  على باب داره يوهم  

فعبـ   ،جمع بعض الملـوك بـين مجنـونين ليضـحك عليهمـا •
ــا ــاه   ،بهمـ ــره فدسمعـ ــا يكـ ــيف ،مـ ــونين  ،فـــدعا بالسـ ــد المجنـ ــال أحـ فقـ

 !لهاحبه  كنا اثنين فهرنا ثلاثة
ــع   قـــال • ــة رضـــي الله عنـــه  إني لا أضـ ــي ي حيـــ   معاويـ سـ

سوطي حيـ  يك يـا لسـاني. ولـو أن   ولا أضع    ،يك يا سوطي
ما انقطعت! قيم لـه  وكيـف ذلـك؟ قـال     بيا وبين الناا شعرةً 

ا. ،وها أرخيت هاكنت  إذا شد    وإذا أرخوها شدد  
ــ   • ــد  سـ ــور أشـ ــاء  أي الأمـ ــداً للعقـــم  م بعـــض الحكمـ  ،تأييـ

 إضراراً به؟ وأيها أشد  
 و ربة   ،ها تأييداً له ثلاثة أشياء  مشاورة العلماءفقال  أشد  

 ،ها إضـــــــراراً بـــــــه  الاســـــــتبدادوأشـــــــد   .التثبـــــــت وحســـــــن   ،الأمـــــــور
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 والعجلة! ،والتهاون
قــــال رجــــم لأبي هريــــرة رضــــي الله عنــــه  أريــــد أن أطلــــب  •

 عه!العلم وأخاف أن أضي  
 له! العلم إضاعةً  فقال  ك اك بتركر 

 نهــــف   الحســـن البهــــري رحمـــه الله  التقــــدير   الإمــــامقـــال  •
ــي  ــموالتـــود   ،العـ  طلـــب الحاجـــة نهـــف   وحســـن   ،د نهـــف العقـ
 العلم!
عـــادوا نعـــم بـــن مســـعود رضـــي الله عنـــه  لا ت   عبـــداللهقـــال  •

ــادي نعـــم الله؟ قـــال  الـــذين يحســـدون النـــاا  اللهَ! قـــالوا  ومـــن يعـ
 على ما  مهم الله من فضله!

اهيـــدي  ثلاثـــة أحبهـــا لن ســـي ر بـــن أحمـــد ال  ا ليـــمقـــال  •
أن أكــــون بيــــا وبــــين ربي مــــن أفضــــم  ولمــــن أريــــد رشــــده  أحــــب  

وأكـون بيـا وبـين  ،وأكون بيـا وبـين ا لـق مـن أوسـطهم  ،عباده
 هم!ن سي من شر ر 

ة لا والمـود   ،ةقال أكثم بن صي ي  القرابـة  تـا  إلى مـود   •
  تا  إلى قرابة!

مــا التواضـع. فقــال  إذا قـال رجـم لبكــر بـن عبـدالله  عل ر  •
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 منـك سـناً فقـم  سـبقا إلى الإسـلام والعمـمر  من هـو أكـب    رأيتَ 
من هو أصغر منك سـناً فقـم    وإذا رأيتَ   ،ما  الها  فهو خ   

 !ما سبقت ه إلى الذنوب فهو خ   
ــا لا  بعـــــض الحكمـــــاء  أقـــــم   قـــــال • الـــــدنيا يك ـــــي وأكثرهـــ

 يك ي! أخذه عن قول أبي فراا 
 مــا فــوق البســيطة كافيــا مــا كــم  

 
ــم    ــتَ فكــ ــافي وإذا قنعــ  شــــيء كــ

 
ســهم بــن ســعد الســاعدي رضــي الله عنــه  دخلــت  قــال •

فقـال  يا ابـن  ،على جميم بثينـة أعـوده في مرضـه الـذي مـات فيـه
ولم  ،ســـراً قـــ  ولم يشـــربْ  ،مـــا تقـــول في رجـــم لم يـــزنر قـــ  ،ســـعد
 وأن محمداً رسول الله؟ ،أن لا إله إلا الله يشهد   ،ن ساً ق  يقتمْ 

 فمن هذا الرجم؟ ،قلت  أ نه قد  ا
 قال  إني أرجو أن أكون.

وتقول فيها  فتضاحكت وقلت  أبعد عشرين سنة تأ" بثينةَ 
 من قول الناا! الأشعار؟ والله ما سلمتَ 

يـــوم مـــن أيام  مـــن أيام الـــدنيا وأولر  قـــال  إني ل ـــي  خـــر يـــومٍ 
صلى الله عليه وسـلم يـوم القيامـة   النبي ر   فلا نالتا ش اعة    ،الآخرة

 فضلاً عم ا وراء ذلك! ،ق  ن سي !رامٍ  ثت  إن كنت حد  
يزيــد بــن مزيــد الشــيباني إلى رجــم ذي لحيــة عظيمــة  نظــر •
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فقـال لـه  إنـك مـن  ،وإذا هـو خاضـب  ،ت على صـدره وقد تل   
 لحيتك في مؤونة! فقال  أجم! ولذلك أقول 

ي   لو  الأم   لعمرك  اللحَ   عطي   ىعلى 
للد   درهم  كم ر ـهلها  في   ة ـجمع  ن 

 

زمانر   منذ  أيسرت   قد   لأصبحت  
للحن  ــو خ يبت ــر   درانر  ــاء 
 فدمر له  ال. 

كـــى عنـــه أن بعـــض  م لـــر َ مـــن  • الهـــاحب بـــن عبـــاد مـــا يح 
 الشعراء كتب إليه 

ــنَى  ياه  ـاأيا مـــــــــــن عطــــــ ـــــ  تـــــــــــدني الغـــــــــ
ـــ ــوتَ المقيمـــــــــــــــــين والزائريـــــــــــــــ  كســـــــــــــــ

 في ونـ شـــــــــــ ـــــ الــــــــــــــــدار ية  ـوحاشـــــــــــ ـــــ
 

ن اَ لى راحـــــــــــــــــــــَ ْ إ   ى أو دنا مــــــــــــــــــــــَ
مْ مثل    ـــــــــنَ  ــ َ ــاً لم يخــــــ ــاكرســــــ ــا ممكنــــــ  هــــــ
 إلا أنا! ز ر ـا ــــــــــــ ـــــ مـــــــــــــــــن ابٍ ـــــــــــــــــــثي
فقــال الهــاحب  قــرأت  في أخبــار معــن بــن زا ــدة أن رجــلاً  

 ،قال له  احملا أيهـا الأمـ ! فـدمر لـه بناقـة وفـرا وحمـار وجاريـة
مـــا أمـــرت  لـــك بـــه غـــَ    قـــال  لـــو علمـــت  أن الله خلـــق مركـــوباً 

وقـــد أمـــرنا لـــك بجبـــة وقمـــيص وســـراويم وعمامـــة  ،لحملتـــ ك عليـــه
ــيس ــورب وكــ ــاء وجــ ــديم ومطــــرف ورداء وكســ ــو علمــــت   ،ومنــ ولــ

 لباساً غ  هذا لأعطيناك!
فلمـــا رأى  ،فنـــزل علـــى ابـــن عـــم لـــه ،أعـــرابي البهـــرة قـــدم •

ــع َ  البهــــري   ــرابي أرا شــ ــه دالأعــ ــاا  ،أن ينظ ــ ــه  إن النــ ــال لــ فقــ
فتعــال  ،ويلبســون أحســن الثيــاب  ،ويتنظ ــون ،يتطهــرون للجمعــة
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 ر للهلاة!ام لتتنظف وتتطه  أ دخلك الحم  
فعندما وطب الأعرابي فرش أول بيت في  ،امفدخم معه الحم  

ة ملاســته. فزلــق وســق  علــى ام لم يحســن المشــي عليــه لشــد  الحمــ  
 فخر  وهو ينشد  ة،ة منكر شج   وجهه فش ج  

 جمعــــــــــــةٍ  إنــــــــــــه يــــــــــــوم   رْ هــــــــــــ  طوقــــــــــــالوا ت
 فــــــوق حــــــاجبي ةً دت  منــــــه شــــــج  تــــــزو  

ــا تعــــرف   ــها الأعــــراب   ومــ ــياً ارضــ  مشــ
 

ت    ــ  مـــــــــن الحمـــــــــ   فد بـــــــــْ  رر ام غـــــــــ  مطهـــــــ
ــادٍ  ــ  جهــ ــان متجــــري  بغــ ــا كــ ــ س مــ  بــ

 !ومرمــــــــرر  ذي رخـــــــامٍ  فكيـــــــف ببيـــــــتٍ 
 

مـن سـلكة فقـال  أصـل  الله   ا  سـليك  علـي الحجـ    دخم •
 ،كواك ـف عـا عـز    ،واغضض عا بهرك  ،أعرني سمعك   ،الأم 

ــم. قـــال   ــال  قـ ــدونك والعقوبـــة! قـ ــلاً فـ ــتَ خطـــد أو زلـ ــنين سمعـ فـ
 ،عطـائي ت  م ـْوح رر   ،فحلف على اسمي  ،ى عاصٍ من العش ةعهَ 
 منز ! مَ وه در 

 ا   هيهات! أما سمعت قول الشاعر فقال الحج  
من  َ  ور ا جانيكَ  عليك   ا 

  ةٍ ـعش  بذنبر   ذٍ و مدخ  ولرب  
 

اله ر    الج ربر   ك  بارر مَ   حاحَ ت عدي 
 نْبر الذ    صاحب    المقارف    ا ـو 
هذا! قال    إني سمعت الله يقول غ َ   ، الأم قال  أصل  الله 

تعالى ذوما   الله  قال  قال       اك؟ 
⧫  
➔    ⬧  

      
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⬧  ⧫⧫◼  
⧫⧫      

⧫⧫    
✓⬧☺    

⧫⬧  ⬧➔⧫      
➔    ⧫  ⧫◆  

➔⧫⧫  ◼  
    

→⬧☺❑     (1) . 
بي مســـلم. فوقـــف بـــين يديـــه أبيزيـــد بـــن  ا   علـــي  قـــال الحجـــ  
 ،وابنر له منزله ،له بعطائه  واصككْ   ،لهذا عن اسمه  فقال  افككْ 

 .وكذب الشاعر ،صدق الله  منادياً ينادي وأمرْ 
حـ  قــال  ،لطـول أجســامها كانـت بعــض القبائـم ت خــر   •

 فيهم حسان بن ابت 
 ظٍ ل ـــَومـــن غر  ا بالقـــوم مـــن طـــولٍ الا 
 

ــم    ــالر  جســــــ  اف ر ـالعهـــ ـــــ وأحــــــــلام   البغــــــ
والله لقــد تركتنــا ولاــن نســتحيي مــن  ،فقــالوا لــه  يا أبا الوليــد 

 بذلك! ذكر أجسامنا بعد أن كنا ن خر  
وهـو وا  العـراق  –لقي أبو دلامة أبا دلف في صـيد لـه  •

 

 . 79-78الآيتان  ، سورة يوسف (1)
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 فدخذ بعنان فرسه وأنشد  –
ــالماً  ــ ن رأيتــــك ســ  إني حل ــــت  لــ

ــل ر   دٍ ـمحمـ ـــــ النــــــبي ر  لىـعـ ـــــ ين  لت هــــ
 

رر   رى العــــــراق وأنــــــتَ ذو وَبــــــْ  بقــــــ 
جـــــــ ـــــ لأن  ـولتمـــــــ ـــــ ــاً حر  ري ـدراهمــــــــــ

 ،صــلى الله عليــه وســلم ،فــنعم فقــال  أمــا الهــلاة علــى النــبي ر  
 وأما الدراهم فعندما نرجع إن شاء الله!

 ق بينهما!لا ت ر ر  ،فقال  ج علت فداك
 أثقلته! ح  تْ في حجرهها له وص ب  تل فاس
إذ نظر  ،في مظلة الله القسري جالس  بينما خالد بن عبد •

مقبلًا. فقال لحاجبه  إذا قدم فلا  جبـه!  ،بع اً  إلى أعرابي يخب  
 م وقال فلما دخم عليه سل  
 مــــــا بيــــــدي  أصــــــلحك الله قــــــم  

ــَ  ر  ـدهــــ ـــــ أناتَ   كلهر ـبكلــــ ـــــ ىألقـــــــ
 

أ طيق    كثروا  العيالَ   فما   إذ 
 وانتظروا  كـإلي  فدرسلوني

 حــ  تنهــرفَ  فقــال خالــد  أرســلوك وانتظــروا؟ والله لا تنــزل   
 هم!إليهم  ا يسر  

 شري ة! وكسوةٍ  ،وأمر له بجائزة عظيمة
ــجدَ  دخـــم • ــلى الله عليـــه وســـلم  أعـــرابي مسـ رســـول الله صـ

علــــى ابــــن أبي ذيــــب. فــــدتى حلقتــــه  ل  فــــد   ،وســــدل عــــن ال قهــــاء
؟ قال  أنت هو؟ قال  نعـم. دل  ما تريفقال  أيكم الذيب؟ فقا
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فســــدله عــــن مســــدلة في الطــــلاق فقــــال  مــــا أرى الطــــلاق إلا قــــد 
  الأعرابي وهو ييقول ولى  توقع! ف

 عنــده   ال قــهَ  ذيب أطلــب    أتيت  ابنَ 
 ل ـحلي ـــ ذيـــبٍ  ابـــنر  في فقـــهر  ك  ترَْ أتـــ  
 

ــ   ق ليلــــــى البــــــت  فطلــــــ    ــهْ ب ـتــــ  تْ أناملــــ
 !لائلهْ ـوح ـــــ أهلـــــه   ذيــــبٍ  وعنــــد ابـــــنر 

 
كان يقول  إذا   ،الها  الزاهد القاضي ابن عياض  العبد •

ــبلاً فرحــــت   رأيــــت  الليــــمَ  ــرت   مقــ ــو لــــربي. وإذا أبهــ وقلــــت  أخلــ
 كراهة أن  يء مَن يشغلا!  ،الهبَ  استرجعت  

 

 *     *     * 
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 الشكوى والعتاب  

ن والأصحاب    (1)وما وقع للخلّ 
 للثعالبي 

فقال  ما  ،مطرق علياً رضي الله عنهما وعلي    عاتب عثمان  
 لك لا تقول؟

 

الشكوى والعتاب وما وقع للخلان والأصحاب / لأبي منهور الثعالبي )ت    (1)
بالدار    ،هـ(429 التحقيق  بقسم  والمراجعة  التحقيق  دار    ،طنطا  –تم 

 ص. 167 ، هـ1412 ، الهحابة للتراث
 هي   ،وفيه عشرة أبواب 

 والاستعطاف.  في العتاب والشكوى والتري  والب    -
عن سوء   - والنهي  خ اً  بالمماليك  بالاستيهاء  والأمر  والإماء  العبيد  في 

 لكة وغ  ذلك.  ـَالم
والوعيد  - الأضغان  وذكر  والشماتة  والبغضاء  والحسد  العداوة  في 

 والتهديد. 
ومن عدل    ، في العدل والإنهاف واستعمال السوية في القسمة وغ ها -

 وأوصى بالعدل. 
 في العجز والتواني والكسم والب ء والتردد في الأمر وما أشبه ذلك.  -
 في الع اف والورع والعهمة وذكر الحلال والحرام.  -
 في التعجب وذكر العجائب والنوادر وما خر  من العادات.  -
  ،ومن مات منهم كمداً   ، في العشق وذكر من بلي به وقال فيه الشعر  -

 م عليهم. لهم وترح   ومن رق  
والشغم والجد والعزم والنية والك اية والعجلة  والتعب  في العمم والكد    -

 والسرعة والعدو وحسن التدني في الأمور وانتهاز ال رص. 
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وليس لك عندي إلا ما  ،فقال  إن قلت  لم أقم إلا ما تكره
 ! ب  
مــن  الأت أهــون   قــال أبــو الــدرداء رضــي الله عنــه  معاتبــة   •

 فقده. ومن لك اخيك كله؟
في سـ ر ومعـي رجـم مـن   قال إياا بن معاوية  خرجـت   •

ــراب  ــن   ،الأعـ ــه ابـ ــم لقيـ ــبعض المناهـ ــان بـ ــا كـ ــم ٍ  فلمـ ــه عـ ــا  ،لـ فتعانقـ
 ،فقـال لهمـا  أنعمـا عيشـاً  ،من الحي   لى جانبهما شيخ  إو   ،وتعاتبا

 والمخاصـمة    ، يبع  المخاصـمةوالتجا    ،التجا    إن المعاتبة تبع   
 العداوة. في شيء  رته   ولا خ َ  ،تبع  العداوة

 قال الشاعر أحمد بن أبي فنن  •
 إذا كنتَ تغضب في غ  ذنبٍ 

 ــــــ طلبــــــــت    نيز  ـعـــ ـــــ فــــــــنين اكـرضــ
 

ا ب  وتعتـ ـــــ   مــــــن غــــــ  جــــــرم عَلَيــــــ 
ا اميت ـــً عـــددت ك  وإن كنـــتَ حيـــ 

 
قال عمرو بن الأبهم النهراني  مـن أحوجـك إلى العتـاب  •
 ن ن سه عن الهجر.فقد وط  
 ة  عَز  قال كث  ر  •

 ومـــــن لم يغمـــــض عينـــــه عـــــن صـــــديقه
ــ    رةٍ ـثداً كـــــــــم عــــ ــــــع جاهــــ ــــــومـــــــــن يتتبـــــــ

 

 وعــن بعــض مــا فيــه  ــَ تْ وهــو عاتــب   
ــلمْ  ــه الـــدهرَ   ـــدها ولم يسـ ــاحب   لـ  صـ
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قال أبو مسعود الأنهـاري رضـي الله عنـه  كنـت أضـرب  •
الله  ،اعلــ  أم مســعو فســمعت مــن خل ــي صــومً  " ،غلامــاً  

صلى الله عليه وسلم!  فنيذا هو النبي   ،". فالت ت  مئ  عل    أقدر  
أمــ  لــو   لوجه الله تعالى. فقـال  " هو حر   ،فقلت  يا رسول الله
 ". رواه مسلم وأبو داود والترمذي.تفعل للف ح تْ   الئ ر

قــال زاذان  أتيــت  ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا وقــد أعتــق  •
فدخــذ مــن الأرض عــوداً وقــال  مــا   مــن الأجــر مــا  ،مملوكــاً لــه

مث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول  "  سمعت    ،يساوي هذا
". رواه مســــلم وأبــــو أ  ي عتقــــ  فكف رتــــ    أو ضــــ ب    مملوكــــ    لطــــ   
 داود.
فقيم له  صف لنا  ،بى سليمان عند يزيد بن المهل  د  تغ •

 أحسن ما كان في منزله.
 بالإشارة دون القول! فقال  رأيت غلمانه يخدمونه  

في أمهـــات  قـــال أبـــو اليقظـــان  إن قريشـــاً لم تكـــن ترغـــب   •
بـــــن اأهـــــم زمـــــانهم  علـــــي  ر  هـــــم خيىـــــ الأولاد حـــــ  ولـــــدن ثلاثـــــةً 

الله. وذلــك أن عمــر وســالم بــن عبــد ،والقاســم بــن محمــد ،الحســين
" ببنــــــات يزدجــــــرد بــــــن شــــــهريار بــــــن كســــــرى رضــــــي الله عنــــــه أ  
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 فقــال لــه علــي رضــي الله عنــه  إن بنــاتر  ،فــدراد بــيعهن   ،مســبيات 
بــين  فقســمهن   ،مهن. فدعطــاه أ ــانهن  ولكــن قــو ر  ،الملــوك لا يــبعن

فولــد  ،وعبــدالله بــن عمــر ،ومحمــد بــن أبي بكــر ،الحسـين بــن علــي
 من هؤلاء الثلاثة!

 قال المدمون  •
ــاء ارا كنـــت  حـــ   ــاً فاســـترقتا الإمـ  هاشميـ

 
ــوك    ــوكٍ  أنا مملــــــ ــ  الأمـــ ـــــ لمملــــــ  راء  ـو ــــــ

 
مـن أحسـن الجـواري وجهـاً وأسـبقهم  وكانـت للمـدمون جاريـة  

 ...محم   فحلت عنده في ألطفر  ،ةر إلى كم ناد
فقـال لـه الثعـالبي  بـورك لـك  ،ت غلامـاً و الشـي  ابتاع بعض   •

 عــن فيــه. فقــال  البكــة مــع مــن قــدر علــى خدمــة ن ســه واســتغنَى 
وك  ـي سياسـة  ،وهانـت تكالي ـه ،فخ ـت مؤونتـه ،استخدام غ ه

 العبيد.
قــال الحجــا  بــن عبــدالملك بــن الحجــا  بــن يوســف  لــو   •

كــان هنــاك رجــم مــن ذهــب لكنتــه! قيــم  كيــف؟ قــال  لم تلــدني 
كلبــاً مــن   لى  دم مــا خــلا هــاجَر. فقــالوا  لـولا هــاجر لكنــتَ إأمـة 

 الكلاب!
ه بكـلام عـدو ر  ر الغساني  من اعتز  قال الحارث بن أبي شم   •
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 لن سه. ى عدو ٍ فهو أعدَ 
من عـدوي أن أ لقـي عليـه النملـة   قال حكيم  إني لأغتنم   •

 وهو لا يشعر فتؤذيه!
 غم ا؟ً قيم لأرسطاطاليس  ما بال الحسود أشد   •

ويضــــاف إلى  ،مــــن غمــــوم الــــدنيا قــــال  لأنــــه  خــــذ بنهــــيبه  
 ه بسرور الناا!ذلك غم  
 ،قــال الأصــمعي  رأيــت  أعرابيــاً قــد بلــ  عمــره مائــة ســنة •

 فبقيت! ل عمرك؟ قال  تركت الحسدَ فقلت له  ما طو  
 قال بعضهم  •

 العـــــي  في أمـــــنٍ وفي دعـــــة يا طالـــــبَ 
ــ ر   دٍ ـومـــن حس ـــ ص فـــؤادك مـــن غـــم ٍ خلـ
 

تَرٍ رغــــــــدً   ــَ ــقر بــــــــلا ر صــــــــ واً  ا بــــــــلا قــــــ  نــــــ
 في العنــقر  الغــم ر   مثم    في القلبر   فالغم  
 

 لم تثمر إلا ضجراً! لو كانت المشاجرة شجرةً  •
 !الشر   غلاف   ا لاف   •
 قال بعضهم  •

 ضـــائري  عيـــدكَ فمـــا و  فـــدع الوعيـــدَ 
 

 ؟يضـــــــ    الـــــــذبابر  أجنحـــــــةر  أطنـــــــين   
 

الله  الأعمـال ثلاثــة  ذكــر   رضـي الله عنــه  أشــد   قـال علــي   •
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النــاا مــن  وإنهــاف   ،الإخــوان بالمــال ومواســاة   ،حــال م ر علــى كــ
 ن سك!
 ،ملكــه بالإنهــاف ر الملــك  يقــول الإســكندر  إذا لم ي ـعَمــ ر  •

 ملكه بالعهيان! بَ خر  
رغبـت الرعيـة  ،الملك عن العـدل  دش   إذا رغبَ ر وقال أ •

 عن الطاعة!
 فاستسـلفَ  ،نزل بالحسن بـن علـي رضـي الله عنـه ضـيف •

فطلـــب مـــن قنـــب  ،إلى الإدام واحتـــا َ  ،درهمـــاً اشـــترى لـــه بـــه خبـــزاً 
فدخــذ منــه  ،ا ــادم أن ي ــت  لــه زقاقــاً بــه عســم جــاء مــن الــيمن

قـد  ،رضـي الله عنـه ليقسـمها قـال  يا قنـب رطلًا. فلمـا قعـد علـي  
ــذا الـــزق ر  ــدث في هـ ــبه   حـ ــال  صـــدقت. وأخـ ــادث! فقـ ــب حـ  ،ا ـ
ة وقــال  مــا حملــك أن بــه. فرفــع عليــه الــدر   فغضــب وقــال  علــي  

فــنيذا أعطيتنــا  ،منــه قبــم القســمة؟ قــال  إن لنــا فيــه حقــاً  أخــذتَ 
فليس لـك أن  وإن كان لك فيه حق    ،أرجعناه! قال  فداك أبوك

 لـــولا أني رأيـــت   ،المســـلمون !قـــوقهم تنت ـــع !قـــك قبـــم أن ينت ـــعَ 
 م ثنيتك لأوجعتك ضرباً!رسول الله صلى الله عليه وسلم قب  

 العسم. به أجودَ    دفع إلى قنب درهماً وقال  اشترر 
وقنـب  علـى فـم الـزق ر  قال الراوي  فكدني أنظر إلى يـدي علـي ٍ 
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 ه وجعـــم يبكـــي ويقـــول  اللهـــم اغ ـــرْ   شـــد   ،ب العســـم فيـــهيقلـــ ر 
 للحسن فنينه لا يعلم!

  قال أبو المعا َ  •
ــواني أنكـــــــــ َ  ه إن التـــــــ ــزَ بنتـــــــــَ  العجـــــــ

 كــــــيات   اـلهـ ـــــ فراشـــــاً وطيبــــــاً   قـــــال
 

ــا حـــــين زو    ــراوســـــاق إليهـــ ــا المهـــ  جهـــ
 راـدا ال قـــ ــــــأن تلـــ ـــــ فنينكمــــــــا لا بــــــــد  

فقـال  ،لهـم أسـد رفظه ،زهاتهتنخر  المعتهم إلى بعض م • 
خَلقــــه  يا رجــــم أفيــــك خــــ ؟ فقــــال  لرجــــم أعجببــــه قوامــــه وتمــــام  

ــال   ــؤمنين. فضـــــحك المعتهـــــم وقـــ ــ  المـــ ــة  لا والله يا أمـــ بالعجلـــ
 حك اَلله!قب  

 قال أبو بكر العذري  •
 هر ـافــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــزاً لع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأرى عاج

 
ه  ــ   ولـــــولا التقـــــى مـــــا أعجزتـــــه مذاهبـــ

 
 و ـرة   ،متين  الكسم وال شممقد ر   قال لبيد  ا يبة نتيجة   •

 شجرتين  الضجر والملم.
 ن عليك قيم  الكسلان إذ أرسلته في حاجة تكه   •

ــاد تنســـحب يســـحب    رجـــلًا لا تكـ
 

 واناـالهــــــــــــــ ـــــ وينى تـــــــــــــــــــورث  ـإن الهــــــــــــــ ـــــ 
 التعبَ. الراحة كما تمم   قال المدمون  إن الن س لتمم   • 

 قال بعضهم  •
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 إخائي   يتَ ـنس  أم   أتناسيتَ 
 

 يانر ـالنسـ ـــــ مـــــن والتناســـــي شــــــر   
 رضي الله عنه  الع اف زينة ال قر.  قال علي   • 

مـــن  قـــال ســـليمان عليـــه الســـلام  إن الغالـــب لهـــواه أشـــد   •
 ه!الذي ي ت  المدينة وحد

 والحرام يسيم! ،الحلال يقطر •
في يقظــة ولا نــوم  قــال ابــن ســ ين  مــا غشــيت  امــرأة قــ    •
وإني لأرى المـرأة في المنـام فـدعلم  –يعا زوجتـه    –عبدالله    غ  أم ر 

 بهري عنها!   فدصرف   أنها لا  م  
قـــال بعضـــهم  ليـــت عقلـــي في اليقظـــة كعقـــم ابـــن ســـ ين في 

 المنام!
 عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال  ،عن ثوبان •

يأتو     عْل مث  ل  " أمم  مث  بحسئ ت    يوم    أقوام ً   أمث ل    الق  مة 
 ". هغ ء مئثوراً  وجل   ف جعله  الله عز   ،ب ض ً  ، مةت   جغ ل  

الله رسول  يا  ثوبان   لنا  ، قال  لنا جَل ر   ، ص هم  لا    ،هم  أن 
 منهم ولان لا نعلم. نكونَ 
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" ج  قال   ومث  إخوانك   إنه   مث      و ويأخذ  ،لدتك أم  
تأخذو  أقوام    ، الل ل كم   خل    ولكئه   بمح رم  إذا  الله    وا 

 . (1) "انتهكوه 
ــت لنـــا شــــاة قـــال فضـــيم بـــن عيـــاض في ابنــــه علـــي   •   كانـ
 من لبنها بعد! فما شربَ  ،شي اً يس اً من علف الأمراء  أكلتْ 
 عــرفَ  عنــدك؟ لقلــت  قلــب   شــيء أعجــب   لــو قيــم  أي   •

 الله   عهى!
 و ضــغه   ،مــن عجائــب الظــبي أنــه يقضــم الحنظــم قضــماً  •
لـه والحـلاوة   فيـه الاسـتلذاذ  ويتبـين   ،وماؤه يسيم في شـدقيهمضغًا  

فيـه حلقـه كمــا  ويغمـس   ،الملـ  فيشـرب المــاءَ  البحـرَ  لطعمـه. ويَـرد  
مـــن  شـــيء أعجـــب   فـــدي   ،الشـــاة لحييهـــا في المـــاء العـــذب  تغمـــس  

 الحنظم؟! ويستحلي مرارةَ  ،ملوحة البحر حيوان يستعذب  
 ،في طلــب العلــم رحمــه الله  بينمــا أنا أدور   قــال الشــافعي   •

إلى  فيهـــا إنســـاناً وســـطه   فرأيـــت   ،فـــدخلت  بلـــدة مـــن بـــلاد الـــيمن
ومــن وســطه إلى فــوق بــدنان ذكــران مت رقــان  ،امــرأة أســ له بــدن  

وهمــــا يتقــــاتلان  ،اربــــع أياد ورأســــين ووجهــــين. فســــدلت  عنهمــــا
و كــلان ويشــربان.   غبــت  عنهمــا  ،ويهــطلحان ،ويتلاطمــان

 

 ورجاله ثقات.  ،(. وفي الزوائد  إسناده صحي  4245رواه ابن ماجه )رقم   (1)
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الله عـزاءك في  فسـدلت  عنهمـا فقيـم    أحسـنَ   ،سنتين ورجعت
رك حـــ  ب  مـــن أســـ له !بـــم وثيـــق وتـــ  فـــر   ،تـــوفي ،الجســـد الواحـــد

 فلعهدي بالجسد الآخر في السوق ذاهباً وجائياً! ،طعبم فق  ذَ 
ــم  • وقـــال رحمـــه الله  رأيـــت بالـــيمن أعميـــين يتقـــاتلان وأبكـ

 ي هل  بينهما!
 ما يكون العشق؟ سدل الرشيد رجلًا  ما أشد   •

إليـــك مـــن  البهـــم مـــن المحبـــوب أحـــب   قـــال  أن يكـــون ريـــ   
 المسك من غ ه! رائحةر 
 عشق رجم امرأة فقيم له  ما بل  من عشقك لها؟ •

منــه علــى  علــى ســط  دارهــا أحســنَ  قــال  كنــت  أرى القمــرَ 
 سطوح الناا!

كما يعـي  الأسـد   ،قيم  يعي  العاقم بعقله حي  كان •
 ته حي  كان!بقو  

لى إيحتــــا   والعقـــم   ،شــــيء يحتـــا  إلى العقــــم وقيـــم  كـــم   •
 التجارب.
 الناا؟  ة  من أعقم  ا  لابن القري  قال الحج   •

سن المداراةَ   مع أهم زمانه. قال  الذي يح 
ــم والتجربـــــة في التعــــاون  نزلـــــة المـــــاء  • ــال حكـــــيم  العقــ وقــ
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 الآخر إثبامً.دون لا ي طيق أحدهما  ،رضوالأ
ــه   • ــي اً فاقدحـــ ــدمون  إذا أنكـــــرت مـــــن عقلـــــك شـــ  قـــــال المـــ
 بعاقم!
 لنا العاقم. رضي الله عنه  صفْ   قيم لعلي ٍ  •

 موضعه. الشيءَ  قال  هو الذي يضع  
 لنا الجاهم. قيم  صفْ 

 موضعه. قال  قد فعلت. يعا الذي لا يضع الشيءَ 
 وأفـره   ،الرجال لا يستغا عن مشـورة أو  الألبـاب   أعقم   •
ــدواب ر  ــ   الـ ــن السـ ــتغا عـ ــن  وأورع   ،وطلا يسـ ــتغا عـ ــاء لا تسـ النسـ
 الزو !
فقــال لــه   ،كلبــاً  خــر وفي فمــه رغيــف محــترق  رأى كلــب   •

ويحــك! مــا أردأ هــذا الرغيــف! فقــال  لــن أتركــه حــ  أجــد خــ اً 
 منه.
ــرني  • ــاوره  أنظـ ــال لمشـ ــ  قـ ــان بعـــض الماضـــين إذا است شـ كـ

 عقلي بنومة. ح  أصقمَ 
أعظـم مـن  ولا فقـرَ  ،أوفـر مـن العقـم قال أعـرابي  لا مـالَ  •
 أقوى من المشورة. ولا  هرَ  ،الجهم
ــال مطـــر ر  • َ لْم تعمـــمقـ ــول   ربي لمر  إ    أحـــب   ،ف  لأن يقـ
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َ عملت  ؟من أن يقول   لمر
 دره في الشتاء.من غلي دماغه في القيظ غلتْ قر  •
ً ر أو  ،قــال ابــن أبي لبابــة  مــن طلــب عــزاً بباطــم • ثــه الله ذلا 
 !ق.
فقال  الد بـن صـ وان  أخـبني عـن   ،قدم البهرة بدوي   •
د هـــذه المهــــر. قـــال  الحســــن البهـــري  قــــال  عـــربي هــــو أو ســـي ر 

مــولى. قــال  هــو مــولى. فقــال  و؟رَ اســتادها؟ قــال  احتــاجوا إليــه 
  هو عن دنياهم.واستغنَى  ،في دينهم

 بهذا سؤدداً! ىفقال البدوي  ك 
 الشرف كما ي ـعْشَق الجمال!  قال بعضهم  إني لأعشق   •
 ة عمر أهيبَ من سيف الحجا !قال الشعبي  كانت در   •
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 (1)طبائع النساء
 لابن عبد رب ه الأندلسي 

 والس يهة  دمه. ،المرأة العاقلة تبا بيتها
 

بن    (1) أحمد محمد   / فيها من عجائب وغرائب وأسرار  النساء وما جاء  طبائع 
الأندلسي سليم.  ؛ عبدربه  إبراهيم  محمد  وتعليق  مكتبة    – قيق  القاهرة  

 ص. 264 ، هـ1405  ،القر ن 
مضمونه  عن  ي ه   الكتاب  في    ،وعنوان  موزعة  وأبواب  فقرات  هو  وإها 

واختيار    ،قام المحقق باستخراجها وترتيبها وتقسيمها  ،كتاب "العقد ال ريد"
فدخذ من أصول العناوين  قولهم في    ، والتعليق عليها  ،ما يلائمها من عناوين

  ، وص ة المرأة السوء. وعلامة الحب والبغض  ، وفي النساء وص ا ن   ، المناك 
النساء  ،وص ة الحسن  النساء  ،والمنجبات من  الطلاق   ،ومن أخبار    ،وباب 

وفي الباه وما قيم    ،وباب في الأدعياء   ،والهجناء  ،وفي مكر النساء وغدرهن
 وفي النكاح.  ،فيه 

  ، والمضحكات  ، وما يكتب على العهائب وغ ها  ،   ما هو في الم اكهات 
ومن    ،ومن يضرب به المثم من النساء   ،  على الوافدات على معاوية   عر  

   القول عند الموت.  ، أمثال العرب
 وقواهم في النحول. وقولهم في التوديع.  ، وأخ اً قولهم في رقة التشبيب

مد    ، وكان حهيلة ما سبق مجموع ما ورد في طبائع النساء وأخبارهن وما يح 
 وما في هذه الحياة من غرائب وعجائب.  ،من عشر ن  ويذم  

مشهور وشاعر  أديب  ال ريد"   ،والمؤلف  "العقد  بكتابه  عليه    ،ع رف  فغلب 
 هـ. 328الاشتغال اخبار العرب وجمعها. ت 
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ن رســــول الله صــــلى الله عليــــه خـــر  بــــلال بــــن رباح مــــؤذ ر  •
إلــــيهم لن ســــه  يخطــــب   ،مــــن بــــا ليــــ  وســـلم مــــع أخيــــه إلى قــــومٍ 

 ،ين فهـــدانا اللهوهـــذا أخــي. كنـــا ضـــال   ،فقـــال  أنا بـــلال ،ولأخيــه
جــونا فــنين ت زو ر  ،وكنــا فقــ ين فدغنــانا الله ،ين فدعتقنــا اللهوكنــا عبــدَ 
 الله. ونا فالمستعان  وإن ترد   ،لله فالحمد  

 جوهما.قالوا  نعم وكرامة. فزو  
وكــــان عمــــر قــــد اســــتعمله  ،لمــــا قــــدم معاويــــة مــــن الشــــام •
مـا ولـدت إنـه قل   ،فقالت لـه  يا بـا  ،دخم على أمه هند  ،عليها
ــا وافقــــه ،ة مثلــــك! وقــــد اســــتعملك هــــذا الرجــــمحــــر    ،فاعمــــم  ــ

 أحببتَ ذلك أم كرهته.
فقال لـه  يا بـا إن هـؤلاء الـره    ،  دخم على أبي س يان

ر بنـا وقهـ    ،فـرفعهم سـبق هم  ،من المهاجرين سبقونا وتأخرنا عنهم
دوك جســـيماً مـــن وقـــد قلـــ   ،نا أتباعـــاً وصـــاروا قـــادةفهـــ    ،رناتأخـــ  
 أمرهم. فلا  ال ن    ،أمرهم
ــرأة   • ــر امـ ــن  قالـــت تماضـ ــان بـ ــد الـــرحمن بـــن عـــوف لعثمـ عبـ

أســيلة  ،ممتل ــة ا لَــْق ،جميلــة   بكــرٍ  ع ــان  هــم لــك في ابنــة عــم ٍ 
بنـت  ةكرت لـه "نائلـتتزوجها؟ قال  نعم. فذ    ،أصيلة الرأي  ،ا د  
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لت إليه  ،فدسلمت  ،هة الكلبية" فتزوجها وهي نهرانيةفال را وحم 
قــال لهــا  لعلـك تكــرهين مــا  ،فلمــا دخلــت عليـه ،مـن بــلاد كلـب

 إني مــــن نســــوةٍ  ،تــــرين مــــن شــــيبي؟ قالــــت  والله يا أمــــ  المــــؤمنين
وأنا  ،الكهم! قال  إني قد ج زْت الكهـول  إليهن    أزواجهن    أحب  

ــه  شـــيخ!. قالـــت  أذهبـــتَ شـــبابكَ  مـــع رســـول الله صـــلى الله عليـ
 وسلم في خ  ما ذهبتْ فيه الأعمار!

ومـا  ،والغرائـب أ ـب ،أصـب قال الأصـمعي  بنـات العـم   •
 بطال كابن الأعجمية!الأ رؤواَ  ضربَ 
ــوحان  أي النســـاء أشـــهى  • ــن صـ ــة بـ ــال معاويـــة لهعهـ قـ
 إليك؟

 قال  المؤاتية لك فيما  وى.
 أبغض  إليك؟ هن  قال  فدي  

 مما ترضى.  قال  أبعدهن  
 قال  هذا النقد العاجم!

 فقال صعهة  بالميزان العادل!
 ط لاً وتقول  وقال  رأيت  امرأة ترقص   •

ه   حي ر ـالشــ ـــــ ب  ـحــ ـــــ ه  أحبـــــــ    مالـــــــَ
 

ه رَ ـقــــــد كــــــان ذاق ال قـ ـــــ     نالــــــَ
 بذَلَه بدا له   دإذا أرا 
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ة  أن أخطـــــــب لابــــــــا ا  إلى ابــــــــن القريـــــــ  كتـــــــب الحجـــــــ   •
في  شـــري ةً  ،مـــن قريـــب مليحـــةً  ،مـــن بعيـــد عبـــدالملك امـــرأة جميلـــةً 

 لبعلها. مواتيةً  ،في ن سها ذليلةً  ،قومها
 دييها!ث فكتب إليه  قد أصبت ها لولا عظم  

 ،ثــــدياها حســــن المــــرأة حــــ  يعظــــمَ  فكتــــب إليــــه  لا يكمــــم  
 وتروي الرضيع. ،فتدفب الضجيع

 ولا تـوهن   ،لا تؤنس جاراً   قال رجم  اطب  ابغا امرأةً  •
 ولا تثقب ناراً. ،داراً 

ولا  ،ولا يـدخم عليهـا الجـ ان  ،يريد  لا تدخم على الجـ ان
 .ت غري بينهم بالشر  

فمــن تــرى أن  ،ةقــال رجــم للحســن البهــري  إن   بنيــ   •
وإن  ،هــا أكرمهــافــنين أحب   ،جهــا ممــن يتقــي اللهجهــا؟ قبــال  زو ر أزو ر 

 أبغضها لم يظلمها.
 لهــا  الســعيدة   قــال الأصــمعي  قالــت أعرابيــة لبنــات عــم ٍ  •
ــامـــــن يتزو   مـــــنكن   ــا ابـــــن عمهـــ ــا بتيســـــين ،جهـــ  ،وكلبـــــين ،فيمهرهـــ

وينـــــب   ،الحمـــــاران وينهـــــق   ،التيســـــان ورحيـــــين. فينـــــب   ،وحمـــــارين
جهـــا الــوادي. والشــقية مــن يتزو   فـــيعج   ،انوتــدور الرحي ــَ ،الكلبــان
ري ويحملهـــــا ليلـــــة  ،طعمهـــــا ا مـــــ وي   ،فيكســـــوها الحريـــــر ،الَحضـــــَ

 الزفاف على عود. تعا سرجاً!
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فقيـم لـه   ،امـرأة خطـبَ  ،قبـي  طويـم وقال  كـان أعـرابي   •
 تريدها؟ أي ضربٍ 

 فيد" ولدها في جمالها وطو .  ، قال  أريدها قه ة جميلة
 فجاء ولدها في قهرها وقبحه! ،جها على تلك اله ةفتزو  
منــــه  إلى أعــــرابي أقتــــبس   قــــال الأصــــمعي  كنــــت أختلــــف   •
إيــذني لــه.  ،فكنــت إذا اســتدذنت عليــه يقــول  يا أمامــة ،الغريــب

فتقـــول  ادخـــم. فاســـتدذنت  عليـــه مـــراراً فلـــم أسمعـــه يـــذكر أمامـــة؛ 
مــا أسمعــك تـذكر أمامــة منــذ حــين! قــال   ،فقلـت لــه  يرحمــك الله

 على ما كان ما؛   قال  فوجم وجمة ندمت  
  عنــــــــــــــت أمامــــــــــــــة بالطــــــــــــــلاقر 

 لـــــــــــــــق لهـــــــــــــا لمم  فلــــــــ ـــــبانـــــــــــــت 
ـــ ودواء   ــا لا تشتــــــــــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بــــــــــــ لـــــــــــيس بطيـــــــــــبٍ  والعـــــــــــي   
 اـــــــــــــــــــــــــــــــــراقهــب  حْ لم أ رَ  وـلــــــــــــــــــــــــــ ـــــ

 

غ  ـو   من   الوَاقر   م ر ـوت  
ت ولم  مــمدـبي   قي آـع 

 ال راقر   تعجيم    الن س    ـتهيهر 
اثن ات اقر ــين  غ   في   ين 

 بالإباقر   يـن س  ت  ـلأرح
 

 فقال  ،كر عند مالك بن أنس النكاحذ   •
 منه أو أكثر. ساقيك! فدقَرم   ومخ   ،وجهك  هو نور  

نهمــاً في النســاء إلا عرفــت ذلــك  مــا رأيــت   وقــال معاويــة  •
 في وجهه!
بر كنت أراني إذا كب   وقال كسرى  • بْنا؛ فـنيذا ت أنهن لا يح 
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 أنا لا أحبهن!.
ت  امـرأة مـن بـا أسـد بـقال معبد بن خالـد الجـد   خط •

وكــان  ،فج ـت  لأنظــر إليهـا -ط ابهن  ـخ  وكـان النسـاء  لســن لـ –
ــدعت بوعــــاء عظــــيم مــــن الثريــــ ،بيــــا وبينهــــا ســــتار لــــة مكل   ،دفــ

مملـوءة  بشـن ٍ   ة.   دعـتْ العظـام نقيـ    وألقتر   ،هكل    ه  فدكلتْ   ،باللحم
فـــنيذا هـــي  ،وقالـــت  يا جاريـــة ارفعـــي الســـتائر ،هفشـــربته كلـــ   ،لبنـــاً 

 فقالــت  يا عبــد ،وإذا هــي شــابة جميلـة ،جالسـة علــى جلــد أسـد
وهـــذا طعـــامي  ،وعلـــى جلـــد أســـد ،أنا أســـدة مـــن بـــا أســـد ،الله

وإن أحببـتَ  ،مم فتقد  فعلامَ تراني؟ فنين أحببتَ أن تتقد    ،وشرابي
 ر!ر فتدخ  أن تتدخ  

 الله في أمري وأنظر. ستخ   أفقلت   
 قال  فخرجت  ولم أعد!

 قيم لأعرابي  كيف حبك لزوجتك؟ •
ــراش ــا علـــــى ال ـــ ــا كنـــــت معهـــ ت يـــــدها إلى فمـــــد   ،قـــــال  ر ـــ

ر   فــوددت أن  ،ير صــد  ،ت مــن الســقف فقطعــت يــدهاه خــر  جــ 
 وضلعين من أضلاع صدري.   أنشد يقول 

ــاً إلى مـــوتر   زوجـــ  لقـــد كنـــت  محتاجـ
ــا ليتهــــا صــــارت إلى القــــبر   لاً ـعاج ــــ فيــ

 

ــ   قــــــــــرينَ  ولكــــــــــن     ر  الســــــــــوء باقٍ م عَمــــــــ
 كَر  ـوم نــــــــــــــْ     ـه نكـــــــــ ــــــفيـــــــــ ـــــ اـبهــــــــ ـــــوعذ  
 

وإن  ،فقــال  إن لســاني لــذكرها لــذلول امــرأةً  ذكــر أعــرابي   •
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 الليم بها ليطول. وإن قه َ  ،ها لقلبي لقتولحب  
 جارية  مكتوباً على عهابةٍ  دَ جر و   •

 ونر ـلا جنـــــ ــــــاة بـــــ ــــــالحيـــــ ـــــ أ ــــــــــون  
 

ــ    ــن ملاحظ ـــــفك ـــ ــونر ـوا عـــ  ة العيـــ
 

 وي عن عمر رضي الله عنه أنه قال  النساء ثلاثة ر   •
  ولا تعين    ، عين أهلها على العي ت    ،نة ع ي ة مسلمةهي ر   -

 على أهلها. العي َ 
 وأخرى وعاء للولد. -
 يلقيه الله في عنق من يشاء من عباده! والثة غ م   -

 قال بعضهم يهف امرأة لثغاء  •
 حَرْ منهــــــــا في الســــــــ   مــــــــا أسمــــــــع   أول  
 

 كرْ الـــــــذ   تـــــــذك ها الأنثـــــــى وتأنيـــــــ    
 القمرْ  في ذكرر  السو ء   والس وأة   

أعــــــرابي امــــــرأة فقــــــال لهــــــا  والله إنــــــك لمشــــــرفة  صــــــاحبَ  •
 ،الباطم يعجبكر  ،ذات خلق متضائم  ،العينين  احظة  ج  ،الأذنين

ــبعتر  ــناً  ،وإن جعـــــتر صـــــخبتر  ،بطـــــرتر  إن شـــ وإن رأيـــــتر حســـ
رين مـن و ق ر  ،تكرمين من حقرك ،وإن رأيتر شي اً أذعتيه  ،دفنتيه

 أكرمك!
 جها وقال أعرابي في امرأة تزو   •
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 عينهــا من ضــيقر   الك حْمَ   ولا تستطيع  
 

ــار فـــــــوق المحاجــ ـــــ  ــه صـــــ ــنين عالجتـــــ  رر ـفـــــ
 قالت الحكماء  لم تَـنْهَ امرأة ق  عن شيء إلا فعلته! • 

وقـد تـرك  ،لف على المـدمون وعنـده جاريـة لـهدخم أبو د   •
فقالـت لـه  شــبتَ يا  ،فغمـز المـدمون الجاريــة ،لـف ا ضــاب أبـو د  
 لا عليك. ،إنا لله وإنا إليه راجعون ،لفأبا د  

 لف.لف. فقال له المدمون  أجبها يا أبا د  فسكت أبو د  
   رفع رأسه فقال  ،فدطرق ساعة

 شــــــــــــــــــــيبي لهــــــــــــــــــــا أن رأتْ   ــــــــــــــــــــزأتْ 
 الرجـــــــال لهـــــــم زيـــــــن ومكرمـــــــة   شـــــــيب  

 بـــــــــدا أرَب   يب  ـوإن شـــ ـــــ ن  ـا لكـــ ـــــنـــ ـــــفي
 

 لا  زئــــــي مـــــــن يطــــــم عمـــــــره يشـــــــبر  
 فـــــــــــاكت بي الويــــــــــم   لكــــــــــن   وشــــــــــيبكن  

ــيكن    بعـــد الشـــيب مـــن أربر  ولـــيس فـ
 

دخم المغ ة بن شـعبة علـى زوجتـه "فارعـة" الثق يـة وهـي  •
ــ   ــادَ  (1)متتخلـ ــين عـ ــداة حـ ــلاة الغـ ــن صـ ــ ن كنـــت  ،مـ ــا  لـ ــال لهـ فقـ
لـين مـن وإن كنـتر تتخل   ،لين من طعامك اليوم إنـك لجشـعةتتخل  

 .(2)كنتر فبرنْتر   ،طعام البارحة إنك لشبرعة

 

 أي مما بين أسنانها من طعام  (1)
 أي طلقت طلاقاً بائناً.  (2)
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ا ،افقالـــت  والله مـــا اغتبطنـــا إذ كنـــ   ومـــا  ،(1)ولا أســـ نا إذ بنـــ 
 لسواك.  لت  كت  فتخل  تولكا اس ،هو لشيء مما ذكرت 

فخـر  المغـ ة نادمـاً علـى مـا كـان منـه. فلقيـه يوسـف بـن أبي 
 ،جْهافتزو   ،ثقيفنساءر  فقال له المغ ة  إني طلقت  سيدةَ   ،عقيم

 فنينها ستنجب!
 ا !فولدت له الحج   ،جهافتزو  
ــرابي  مـــا بال المراثـــي أشـــرف  • ــال الأصـــمعي  قلـــت لأعـ قـ

 أشعاركم؟
 قال  لأننا نقولها وقلوبنا محترقة!

إن في الله  ،وق ت أعرابية على قب أبيها فقالت  يا أبـت •
وفي رسول الله صلى الله عليـه وسـلم مـن  ،تعالى من فقدك عوضاً 

 مهيبتك أسوة.
 مخشوشــنَ  ،اً مــن الــزادرَ   قالــت  اللهــم نــزل بــك عبــدك م قْ ــ

ــ ــاد ،مرهادـالـ ــدي العبـ ا في أيـ ــ  ــاً عمـ ــديك يا  ،غنيـ ــا في يـ ــ اً إلى مـ فقـ
واســتغنى  ،لــونمــن نــزل بــه المؤم ر  خــ    -أي رب   –وأنــت  ،جــواد

وو  في سـعة رحمتـه المـذنبون. اللهـم فلـيكن قــررى  ،ونب ضـله المقلـ  
 ك.   انهرفت.ومهاده جنتَ  ،عبدك منك رحمتَك 

 

 ذ كان ال راق. إولا حزنا   ، نا بزواجنا منكر أي ما سر  (1)
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 ا هوقالت أعرابية ترثي ولد •

 ء والكبــــدر والأحشــــا يا فرحـــة القلــــبر 
 رأيتــــــك قــــــد أدرجــــــتَ في ك ــــــنٍ   ـالمـ ـــــ

ــ   ـنت  بعـــــ ــــــأيقـــــ ـــــ  ةٍ ـباقيـــــ ـــــ دك أني غــــــــ
 

 ولم تلـــــــــدر  ك لم  بـــــــــمْ يا ليـــــــــت أمـــــــــ   
ــرَ مطي   ــايا  خــــــــــــ ــاً للمنــــــــــــ ــدر  بــــــــــــ  الأبــــــــــــ

 در ضـــــ  زال عـــــن عَ  وكيـــــف يبقـــــى ذراع  
 

مقـــابر الأعـــراب ومعـــي  بعـــضَ  قـــال الأصـــمعي  دخلـــت   •
وعليهـا مـن الحلـي   ،على قب كدنهـا تمثـال فنيذا جارية   ،   صاحب  

 ،شــجي   وهــي تبكــي بعــين غزيــرة وصــوتٍ  ،مثلــه م مــا لم أرَ لَ  ـ والحــ
مــن هــذا؟ قــال   أعجــبَ  إلى صــاحبي فقلــت  هــم رأيــتَ  فالت ــت  

 لا والله ولا أحسبا أراه!.
 الحزن.   قلت لها  يا هذه إني أراك حزينة وما عليك زي  

 فدنشدت تقول 

ــزني فــــــــنينا ــيمَ حــــــ ــدلاني فــــــ ــنين تســــــ  فــــــ
ــتحييه والـــــــــــــــتر   ــاوإني لأســـــــــــــ  ب بيننـــــــــــــ
 في الثـــرى  أهابـــ كَ إجـــلالًا وإن كنـــتَ 

 

ــان رهينـــــــــــــــة    ــذا القـــــــــــــــب يا فَـتَيـــــــــــــ  هـــــــــــــ
 كمــــــا كنــــــت  أســــــتحييه حــــــين يــــــراني

 شـــــــــــاني يســــــــــوءك أن  يــــــــــومٍ  مخافــــــــــة
   اندفعت في البكاء وجعلت تقول  
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ن كــان يــنعم بي يا صــاحبَ   القــب يا مــَ
م  قــــــد زرت  قـــــــبك في حلــــــي وفي ح لـــــــَ

 ت   تيـــــــــــك فيمـــــــــــا كنـــــــــــت  أعرفـــــــــــهدأر 
 ةً ـمولهـــــــــــــــ   بْى ـعـــــــــــــــَ  ن ر ني رأى ـفمــــــــــ ـــــ
 

ــر في الـــــــــــــدنيا مواســـــــــــــا"   بالًا ويكثـــــــــــ
 مـــــن أهـــــم المهـــــيباتر  كـــــدنا لســـــت  
ر    بـــــه مـــــن بعـــــض هي ـــــا" أن قـــــد ت ســـــَ
ــة الــــــزي ر   واتر ـأمـ ـــــ بــــــين تبكــــــي عجيبــــ

ــار •  ــان لنـــا جـ ــدادي  كـ ــو جع ـــر البغـ ــال أبـ ــت لـــه  ،قـ وكانـ
فحـزن عليهـا حـزناً   ،فماتـت  ،المحبة لهـا  وكان شديدَ   ،جارية جميلة

 ،إذ أتتــــه الجاريــــة في نومــــه ،شــــديداً. فبينمــــا هــــو ذات ليلــــة نائــــم
 فدنشدته هذه الأبيات 

 فنـــتْ جـــاءت تـــزور وســـادي بعـــدما د  
 عيــــــا قــــــد ن عيــــــتر لنــــــا فقلــــــت  قــــــر ةَ 

 دة  قالـــت  هنالـــك عظـــامي فيـــه ملح ـــَ
 رةً ـذه الـــــــن س  قـــــــد جاءتـــــــك زائــ ــــــوهـ ـــــ
 

 في النـــــــــوم ألـــــــــثم  خـــــــــداً زانـــــــــه الجيـــــــــد   
 ؟القــــــب مســــــدود   فكيــــــف ذا وطريــــــق  

ــنه    ــوام الأرض والــــــدود   تــــ ــا هــــ  منهــــ
ن في القــــــب زيارةَ  فاقبــــــمْ   ـــــ مــــــَ  ود  ـملحـ

بــذلك. فمــا بقــي  ث النــااَ فانتبــه وقــد ح ظهــا. وكــان يحــد ر  
 بها! بعدها إلا أياماً يس ة ح  لحقَ 

 وجبنا؟ً! من أمثال العرب  أغَْ ةً  •
ه ف عــن عــدو ر ه حــين  لــ  قالتــه امــرأة مــن العــرب لزوجهــا تعــ  ر 

ةً  ،فضــــــربها ،إلى القتــــــال ور هــــــا تنظــــــر   ،في منزلــــــه فقالــــــت  أغــــــَ ر
 وجبنا؟ً!

 *     *     * 
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 (1)الظرائف واللطائف
 واليواقيت في بعض المواقيت

 للثعالبي 

ــر   ــدنيا ليســــت تعطيــــك لتســ ــاء  إن الــ ــال بعــــض الحكمــ  ،كقــ
 ك.مَك وتغر  ولكن لتنع ر 

 

الرزاق    (1) بن عبد  أحمد  نهر  المحاسن والأضداد / لأبي  واللطائف في  الظرائف 
 . ص212 ،هـ1275  ، القاهرة  طبع حجر  –.المقدسي

واللطائف الظرائف  بعنوان   أولهما  للثعالبي   بين كتابين  المؤلف  فيه    ،جمع 
اليواقيت في بعض المواقيت. قلت  وقد أورد فيهما المؤلف   والآخر بعنوان  
الذي سبق عرضه   القبي  وتقبي  الحسن"  ما ذكره في كتابه " سين  معظم 

 ة لأجم ذلك. در فاستغنيت عن كث  من ال قرات النا ، فيما سبق
هذا   إلى  لجد  أنه  الهجري(  السابع  القرن  )من  المقدسي  نهر  أبو  وقد كتب 

موضوعا ما  لتناسب  قرن  ، الجمع  في  بينهما  "فجمعت  وعط ت    ، وقال  
سَنَن  إلى  فوائدها  ، عنانيهما  إلى  للطريق  فرائدهما  ، اختهاراً  لشمم    ،وضم اً 

مد أثري فيما  ثرت   وي ستظرف رأي رأيت  فيه وأشرت.   ،وعسى أن يح 
وضعه  ابتدأ  أنه  "الظرائف"  مقدمة كتابه  في  الثعالبي  جمعه  ،وذكر    ،وابتدع 

وأنه لم يشارك في ارتباط شكله. وهو "في مدح    ،واخترع ما لم ي سبق إلى مثله 
وذم ه  شيء  و جينه   ،كم  وفي    ، وتزيينه  فيه  به  أحاضر  ما  أحسن  وسياقه 

 ضده". 
ولم    ، وقال في كتابه "اليواقيت في بعض المواقيت" إنه "في مدح كم  شيء وذم ه 

  ، الزمان أن يت ق لأحد تألي ه  ي  أسبق إلى جمعه وابتداع وضعه... وطالما اقترح عل 
وترتيبه  تبويبه  له  بنيسابور   ، ويتقد م  بجرجان   ، فافتتحته  وتنه  ته    ، وتطر فته 

 باباً.   162بغزنة.." ويشتمم على    ه واستتمت   ، بالجرجانية 
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 وقال نا م  •
 فيهـــــــا تقـــــــول  ـــــــمءر  اهـــــــي الـــــــدني

 اميـول ابتســـــــ ــــــولا يغــــــــــــرركم طـــــــ ـــــ
 

 مــن بطشــي وفتكــي ذارر ح ــ حــذارر  
 مبكـــي! وال عـــم   فقـــوَ  مضـــحك  

 
 الملوك. أسرع الأشياء تقلباً قلوب   قيم  •
َ لا تأتينا؟ •  قال ملك لحكيم  لمر

َ  تيك؟   وإن أبعدتا أحزنتا! ،ن أدنيتا فتنتاإفقال  ولمر
 ،بهـــــن   المــــــال يقـــــال  ثلاثـــــة لا ينبغــــــي للعاقـــــم أن يغــــــتر   •
 والمنزلة من السلطان! ،والهحة
قال الإمام الحسن البهـري  لـو كـان للنـاا كلهـم عقـول  •

 ! ربت الدنيا
 قال الإمام الشافعي  •

 ك راغمــاً إذا شــ ت أن تلقــى عــدو  
 العلــم إنــه مــن وازددْ  العــ لا فســامر 
 

ا  ــ   وتقتلــــــــــــــه حــــــــــــــزناً و رقــــــــــــــه همــــــــــــ
ا ازداد علمــاً زاد حاســده مــن  غمــ 
 

ن  ،صــــــناعة قــــــال بعــــــض أولاد الأمــــــراء  ا ــــــ    • ولا  ســــــ 
 الهناعة بالملوك!

 وقال بعضهم   •
ن ا ـــ  ر س ـــلا  َ   ين عـــا بوا أن ح ســـْ

ــا  لواحــــــــــــــــــدة محتــــــــــــــــــا  أنا وإهــــــــــــــــ
 

 الحـــــــاتم الطـــــــائي كـــــــف ر   ولا سماحـــــــةَ  
اء رفـنقطـــــة ح ـــــ لنقــــم  ا ـــــاء للطـــــ 
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 وقال  خر  •
 ل ظــه صــ حفَ  إلا الحــظ   ومــا ا ــ   

 
ــنين تـــك  ذا حـــظ ٍ    فنينـــك ذو خـــ  ر  فـ

 
 كان أبو مسلم يقول  •

ويطلبــــون علــــى  ،فــــنينهم يهجــــون جليســــهم ،إياكــــم والشــــعراء
 علًا.الكذب مثوبة وج  

فنينــه إذا غضــب عليــك  ،وقــال غــ ه  لا  ــالس الشــاعر •
 ي عنك كذب عليك!ضوإذا ر  ،هجاك
مـا قرلـت  ولا   ،أربعـين عامـاً   قال الحسن اللؤلؤي  جاوزت   •
 إلا والكتاب موضوع على صدري! برت  

عليـــك  يقـــال  إن ـــاق ال ضـــة علـــى كتـــب الآداب يخلـــف   •
 الألباب! ذهبَ 
 اً بيوقال بعضهم يهجو كت •

 الكتــــــــب تــــــــراه أبــــــــداً  صـــــــاحب  
 كلمــــــــــا فتشــــــــــت ه عــــــــــن علمــــــــــه
ــاد أحكمـــــــت ــراريس جيـــــ  في كـــــ

ــنيذا قلـــــ ـــــ  اإذً  اتر ـه هـــــ ــــــت  لـــــ ــــــفــــــــ
 

 غــــ  ذي فهــــم ولكــــن ذا غلــــ ْ  
 قال علمــي يا خليلــي في ســ  ْ 

 أي خـــــــــــ ْ  خـــــــــــ  ٍ  أي ر  و ـــــــــــ  ٍ 
 !ه جميعـــــاً وامـــــتخ ْ ـلحيي ـــــ حـــــك  
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َ لا تبا داراً بالبهرة؟قيم ليزيد بن المهل   •  ب  لمر
ــا إلا أمـــ اً أو أســـ اً  فـــنين كنـــت  أمـــ اً  ،فقـــال  لأني لا أدخلهـ

 وإن كنت  أس اً فالسجن مسكا وقراري. ،الإمارة داري فدار  
وال ــرا  ،ائــه في نقهــاندمــن يــوم ابت كــان يقــال  البنــاء   •

 من يوم ابتدائه في زيادة!
 ،إذا قنـــع العبــد حــر   ،قــال بعــض الحكمــاء لابنـــه  يا بــا •
 إذا طمع. عبد   والحر  
أم  ،قــال رجــم لمعــروف الكرخــي  أأ ــرك في طلــب الــرزق •

 أجري في طريق القناعة؟
لمرك   ،كفقال   ر   قال  الله      فنين 

✓➔◆  ⬧  

  ⬧  

➔  ◼⧫  

⬧     (1). 
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هز ر  في  تسعى  أن  غ   من  عليها  ينزله  أن  الله  شاء   ولو 
 النخلة ل عم. 

 وعاقبته العسم. ،يقال  الهب كاسمه •
ة ا لافـــــة روي أن رجـــــلاً جـــــاء إلى معاويـــــة وهـــــو في أبهـــــ   •

فحلـم  ،مـه كلامـاً شـديداً فكل   ،بعدما بايعه الحسن رضـي الله عنـه
   قال  اتق الله يا معاوية. ،عليه

 فقال له  جزاك الله خ ا؟ً
 ولم تؤنبه؟  فقيم له  كيف سكت  

    ة فددخم في قوله تعالى قال  خشيت أن تعتريا الحرد  
⬧◆    ⬧    

  ⬧  
➔      
⬧⬧  ➔    

▪⬧◆  ☺  
  (1). 

ــال الــــــرأي  • ــار  رأيــــــت  رجــــ قــــــال الأصــــــمعي  قلــــــت لبشــــ
 

. وقد نزلت في الأخنس بن شريق. وا ب من هام   206الآية    ،سورة البقرة   (1)
 الكتاب. 
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 يتعجبون من أبياتك في المشورة.
ــنيين   فقـــــال  أوَمـــــا علمـــــت أن المشـــــاورَ  بـــــين إحـــــدى الحســـ

 أو خطد يشارك في مكروهه؟ ،بثمرته صواب  ي وز  
منـــــــك في  فقلــــــت لــــــه  أنــــــت والله في هــــــذا الكــــــلام أشــــــعر  

 !(1)شعرك
ــت نب  الهـــــواب   • ــا اســـ ــال  مـــ ــا يقـــ ــورة كمـــ ولا  ، ثـــــم المشـــ

 !بْ سبت البغضة  ثم الكر ولا اكت   ،خهبت النعم  ثم المساواة
 أنشد القاضي الجرجاني لن سه  •

 العـــــــي  حـــــــ  مـــــــت  لـــــــذةَ مـــــــا تطع  
ــــم ــــ لــــيس عنــــدي شــــيء أجــــم    ن الــ

 

 صـــــرت  في وحـــــد" لكتـــــبي جليســـــا 
 اـأنيســـ ـــــ هاـعلــــــــمر فــــــــلا أبتغــــــــي ســــــــو 

 
 قال أبو العتاهية  •
الإنســوح خيـدة    ر  ـان 
    ــخ   ـا   يس  ـوجل
 

 الســـــــــوء عنـــــــــدهْ  مـــــــــن جلـــــــــيسر  
 دهْ ـوحــــ ـــــ المـــــــــرء وار ـجلــــ ـــــ مـــــــــن
 

 يقال  الانقباض عن الناا مكسبة للعداوة! •
 

 قلت  يبدو أن المقهود هو قوله   (1)
المشو  الرأي  بل   فاستعن ر إذا   ة 

غضاضة  عليك  الشورى   ولا  عم 
 

حازمر   نهيحةر  أو  نهيٍ    !زمر 
قـا   فنين  وادمر ـللق  وةـوافي 
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مــبغض   والجبــان   ،هو ر دحــ  إلى عــ ب  ويقــال  الشــجاع محبــ   •
 ه!ح  إلى أم ر 
 ،لجــود ثلاثــة  خ لــْف  ومحبــ ة ومكافــدةا اب  و قــال العتــ ابي  ثــ •

 ة وحرمان.وثواب البخم ثلاثة  تلف  ومذم  
 قال أبو نواا  •

 كتَهـأمســــ ـــــ إذا الـأنـــــــــت للمــــ ـــــ
 

 لـــــــــــك ال  ـه فالمــــــ ــــــــــــــــــفــــــــــنيذا أن قتَ  
 

 لاموا عمر بن عبد العزيز على الكرم فقال  •
 إن َ لــــــــت  بــــــــه حــــــــرام   مــــــــا  علــــــــي  
 لســـــــت  أملكـــــــه  ـــــــالٍ  مـــــــا   أشـــــــ   

 هــــــــــــــــــــــــ الٍ أخَل ر ـلا بارك الله في مـــــــــــــــــ ـــــ
 

 البخــم بــين النــاا مــذموم   وصــاحب   
 مقســـــوم   عـــــدي إذا مـــــا مـــــت  ب والمـــــال  

 ــــــ فيـــــــــه يـللـــــــــوارثين وعرضـــ ــــــ  ؤوم  ـمشـــ
 من كساه الحياء ثوبه؛ ستر عن العيون عيبه. • 

ما في المـرأة؟ قالـت   قيم لبنت أرسطاطاليس  ما أحسن   •
 الحمرة ال  تعلو وجهها من الحياء.

عليـه  أشـد   من كـان الـذم   ءً الناا حيا قال بعضهم  أكثر   •
 من ال قر.
 قال المغ ة بن شعبة  التارك للإخوان متروك. •
 الأوقات إلا !لاوة الإخوان الثقات. مرارة   غلا ت سا  •
 العــلا  في أربعــة  العــداوة   الحكمــاء  لا ين ــع   قــال بعــض   •
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إذا خالطـه  وال قـر   ،إذا خالطـه الهـرم والمـرض   ،إذا خالطها الحسـد
 .بْ إذا خالطه الكر  والش    ،الكسم

 قال بعضهم 
 اً ر ينا إذا كــان حاض ــصــديق ي ــد ر 

 رقيــةٍ  كــم ر  دونــه لــه لطــف قــولٍ 
 

ــال غَ   ع نا في حـ ــر عاويوسـ ــه لَســـْ  يبتـ
ة  تسـ ـــــ يــــــ   عىـولكنــــــه في فعلــــــه حر

 لا يقــص   قــال عطــاء بــن الســائب  كــان ســعيد بــن جبــ  • 
ــه ــانا بوعظـ ــا إلا أبكـ ــوم   ،علينـ ــحكنا  ولا يقـ ــ  يضـ ــنا حـ ــن مجلسـ مـ

  زحه!
 و خره ترح. ،المزاح أوله فرح •
 زاح. ـ ـوبدَء العداوة الم ،شيء بدَء يقال  لكم ر  •
 ة.للخ ل   فليس هو !افظٍ  ،ةمن لم يعاتب على الزل   •
 الضغينة وتولد البغضة. قال بعضهم  كثرة العتاب تورث   •
أو  ،بقال خالد بن صـ وان لرجـم  اطلـب   بكـراً كثيـ ر  •

قــد عاشــت في  ،كبــ ة  اولا عجــوزً  ،لا ضــرعاء صــغ ة ،بــاً كبكــرثي ر 
 الحاجة معها. وذل   ،فخ ل ق النعمة فيها ،نعمة وأدركتها حاجة

  يم الغنوي يقول ط   •
ــتَن لنـــــ ــــــاء كدشـــــ ــــــإن النســـــ ـــــ  اـجار نبــــــــ

 
ر   مــــــــنهن    ـوبعــــــــض الم مــــــــ  ــ   مــــــــدكول   ر ر ـــــــ
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زب فلــو تزوجــت؟ فقــال  وجـــدت  • قيــم للعتــابي  أنــت عــَ
 !من الهب عليهن   أيسرَ  الهب عنهن  

فقــال  لــو اســتطعت  ،مثــم ذلــك  وقيــم لمالــك بــن دينــار •
 ن سي!  قت  لطل  

 ق!وهذه حكاية فيمن ابت لي بزوا  غ  موف   •
بعــض القــرى    النــوادر أن ذئبــاً كــان ينتــاب  ل ــَف ــي كتــاب م  

وتشــاوروا في تعذيبــه  ،ده أهلهــا حــ  صــادوهفترصــ   ،ويعبــ  فيهــا
 وقتله.

دق   لــــع  فقــــال بعضــــهم  ت قطــــع يــــداه ورجــــلاه وتــــ  ــنانه ويخ  أســ
 لسانه!

 شق بالنبال!وقال بعضهم  بم ي هلب وير  
 وقال بعضهم  لا بم توقد نار عظيمة وي لقى فيها.

وك ـى بالتـزويج  ، وقال بعض الممتحنـين بنسـائه  لا بـم ي ـزو  
 تعذيباً!

 وفي هذه القهة يقول الشاعر 
ــذوه   رب ٍ   ذئــــــــــــــــــــــــــــــــب أخــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــ  قال  وه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــجوا زو ر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 وا في عقابــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ وتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــارَ  
 !هْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــذابــع في وذروه  
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ــنينكم لا  ،روا مــــن العيــــالقــــال بعــــض الســــلف  اســــتكثر  • فــ
 تدرون  ن ترزقون.

 قالت أعرابية وهي ت رقص ولدها  •
ذا ريــــــــــــــــــــ    ــ   الولــــــــــــــــــــدْ  يا حبــــــــــــــــــ

ـــأهك  ولـــــــــــــــــــــدْ  كـــــــــــــــــــــم   ذاــــــــــــــــــــ
 

 ا زامــــــــــــــــى في البلــــــــــــــــدْ  ريــــــــــــــــ    
 !دْ ـأحـــــــــ ـــــ قبلــــــــــــــي دْ ــــــــــــــــأم لم يل

وممــــا ي ستحســــن مــــن أل ــــاظ الهــــاحب قولــــه في كتــــاب   • 
 وشممتــــه شــــم   ،فدلهــــقته بالقلــــب والكبــــد ،مــــولاي كتــــاب    وصــــمَ 
 الولد.

  شـــي علـــى الأرض فليســـ  ر  ه أن يـــرى كبـــده  وقـــال  مـــن ســـر  
 ولده.
وفي رقعــة للهــاحب بالتهن ــة بالبنــت قولــه  أهــلاً وســهلاً  •

 ،والأولاد الأطهـار  ،الأصـهار  وجالبـةر   ،الأبنـاء  وأم ر   ،بعقيلة النسـاء
 يتلاحقون. بإخوة يتناسقون و باءَ  رةر والمبش ر 

 فلـــــــو كـــــــان النســـــــاء كمـــــــن وجـــــــدنا
 عيــب   الشــمسر  لاســم ومــا التدنيــ   

 

 لت النســــــــاء علــــــــى الر جــــــــالر ل  ضــــــــ ر  
 لالر ـللهــــــ ـــــ فخــــــــــر   ذك   ـالتــــــ ـــــ ومــــــــــا
ــا  ــة في مطلعهـ ــولاي البكـ ــالى يعرفـــك يا مـ ــعادةَ  ،والله تعـ  والسـ

والرجال  ثة  فالدنيا مؤن   ،واستدنف نشاطاً   ،رعْ اغتباطاً فاد    ، وقعها
ــا خ  والأرض مؤن   ،يخـــــدمونها ــة ومنهـــ ــ  ثـــ ــرت لقـــــت البيـــ ــا كثـــ ة وفيهـــ
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يـــت بالـــنجم نـــت بالكواكـــب وح ل ر ثـــة وقـــد زي ر والســـماء مؤن   ،الذريـــة
والحيـاة  ،الأبدان وملاك الحيوان ثة وهي قوام  مؤن   والن س    ،الثاقب

ثـة ة مؤن  والجنـ   ،ف الأجسام ولا ع رف الأنامثة ولولاها لم تتهر  مؤن  
نْعم   دَ وبهـــا و عــــر  لون المتقـــون وفيهــــا يــــَ فهني ـــاً لــــك هني ـــاً  ــــا  ،المرســــَ

 عطيت.ما أ   شكرَ الله وأوزعك  ،يتتأو 
ولا يقبــم  ،ســرع إلى الكســرالزجــا   ي   قــال النظــام في ذم ر  •
 الَجبْ.

 ومن هنا قال الشاعر 
 القلـوب مـن الأسـى على ح ظر   احرصْ 

 اـهـــــــــــــــــود   رــــــــــــــــــتناف إذا وبَ ـالقلــــــــــــــــ إن
 

ــر     فرجوعهـــــــــــــــا بعـــــــــــــــد التنـــــــــــــــافر يعســـــــــــــ
ــ مثـــــــــــم  بَ  ـ ـــــــــــ   لا هاكســـــــــــر  ة ر ـالزجاجـــــــــ
 

وهـو علـى  ،مـن حسـن المتـاع وقال الثعالبي  ليس الزجا    •
 والعاهـــات   ،عليـــه ترفـــرف   لأن الآفـــاتر  ،جـــة الهـــلاك والضـــياعر مد

 ،وأعظـم فيـه أشـد   وكلما كان أ ـنَ وأقـومَ كـان ا طـر    ،تسارع إليه
 على ماله من غالى به وأسرف في  نه! وما احتاطَ 
 ة!ال ض   وان ضاضَ  ،الذهب وقال  ما أسرع ذهابَ  •
ــب ر  •  ،هه بالعيـــــونكـــــان أنوشـــــروان ينظـــــر إلى النـــــرجس ويشـــ

 فيه نرجس! ويقول  إني لأستحي أن أجامع في بيتٍ 
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  دوقال ابن الرومي في فضله على الور  •
 مــن ت ضـــيله دالــور  خجلــتْ خــدود  

 د لونـــــــــــــهالمــــــــــــور   لم يخجــــــــــــم الــــــــــــورد  
ــين   م  ـللنـــــــرجس ال ضــ ـــــ  وإن أأ المبـــــ

 

وَر     ده عليهـــــــــــا شـــــــــــاهد  خجـــــــــــلًا تــــــــــــَ
لــــــــــــــــه ال ضــــــــــــــــيلةَ   عانــــــــــــــــد   إلا وناحر

 حائـــــــد   ةـالطريقــ ـــــ عـــــــن  بٍ وحـــــــادَ 
 

ــد   • ــةوتهــ ــة والمعارضــ ــعراء بالمناقضــ ــه الشــ ــال ابــــن  ،ى لــ فقــ
 الحاجب 

ــذي للحــــــــق ر   يعانــــــــد    ــــــــم   يا ذا الــــــ
لتَه   قايســــــتَ نرجســــــكَ   الــــــذي فضــــــ 
دلْتَ عــن عــدلر   اً ر الحكومــة جــائ وعــَ

 لونـــــــــــــــــه لنعيمـــــــــــــــــهر  دَ تـــــــــــــــــور   خـــــــــــــــــد  
 أصــــــــــــله مســــــــــــتقر   ســــــــــــاق   والــــــــــــورد  
ــ   ــا أخــــ ــور مــــ  ماً د  ـمقـ ـــــ  َ ـا طـ ـــــ دَ ر الــــ

 

ــتبانَ ق ـــــو   ــد   لـــــه الطريـــــق   د اســـ  القاصـــ
 فاســـــــــد   كَ يا هـــــــــذا قياســـــــــ   بالـــــــــوردر 
 ة فيهــــــــــــا عليــــــــــــك أواجــــــــــــد  بقضــــــــــــي  

 الربيـــــــع محاســـــــد   عر لـــــــَ فعليـــــــه مـــــــن خ  
ــرجس    المهــــ وف غهــــن  مائــــد   والنــ
 د  ـإلا حاســـــــ ـــــ س المــــــــــــرذولر ـللنرجـــــــ ـــــ

 
 ابن أبي البغم  واحد قولَ  واستظرف غ    •
ــاؤه عْ تمتـــــ    مـــــن الـــــورد القليـــــم بقـــ
 والب كـــا بالتقبيـــم والشـــم ر  عـــه  وود ر 
 

ــدكَ   ــاؤه   كدنــــــــك لم ي جــــــ  إلا فنــــــ
ــد يطــــول   ــاؤه   وداعَ حبيــــبٍ قــ  لقــ

 
 وبـــلاء   وقـــال الثعـــالبي المؤلـــف في الشـــتاء  الشـــتاء عـــذاب   •
وتنحجــر  ،ويســتحجر لــه المــاء ،ولأواء يغلــظ فيــه الهــواء ،وعقــاب 

ســيم وي   ،العينــين ويعمــ    ،ال قــراء. ومــا  نــك  ــا يــزوي الوجــوه
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يــــت كثــــ اً مــــن و    ،الأبــــدان ويقشــــف   ، الألــــوانويغــــ  ر  ،الأنــــوف
  وهـــــواه   ،فكـــــم فيـــــه مـــــن يـــــوم أرضـــــه كـــــالقوارير اللامعـــــة ،الحيـــــوان

ــعة ــالزناب  اللاســ ــر  ،كــ ــول بــــين الكلــــب وهريــ ــد  ،هوليــــم يحــ والأســ
 والماء وخريره. ،والط  وص  ه ،وزئ ه
الحكماء يقول  الس ر والسقم والقتـال ثلاثـة   كان بعض   •

ــ ر   ــثلاث  السـ ــ ينة الأذى لـ ــقم   ،سـ ــد والسـ ــال  ،حريـــق الجسـ والقتـ
 نبت المنايا.ي  

 قال بعضهم  •
ر ر  ــ ن ت شـــــَ ــر ر  قْ فلـــ  طالبـــــاً  بْ أو تغـــ

 عيشــةٍ  مــن بال ــ  وأكــرم   خــ   
 

 في الإقبــــــــــال والإدبارر  وتكــــــــــونَ  
ــوم   ــا علــــى ضــــنكٍ يقــ  ارر ـإقت ــــ بهــ

 
ن ســـه  وكـــان ســـهم بـــن مـــروان يقـــول  لســـت  ممـــن يقطـــع   •

 بهلة وطنه.
 نشد قوله ومن مشهور ما ي   •
 ةٍ العـــي  في دع ـــَ ك خ ـــض  لا  نعنـــ  

 إن حللـــــتَ بهـــــا لادٍ ـتلقـــــى بكـــــم ب ـــــ
 

 
 

 الى أهـــــــــم وأوطـــــــــانر  ن ـــــــــسٍ  نـــــــــزوع  
  انر ـمٍ وجــــــــــــ اناً بجـــــــ ــــــأهـــــــــــلًا اهـــــــ ـــــ

 
 وقال غ ه  •

ــتَ   معاشـــــــاً وثـــــــروةً  في أرضٍ  إذا نلـــــ
 دةٍ ـبلــ ـــــ م  ـمثــ ـــــ دة  ـفمـــــــا هـــــــي إلا بلــ ـــــ

 

ــلا   ــرن  تفـ ــزاعَ  كثـ ــا النـ ــوطنْ  فيهـ  إلى الـ
 وخ همـــا مـــا كـــان عـــوناً علـــى الـــزمنْ 
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مــن يســرك  ه قــال بعضــهم  عســرك في بلــدك خــ   وبضــد ر  •
 في غربتك.

 ونظمه من قال 
 ار خـــــ   ـلقـــــرب  الـــــدار في الإقت ـــــ

 
 ع في اغـــترابر مـــن العـــي  الموســـ   

 
 وقال الأعشى  •

ــن يغـــــتربْ  ــه لم  ومـــ ــعـــــن قومـــ رىيـــ  زل يـــــ 
 بْ ي ســـــــ وإن الحاتـالهـــــــ ن منـــــــهـوت دفـــــــ
 

ر اً   حَبام لامـــــــــــــاً ومظلومـــــــــــــاً مجـــــــــــــ َ ــْ  وم ســـــــــــ
ــا يكـــنْ  ــ مـ ــار في  اأسـ ــا  الـــرأار  كالنـ  كوكبـ
 

 وقال  خر  •
ــترابَ  ــ   وإن اغـــــ ــ  خ لـــــ ــرء في غـــــ  ةٍ المـــــ
ً وإن أدرك الغــنى وحســب  ال ــ   ذلا 

 

 يســـــــــــمو لهـــــــــــا لعجيـــــــــــب   ةٍ ولا همـــــــــــ   
ــراءً  ونال  غريــــــــــــــب   الَ ـأن يقـــــــــ ـــــ ثــــــــــــ
 

 وقال الب س   •
 بــهر  كنــ اً يســتكن   المــرء لا يعــدم

 
ــه وأصـ ـــــ  ــةً بــــــين أهليــــ  حابهر ـومتعــــ

 
 كان يقال  ما خ لق ال راق إلا لتعذيب الع ش اق! •
 الحديد. ويذيب   ،الوليد الحبيب يشيب   ويقال  فراق   •
 ولأبي العباا أحمد بن إبراهيم الضبي   •

 إلى ال ــــــــــــــــــــــــــــراق لا تــــــــــــــــــــــــــــركنن  
ـــعن مس  ـفالشــــــــ ـــــ  غروبهـــــــــــــا دــــــــــــ

 

ر    ــذاقْ  فنينــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــ   المــــــــــــــــــــــــ
ــن ر  ـته ــــــــــ ـــــ  راقْ ـــــــــــــــــال  ألم مـــــــــــــ
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 وقال بعضهم  •
 ومـــــا في الأرض أشـــــقى مـــــن محـــــب ٍ 
ــداً حزينـــــــــــــــــاً  ــاً أبـــــــــــــــ ــراه باكيـــــــــــــــ  تـــــــــــــــ

 مـوقاً إليهــــــــ ــــــوا شــــــــ ـــــاكي إن ـفيبــــــــ ـــــ
 

 وإن وجــــــــد الهــــــــوى حلــــــــوَ المــــــــذاقْ  
ــتياقْ  ــــــــــــــــوف ت ــــــــــــــــر    قٍ أو لاشــــــــــــــ
وا ــَ ــراقْ  وفَ خـ ـــــ ويبكــــــي إن دنــــ  ال ــــ

 
 وقال الشاعر  •
 ى علينـــا ولا نبكـــي علـــى أحـــدٍ ي ـبْك ـــَ
 

 !أكبـــــاداً مـــــن الإبـــــمر  ظ  لـــــنحن أغل ـــــ 
 

ــ ها حــــق   • ــال داود المهــــاب  رأيــــت  رؤيا نهــ ونهــــ ها  قــ
 باطم!

درة في  فمــــــن ثقلهــــــا أحــــــدثت   ،(1)رأيــــــت كــــــدني أ عطيــــــت  بــــــَ
 ولم أر البَدرة! ،فانتبهت  فرأيت  الحدث  ،سراويلي
حكــى ابــن ســ ين أن رجــلاً رأى في المنــام كــدن لــه غنمــاً  •

فلمـا انتبـه وفـت  عينيـه لم  ،بيعهـايت طلب منـه بعشـرة عشـرة ولـيس 
 يده وقال  هاتوا سسة سسة! ومد   ،ضهافغم   ،شي اً  يرَ 

 ين قول ا ب از البلدي الد   من أحسن ما قيم في ذم ر  •

 

 م في العطايا. البدرة  كيس فيه مقدار من المال ي ـقَد   (1)
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ــاً  إذا اســـتثقلتَ   أو أبغضـــت شخهـ
ـــدريهم بقـــــــــــــــرضر  دهر ر ـفشــــــــــ ـــــ  اتٍ ــــــــــــــ

 

ده  حـــــــــــ  التنــــــــــــادي وســـــــــــر     كَ ب ـعــــــــــــْ
ــنين القـــــــــرض  ودادر ـالــــ ـــــ راض  ـمقــــ ـــــ فـــــــ

 
 إلى الشب ان أسهم    كان عطاء ا راساني يقول  الحوائج   •

ترَ  ألم  الشيوت.  السلام  منها إلى    ه تقال لإخو   أن يوسف عليه 
  ⧫⬧    ⬧  

⧫◼  ◆❑⧫      (1) 
    ⧫⬧  ❑  أبوهم   وقال

⧫  ⬧  

◼◆      ◆❑➔  

❑→⧫  ▪  

    (2) . 
 مْ  قال أبو الس ر  •

 العقـــــــــم والأدبر  إن المشـــــــــيب رداء  
 

 اللهـــو والطـــربر  كمـــا الشـــباب رداء   
 الموت. وقال الحجا   الشيب بريد   • 

 قال بعضهم  •
 

 . 92الآية  ، سورة يوسف (1)
. وقرأت أنه عليه السلام إها قال ذلك ليدعو وقت  98الآية    ، سورة يوسف   (2)

 الس حَر. 
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ــيبي ليخ ــــــــــــــَ  ــبت  شــــــــــــ  ىخضــــــــــــ
 يب  ـخضـــــــــــ ـــــ خ  ـيـــــــــــ ــــــم شـفقيـــــــــــ ـــــ

 

 هْ وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ذاك لرعرلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
ـــزاد الطـفـــــــــــــــــــ ـــــ ـــيَن بَـل  ـــــــــــــــــــــــ  هْ ــــــــــــــــــــــــ

 
دعاء   • يقول   طاووا  مستجاب   كان  أما   ،المريض 

تعالى   قوله        سمعت 
▪⬧☺  ⬧  

⧫◼   (1)،   جداً. والمريض مضطر 
 قال بشار بن برد  •

ــان جمـــــــع   ــال يعجبـــــــا إني وإن كـــــ  المـــــ
ـــمكرم الأولاد زيــــــــــــن  وفي المــــــــــــال    ة  ـــــــــــ

 

 الجســدر  عنــدي صــحةَ  لا يعــدل المــال   
 المــــال والولــــدر  ذكــــرَ  نســــيكَ والســــقم  ي  

 
والطــا   ،قــال بعــض الســلف  الهــا  إذا مــات اســتراح •

ي  منه.  إذا مات استر 
 الحســـد لـــه ويكثـــر الكـــذب   قـــال ابـــن المعتـــز  الميـــت يقـــم   •
 عليه!
لل قيـــه مـــن  كـــان الشـــافعي رحمـــة الله عليـــه يقـــول  لا بـــد   •

 معه ويحامي عليه! س يه يناضم  
 ويقول الشاعر  •

 

 . 62الآية  ،سورة النمم  (1)
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ر  ــتبقي امــــــْ د   أَ وإني لأســــ ــوء عــــــ   ةً الســــ
ــاف كـــلابَ   الأبعـــدين وهَوْشـــها أخـ

 

ر ر   دوَة عـــــر  مــــن القـــــوم جانـــــبر  يضٍ لعــــَ
ــاربر  اوبها كــــــــــلاب  ـإذا لم  ـــــ ـــــ  الأقــــــــ

 
وذكــــر واصــــم بــــن عطــــاء الغوغــــاء والســــ هاء فقــــال  مــــا  •

 قوا إلا ن عوا!وما ت ر   ،واإلا ضر   اجتمعوا ق   
 فما من عة الافتراق؟ ،ة الاجتماعفقيم له  قد عرفنا مضر  

 ،ان إلى مطينتــــــهوالطيــــــ   ،يرجــــــع الحائــــــك إلى حياكتــــــه  قــــــال
ومعــاون  ،ذلــك مــن مرافــق المســلمين وكــم   ،وال ــلاح إلى فلاحتــه

 المحتاجين.
يقول  كم    وكان • صادر    وضر ٍ   شر ٍ   المدمون  هو  عن   إها 

والغاغة قَـتَلة    ،الس هاء  والأ  فنينهم  والأولياء  وهم    ، ياءصالأنبياء 
العلماء ـ الم بين  الأور اوالنم    ، ضربون  بين  إلى   ، د اءمون  والس اعون 

الله  ،السلاطين والقط  ـوالس   وص  ـومنهم  والط رارونـر اق    (1)اع 
دون   فنيذا كان يوم    ،والمغ ون على الأموال  ،ومث و ال تن  ،والجلا 
جرَ  الس عايةالقيامة  في  عاد م  على  الله    ،وْا  حكى  ما  يقولون 

    ◆    عنهم 
◆➔⬧  ◆⬧  

⧫◆◆◆  

 

 ما فيه.   الطر ار  النش ال يشق  ثوب الرجم ويَس م   (1)
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⧫❑⬧    
  ◆  ◆ 

✓➔    
➔  

➔◆  ➔⬧  
     (1) . 
 قال عبد الله بن العباا رضي الله عنهما  •

ــذر  إنْ  ــا    خــــــــ  نورهمــــــــــا الله مــــــــــن عيــــــــ
ــي غــــ    قلــــبي ذكــــي   ــَ ذي دَ  وعقلــ  مٍ ـخــ

 

 ف ــــــــي لســــــــاني وقلــــــــبي منهمــــــــا نــــــــور   
 كالســـــيف مشـــــهور    وفي فمـــــي صـــــارم  

 
 ما قيم في تسلية المسجونين قول البحتري  أحسن   •

 أ ســــــوة   أمــــــا في رســــــول الله يوســــــفَ 
 برهــة الهــب في الســجنر  أقــام جميــمَ 

 

 يْم والإفــكر محبوســاً علــى الضــ   لمثلــكَ  
 لكر  ـ إلى الم ــــ الجميــــم   فـــآل بــــه الهـــب  

 قيم  كان عمر بـن عبـد العزيـز رحمـه الله لا يكـاد يوجـب   • 
 توقياً من خ لْفر الوعد. ،على ن سه شي اً 

 *     *     * 

 

 . 68-67سورة الأحزاب  الآيتان  (1)
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 (1)مجالس العلماء
 للزجاجي 

الرجم من العرب )في الجاهلية( ينـذر نـذراً علـى شـائه    كان
 ،في رجـــب عشـــرة منهـــا شـــاةً  عـــن كـــم ر  إذا بلغـــت مائـــة أن يـــذب َ 

 

مجالس العلماء / لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي؛  قيق عبد    (1)
هارون.  محمد  والأنباء   –السلام  الإرشاد  وزارة    ،هـ1382  ، الكويت  

 ص. 419
حوية  نوفيه إضافة إلى المسائم ال  ،وهو مثم "مجالس ثعلب" الذي سبق عرضه 

كَم  ، المعقدة وحر وأدب  علم  مجالس  العويهة؛  المعاني  ذات  الشعر    ، وأبيات 
ونوادر من شوارد فقه العربية ونكا ا العجيبة. وقد التقيت منها ما يناسب  

السلسلة للاطلاعوعر    ،هذه  منها  ما هو صعب  بعض  ولمعرفة    ، جت على 
  ،المجالس العلمية ال  كان يعقدها العلماء ويبحثون فيها ما صعب وغمض

العلوم  ،لل ائدة أو المحاججة  وعلو همتهم    ،ولبيان طول باعهم في مثم هذه 
 في العلم والتعلم. 

هـ(. أصله من  311ا  )ت  والمؤلف نسبته إلى شيخه إبراهيم بن السري الزج  
ا  وقرأ  ولزم الزج   ،وانتقم إلى بغداد   ، بلد بين ديار الجبم وخوزستان  ، الهم ة

النحو  إلى حلب   ،عليه  انتقم  بها وصن    ،فدمشق   ،    بها  وحد    ،ف وأقام  ث 
بكر   دريد وأبي  ون طويه وابن  الزجا   الهغ .  اعن  الأنباري والأخ    بن 

وقد انت ع    ، من أشهر كتبه "الج مم" في النحو   .هـ337ومات في طبية سنة  
والإيضاح لأبي علي    ، إلى أن اشتغلوا باللمع لابن جا   ، الناا به دهراً طويلاً 

 ال ارسي. 
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ــم   ــذبائ  "الر وكانـــت تسـ ــان جبى تلـــك الـ ــائر". وكـ ــي "العتـ ــة" وهـ يـ
فيــذ!ها  ،يهــيد  بــاءف ،ه )فيتحايــم(ائبشــ الرجــم مــنهم ر ــا  ــمَ 

 عن غنمه في رجب لي وفَي نذره!
ــال الأصـــمعي  بعـــ  إ    • ــارون قـ ــد بـــن هـ فـــدخلت  ،محمـ

فقـال    يا  ،ب منـهيـدك النظـر فيـه ويتعجـ    عليه وفي يـده كتـاب  
مــن هــذا الشــاب ومــا  ــيء بــه؟ فقلــت    أمــا تعجبــ ،عبــدالملك 

 من هو؟ فقال  عباا بن الأحنف.
 وهو  ،الكتاب فنيذا فيه شعر قاله عباا   رمى إ   

 أن تهنـــــــــــــــــ إذا مــــــــــــــــا شــــــــــــــــ تَ 
 هــــــــــــــــا هنــــــــــــــــا فــــــــــــــــوزاً  رْ فهـــــــــــــــو ر 

 ودعْ بينهمــــــــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــــــــباً 
 فــــــــــــــــــــــنين لم يــــــــــــــــــــــدنوَا حــــــــــــــــــــــ 

 تــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــا قاســـــــــــــــــــــبهفكذ ر 
 

 الناســــــــــا ــــــــــعَ شــــــــــي اً ي عجــــــــــب   
 َ   عب اســـــــــــــــــــــــــــــــــا رْ وصـــــــــــــــــــــــــــــــــو ر 

ــاوإن   زدتَ فـــــــــــــــــــــــــلا باســـــــــــــــــــــــ
ــرى  ــاتــــــــــــــــ ــيهما راســــــــــــــــ  راســــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــبوكذ ر   ىــــــــــــــــــــــا قاسَ ـه  ـــــــــــــــ
 

ــيء ــاا شــ ــان بيــــا وبــــين عبــ ــمعي  وكــ ــال الأصــ فقلــــت   ،قــ
يا أمــ  المــؤمنين. قــال  ممــن؟ قلــت  مــن العــرب والعجــم.  ق  م ســترَ 

وريَ  ،قال    ما كان من العرب؟ قلت  رجم يقال لـه "عمـر" هـَ
 جاريةً يقال لها "قمر" فقال 
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ش تَ  ما  تهن ـ  إذا   أن 
ع مـه   رْ و ر ـفه هنا   راً ـا 
يدنـف لم  حوَ  ــنين     ـا 

 رتــذك  ا ـ   اـبهفكذ ر 
 

ش  ي عجــع   البشَرا  ب   ـي اً 
هنـه  رْ وصو ر  قَمَ ـا   راـا 

بشَ  بَش ـريهمـترى   راـا 
 راــذكَ   ا ـ   هــبوكذ ر 
 ،كــان مـــن العجــم؟ قلـــت  رجــم يقـــال لــه "فَـلْقـــا"  فمـــاقــال   
 هَوي جارية يقال لها "رَوق" فقال 

ش ما  تهن ـإذا  أن    ــ ت 
هو ر ـفه هـر  رَ ـا   وقا نا 

يدن لم  حــفنين     ــوَا 
 ت ــلاق   ا  اـبهذ ر ــفك
 

يعجب    شي اً   ا لَْقا   ـعَ 
هـه  رْ و ر ـوص فَـلْقا ــا   نا 
خَلقَيهمـت خَلْ ـرى   قا ـا 

 ى ــيلق  ا ـ   هــبوكذ ر 
 

فبينـــا لاـــن كـــذلك إذ جـــاء الحاجـــب فقـــال  عبـــاا بالبـــاب. 
معــانَي الشـــعر  تَســرق   ،فــدخم فقــال  يا عبـــاا ،فقــال  ائــذن لـــه

عيـــهَ! فقـــال  مـــا ســـبقا أحـــد. فقـــال محمـــد  هـــذا الأصـــمعي وتد  
ــائزة إلى  ــع الجـ ــلام ادفـ ــال  يا غـ ــم.   قـ ــن العـــرب والعجـ ــه عـ يحكيـ

 الأصمعي.
بتا وأبطلـــــتَ جـــــائز". قـــــال   العبـــــاا  كـــــذ   فلمـــــا خرجنـــــا

   أنشدت  أقول  ،يوم كذا فقلت  أتذكر  
رتَ امــــــرءاً فاحــــــذرْ   هـعداوتـ ـــــ إذا وتــــــَ

 
دْ   ــر وكَ لا يحهـ ــ  ــا مـــن يـــزرع الشـ ــه عنبـ  بـ
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فقال   م  جاء رسول  قال الم ض   • بَكَراً  الرشيد يوم سيس 
  ، عن يساره  والمدمون    ،    أجبْ. فدخلت عليه ومحمد عن  ينه

باركاً  يديه  بين  معاني   ، والكسائي  والمدمون  محمداً  يطارح  وهو 
فقال    كم    د  فر   ،متفسل    ،القر ن فجلست  اجلس.  وقال  
    ⬧◆  في  (1)اسم

     (2)أولها    ،؟ قلت  ثلاثة أسماء يا أم  المؤمنين
صلى الله    النبي ر   والثاني اسم    ،الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو  اسم  

وسلم اسم    ،عليه  المتهلتان    ،الكََ رة  والثال   والكاف  فالياء 
صلى   والكاف المتهلتان بالهاء للنبي ر   والياء    ، عز  جم  و بالسين لله  

والهاء والميم للك رة. فقال  كذا أخبنا الشيخ.    ،الله عليه وسلم
الكسائي بيده إلى  الرشيد    ، وأشار  فقال   والت ت  ابنه محمد  إلى 

فاردد  قال   المؤمنين.  أم   يا  فهمت  قد  فقال   أفهمت؟  له  
 فقال  أحسنت! ،هذلك علي . فرد  

قــال الأصــمعي  جــاء عمــرو بــن عبيــد إلى أبي عمــرو بــن  •
ــال  يا أبا عمـــرو ــال   ،العـــلاء فقـ ــال  لا. قـ ف الله وعـــده؟ قـ ــر لـ أيخ 

؟ فقـال فيـه أفرأيت مَن وعـده الله علـى عمـم عقـاباً أيخلـف  وعـده
 

 كذا في الأصم. وهو وجه جائز في العربية.   (1)
 . 137من الآية  ، سورة البقرة (2)
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الوعيـد؛  غـ    إن الوعـدَ   ،أبا عثمان  أبو عمرو  من الع جمة أ تيتَ 
 ،و َ  وعــدَ  إذا وعــز   والله جــم   ،اً  ــعــاراً ولا خ ل  إن العــرب لا تَعــرد  

 نوإهــا ا  لــف أ ،لاً   لم ي عــم كــان ذلــك كرمــاً وت ضــ   وإذا أوعــدَ 
دْ   تَعردَ  ني هذا في كلام العرب. قال  خ اً   لا ت عله. قال  فدوجر
 عامر بن الط يم   أما سمعت قولَ  ،نعم

ــن   ولا يرهـــب   ــم ر  ابـ ــا عشـــت   العـ ول  مـ ــَ  صـ
ــ وإن وإني ــ أو دته  ـأوعـــــــــــــــــــــــ  دته  ـوعـــــــــــــــــــــــ
 

 (1)ختـــــــــــَ  مـــــــــــن صـــــــــــولة المتهـــــــــــد در ولا أَ  
ــ إيعـــــــــادي لمخلـــــــــف    مَوْعـــــــــدي ز  ـوم نجـــــــ

الآية   مَ وت ك ل ر   هذه      ⧫◆  في 

⧫    

⧫      

⬧  ⧫◆  ⧫  

⧫⧫◆  ◆◆    

⬧  ◆    ⧫◆  

◆        (2)،    فقيم  كيف
ووعيد؟ فقال    وهو وعد    ،واحد  من ال ريقين بل ظٍ   خر  القول  
العربَ  ووعدته    لأن  خ اً  وعدته  ذكر    ، شراً   تقول  أسقطوا  فنيذا 

 

 اخت   أذل.  (1)
 . 44سورة الأعراف  الآية ( 2)
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 وفي الشر "أوعدت". ،قيم في ا   "وعدت"  ا   والشر ر 
 واحـدة   لا نعامـة لا تنـوب  ج ـْقال أبو العباا )ثعلـب(  ورر  •

ــه لا مــــخ   ،عــــن الأخــــرى ــا لأنــ ــائر   ،فيهمــ ــوان إذا عَ  وســ  يــــتْ ير الحيــ
 بالأخرى. ويقال  هما رجلا نعامة. إحدى رجليه استعانَ 

يوماً في مجلـس الأصـمعي  أنا أعلـم  أبو ع مر الجرمي    قال •
كت عنـه الأصـمعي سـاعة قـال    قـال لـه   ،الناا بالنحو. فسـَ

 كيف ت نشد   ،يا أبا ع مر
ن    اً تر  ـتس ـــــ الوجـــــوهَ  ي كـــــنرن   قـــــد كـــــ 

 
 ارر ظــــــــ  نَ للن  ـين بدَيــــــــْ ـحـــ ـــــ فــــــــالآنَ  

أو بدأن؟ قال أبو عمر  بدأن. فقـال لـه   ينَ دَ كيف تقول  بَ  
 – ازحـــه  –أنـــت أعلـــم النـــاا بالنحـــو  ،  يا أبا ع مـــرالأصــمعي
 أي  هَرنَ. ،وْن؛ لأنه من بدا يبدووإها هو بدََ 

جالســـاً مـــع ال ضـــم بـــن  محمـــد اليزيـــدي  كنـــت   أبـــوقـــال  •
فقــال    ،فجلــس إلى ال ضــم ،الأحمـر فــدخم علينــا علــي   ،الربيـع

ن كــــان أعلــــمَ بالنحــــو  الكســــائي أو أبــــو عمــــرو بــــن  ال ضــــم  مــــَ
قـــــال  قلـــــت لـــــه   .أبي محمـــــد العـــــلاء؟ وكـــــان أبـــــو عمـــــرو أســـــتاذَ 

بالنحــو أعلــم مــن أبي عمــرو. فقــال  لم يكــن أحــد   ،أصــلحَك الله
الأحمـــر  لم يكـــن يعـــرف التهـــريف. فقلـــت  لـــيس التهـــريف مـــن 
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 ،دناه لاـــن واصـــطلحنا عليـــهإهـــا هـــو شـــيء ولـــ   ،النحـــو في شـــيء
 الناا. دَ من أن ينظر فيما ول   وكان أبو عمرو أنبمَ 

 ولم ي قــــمر  ،؟ قلــــت   لأنــــه جــــاور البــــدو أربعــــين ســــنةقــــال  ولمَ 
 بالبدو أربعين يوماً. الكسائي  
محمد بن عبد الله الأنهـاري قاضـي البهـرة  سـدلت   قال •

سيبويه  كيف  مع "الجواب"؟ قال  لا  مع. قال أبو عثمـان  
ــدر ــواب" مهــ ــادر لا     ،"الجــ ــعوالمهــ ــَ  ،مــ ــرى أن "جــ واب" ألا تــ

والهـلاح  مع ال ساد  ساد" و"صلاح"؟ فكما لا    على مثال "فَ 
عـت مـن المهـادر أحـرف فكذلك لا     مع الجواب مثله. وقـد جم 

 ،وأشـعار ،إلا أنه قد قيم أمراض  ،رد عليه الباب وليس يط    ،قليلة
ك هــــذا علــــى أن فــــلا يحملنــــ   ،و لام ،وأوجــــاع ،وألبــــاب  ،وعقــــول
ولا تقـــول  ،فتقـــول  ضـــربته ضـــرباً كثـــ اً  ،المهـــادر فتجمـــعَ  تقـــيسَ 

 ولو قلت ذلك لهارت أصنافاً من الضرب. ،ضروباً كث ة
ــد ــوابات خطـ ــاب الجـ ــولهم كتـ ــال  وقـ ــ   ،قـ ــو مولـ ــذلك وهـ د. وكـ

  إليـــــك فلـــــم " بـــــا جـــــوابَ  "أجوبـــــة ك تـــــبي" وإهـــــا يقـــــال  كتبـــــت  
 كتابي".
ــاتم  قلــــت للأصــــمعي  يقــــال للرجــــم زو  قــــال •  ،أبــــو حــ

 زوجــة   وفلانــة   ،ومــن أهــم الحجــاز مــن يقــول زوجــة ،وللمــرأة زو 
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 ،ةفدنشــدته قــول ذي الرمــ   ،كدنــه أنكــره  فــلان. ورأيــت الأصــمعي  
 ة فلم ينكره ذي الرم   وقد كان ق رئ عليه شعر  

 ومةٍ ـم  هـ ـــــأَ  في المهــــــرر  أذو زوجــــــةٍ 
 

 امَ اوياـأراك لهــــــــــــا بالبَهــــــــــــرة العــــــــ ـــــ 
 

ــ   ــال  ذو الرمــــ ــمَ فقــــ ــا أكــــ ــم في حوانيــــــت  ة طالمــــ ــا  والبقــــ المــــ
 وقر قرأنا عليه قبم هذا لأفه  الناا فلم ينكر  ،البق الين

جوَهن    وزوجـــ  فبكـــى بنـــا" شـــَ
 

ــد   إ    والطــــــــــــامعونَ    عوا  تهــــــــــ
  خر  وقال 

 ا زوجــــــ ـمــــــن منــــــز  أخرجتـ ـــــ
 

 ر الكلبـــــةر ـفي وجهـــــي هري ـــــ  ـــــر   
مــا  د  ويــر  ،الأصــمعي لأنــه كــان مولعــاً اجــود اللغــات  وإهــا     

 الوجهين. ليس بالقوي. وذلك الوجه أجود  
رَ  • بيــت قالتــه  بــن شميــم  أنشــدني أقنــعَ  ســدل المــدمون الن ضــْ
 العرب.

 قال  قلت  قول عروة  حي  يقول 
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 الكـــرك مـــن الـــر زْ  مـــا يطلـــب   أطلـــب  
 ولا  ي  ة الهـــــــــــــــ  الـــــــــــــــدر   وأحلـــــــــــــــب  
ــركَ  ال ـــــــــــــــ  إني رأيـــــــــــــــت    إذا الكـــــــــــــ

 ولا لاءَ العــــــــــــَ  لا يطلــــــــــــب   ذل  والنــــــــــــ  
 لا ع الســـــــــوءَ الحمـــــــــار الموقـــــــــ ر  مثـــــــــم  

ر   ومــــــــا المقــــــــيم   ا ــــــــافض   ق  زَ قـــــــد يــــــــ 
رَ   ة والــــــــــــــذو المطيــــــ ــــــ الــــــــــــرزقَ  م  ويحــــــــــــ 

 

 الطلبــــــــــــــــــا م  قر بن ســــــــــــــــــي وأ جمــــــــــــــــــر  
ــر أ   ــا أخــــــــــلافَ  د  جهــــــــ ــا حَلَبــــــــ  غ هــــــــ

ــنيعةٍ رغ   ــه في صــــــــــــــــــــ ــارَ  بتــــــــــــــــــــ  غربــــــــــــــــــــ
بــــــــــــــــاي عطيــــــــــــــــك شــــــــــــــــي اً إلا إذا رَ   هر

ربا ســـــــــــــــن مشـــــــــــــــياً ولا إذا ضـــــــــــــــ   يح 
ــد   ــا شــــــــــ ــلًا ولا قَـتَبــــــــــ ــنسٍ رحــــــــــ  لعــــــــــ

 ترباغــــــــ ـــــميـــــــــــــزال  لا ومـــــــــــــن مر ـحــــــــ ــــــر  
 

ار  إني أراك في شــــعرك  • قــــال خــــلاد البــــاهلي  قلــــت لبشــــ 
جر  . قـال  مثـم مـاذا؟ قلـت  مثـم ب ـن   ةً ومـر   ب ن ٍ  ةً ر  مفتد"    ،(1)ر  

 قولك 
 ريةً ـمضـــــــ ـــــ بةً ـبنا غضـــــــ ــــــإذا مــــــــــــا غضـــــــ ـــــ

 
 دمــا قطــرتْ  أو  الشــمس  حجــابَ   هتكنا 

 
   تقول 

 تر ـالبي  ة  ــرب    ة  ــرباب
 اتٍ ـاجـدج  ر  ــعَش  لها
 

الزيتر   م  ــا   ب  ـته   في 
 وتر ــاله  ن  ـحس  وديك  

وأراك لــــيس  ،بيــــا وبينــــك قد ــــة الحــــال   ،فقــــال  يا أبا مَخلــــد 
دجاجـــات  في هـــذا. هـــذه امـــرأة كانـــت لهـــا عشـــر   مـــذهبيتعـــرف 
 ،نوإها  كم البيض المحهـ   ،السوق وكنت لا  كم بيضَ   ،وديك 

 

 أي تأ" بال ح  والتخلي . ( 1) 
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 ولو أني  مدحتها  ثم  ،فدردت أن أمدحها  ا ت هم
ــزلر  ــبٍ ومنـ ــن ذكـــرى حبيـ ــا نبـــكر مـ  قر ـ

 
  

وإهـــا أنا   ،لم ت هـــم مـــا أقـــول؛ ولم يقـــع منهـــا موقعـــه ،وأخوا ـــا
 ور ــــا قــــذفَ  ،رة الن يســــةنــــبة وبالــــد  كــــالبحر الزاخــــر يقــــذف بالعَ 

ــع   ،فيابالســــمك الطــــ   شــــيء إلا في موضــــعه.  كــــم    ولكــــن لا أضــ
 قلت  مثم ماذا؟ قال  مثم قو  

س   ــ   الشـــــــــوقَ  أن ـــــــــَ  اولا ين ســـــــ
ــرع القـــــــــــــــر   إذا نازلتـــــــــــــــه نَ رْ أصـــــــــــــ

هأنا كالســــــــــــــــــــيف إذا رو    عتـــــــــــــــــــــَ
ــ  م  ـي يَ الحلـــــ ــــــســـــ ـــــ  وفي مرنطقــــــــ
 

ــم    ــارعا الهــــــــــــ ــَ  وإذا قــــــــــــ  عْ رجــــــــــــ
ــارعا الحــــــــب   رَ  وإذا صــــــ ــَ  عْ صــــــ

ز   كَ عـــــــــــْ لم يرو ر   قَطـــــــــــعْ  وإن هـــــــــــ 
 عْ ـنقَ ـــــ المـــــوت   إذا المـــــوتر  أســـــد  
 

يقــول  العجــب لــه أنــه  خــلاد  فســمعت  الأصــمعي   ابــنقــال 
 ويقول مثم هذا. ،وأعمى ،ولا له مال بارع ،لا عش ة له

ــال الشــــــعبي  دخلــــــت   •  ،علــــــى عبــــــدالملك بــــــن مــــــروان قــــ
رار مــع بعــض مــن يقــرب  دفهــا لا  ســاعةً  فوق ــت   ،منــه فته في ســر

الشـعبي. فقـال  لم  عـامر   ،فقلت  يا أمـ  المـؤمنين ،رفهطَ  يرفع إ   
والله مــــــن أمــــــ   اذن لــــــك حــــــ  عرفنــــــا اسمــــــك. فقلــــــت  نقــــــدة  

 المؤمنين.
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في المجلـــس  علـــى النـــاا رأيـــت   فـــرغ ممـــا كـــان فيـــه وأقبـــمَ  فلمـــا
ن هــذا يا أمــ  المــؤمنين؟  ،وهي ــة لم أعرفــه رجــلاً ذا رواءٍ  فقلــت  مــَ

هــذا الأخطــم الشــاعر. قلــت في  ،ســدل ولا ت ســدلقــال  ا ل ــاء تَ 
 ن سي  هذه أخرى.

فمر   الحدي   في  وخ ضنا  فقلت    قال   أعرفه  لم  شيء  له 
ب. ب ولا ت ستكتَ ستكتر أكتربْنيه يا أم  المؤمنين. فقال  ا ل اء تَ 

فقعدت    ،دبالقعو   فدشار إ     ،فقلت  هذه الثة. وذهبت لأقوم
  ، مت إليه المائدة  دعا بالطعام فق د ر   ، من كان عنده  ح  خف  

م إليه  وكذا كانت عادته أن يقد    ،فرأيت عليها ص حة فيها م خ  
قال الله   قبم كم ر   المخ   المؤمنين كما  أم   يا  شيء. فقلت  هذا 

وجم       ◆  عز  

◆❑  

◆➔  ▪◆     (1)  .
شعبي   يا  لم  حتَ ماز   ،فقال   والله    من  هذه  فقلت    ازحك. 

 رابعة. 
في مجلســه وانــدفعنا في الحــدي   فلمــا فــرغ مــن الطعــام وقعــدَ 

 

 . 13الآية   ،سورة سبد  (1)
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ه مـا لبفما ابتدأت بشيء من الحدي  إلا اسـت  ،لأتكلم  وذهبت  
ــهفحـــد   ــاا بـ ــا عنـــدي؛ ولا أنشـــدته  ،ث النـ ــه علـــى مـ ــا زاد فيـ ور ـ

فمـا زلنـا  ،ا ذلك وانكسـر با  لـهشعراً إلا فعم مثم ذلك. فغم  
فقـال  يا  فلما كـان  خـر وقتنـا الت ـت إ    ،على ذلك بقية نهارنا

 وتدري أي   ،نت  الكراهة في وجهك لما فعلت  قد والله تبي    ،شعبي  
حملــا علــى ذلــك؟ قلــت  لا يا أمــ  المــؤمنين. قــال  لــ لا  شــيءٍ 

فـــدردت أن  ،لك أولاً لقـــد فـــزنا لاـــن بالعلـــم ـ تقـــول  لـــ ن فـــازوا بالمـــ
 ،فك أنا  فزنا بالملك وشاركناك فيما أنت فيـه.   أمـر    ـالأعر ر 

 ت.ده وقد زللَْت  أربع زلا  فقمت  من عن
به علماء   فدحاطَ  ، سجد الجامع  الكميت الجمعةَ   شهد •

ــم ــة وروا ـ ــم الكوفـ ــاد والط ر  ،أهـ ــيهم حمـ ــ  فـ ــوا يســـدلون ،احرمـ  ،فجعلـ
فقـال   ،م بـين عينيـهفكان لا ي سدل عن حرف إلا كـان كدنـه ممث ـ 

ألا أ لقــــي علــــيكم بيتــــا؟ً فقــــالوا  افعــــمْ يا أبا المســــتهم  
 ىفــــدلق .(1)

 عليهم هذا البيت 
 ةٍ ـم في ورطــــــ ــــــهـــــ ـــــقــــــــــذفوا صاحبَ 

 
ــتَركْ  قلةَ  ـَالمـ ـــــ فكَ ذْ قــــــَ    وســــــ  المعــــ

ونـــــودي بالعَهـــــر ولم يهـــــنعوا شـــــي اً!  ،ينظـــــرون فيـــــه فجعلـــــوا 
 ماءهم. بها القوم   م  قْلة الحهاة ال  يقَسر  ـَفسدلوه عنه فقال  إن الم

 فَكَ المعـترك قَـذْ   شـطرَ   قال  والمعنى  قـذفوا صـاحبهم في ورطـةٍ 
 

 أبو المستهم  كنية الكميت بن زيد الأسدي.  (1)
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 المقلة.
قــال أبــو يوســف يعقــوب بــن الــدقاق  أرســلا أبــو نهــر  •

 بن حاتم إلى محمد بن زياد الأعرابي أسدله عن هذين البيتين ا
 عجبــــــت  لهــــــذه بعثــــــتْ بعــــــ ي 

اذر   ــ  ــر   يحـــــ ــيشـــــ  وكلـــــــبي ،ها جَملَـــــ
 

  ـــــــــــول   احـــــــــــً وأقبـــــــــــم كلب نـــــــــــا فرر  
ــ ر   ول  ـها مـــــــــاذا تقــــ ــــــن عـــــــــَ  ييرجـــــــ
تت بالكلــــب علــــى تهــــويت صــــو   ة  فســــدلته فقــــال  هــــذه أمــــَ  

وار  ،أنهــــا ســــتطعمه شــــي اً  يظــــن   افرحــــً  فجــــاء الكلــــب   ،الســــنان 
 أن الهوت به لي حمم عليه! البع  يظن  
ذكر الأصمعي أن معتوهاً جـاء إلى أبي عمـرو بـن العـلاء  •
َ سم  ر   ،با عمروأ  يا  فقال خيلًا؟ فبقـي أبـو عمـرو لـيس  يت ا يم  لمر

فقـــال   ،فقــال  لا أدري. فقــال  لكــا أدري ،عنــده فيــه جــواب 
 قال  لاختيالها في المشي. ،منا نعلمعل ر 

 المجنـون  اكتبـوا الحكمـة ما ولى  دأبو عمرو لأصحابه بع  فقال
 وارووها ولو عن معتوه.

َ ج عم لل اعم؟ فقال  الرفـع أول    س  م •  ا ليم عن الرفع لمر
 ك.لأول متحر ر  حركةٍ   فجعلوا أولَ  ،كأول متحر ر  وال اعم   ،حركة
في  ،!ضرة الرشـيد وقـال  انظـروا الكسائي    سدل اليزيدي   •

 هذا الشعر عيب؟ وأنشده 
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رَ  ــَ ــا خـــــــــــــــــ ــا رأينـــــــــــــــــ ـــمـــــــــــــــــ  باً نـــــــــــــــــ
 راً ـــــــــــــــــــهم   ْ   ـون العـــــــــــــــــَ ـلا يكــــــــــــ ـــــ

 

قْر   عنـــــــــه البـــــــــيضَ  رَ ـقـــــــــ    ــَ صـــــــ
(1)  

 ـــــ  ر  ـــــــــــــــــــهر م هْ  ـ ون المــــــــــــ ــــــلا يكــــــــــــ
الشـاعر. فقـال اليزيـدي  انظــر  (2)  قـد أقــوىالكسـائيفقـال  

  هر الثـاني علـى أنـه خـب   ـ المـ أن ي نهَبَ   لا بد    ،جيداً. فقال  أقوى
 كان.

 ،قال  فضرب اليزيدي بقلنسوته الأرض وقال  أنا أبو محمد
 هر م هر. ـ إها ابتدأ فقال  الم ،الشعر صواب 

أمـــــ  المـــــؤمنين   !ضـــــرةر لـــــه يحـــــض بـــــن خالـــــد  أتتكـــــنى   فقـــــال
إلينـا مــن  أحــب   رأسـك؟ والله  طــد الكسـائي مــع أدبـهر  وتكشـف  

 صوابك مع فعلك!
 الغَلَب أنستا من هذا ما أ حسن! ة  فقال  لذ  

تْر  يقـــال • ولمـــا بـــين الســـبابة  ،لمـــا بـــين الإبهـــام والســـبابة  ال ـــر
ولمــا بــين  ،ر  الر تـَـبهــر نْ ولمــا بــين الوســطى والبر  ،والوســطى  العَتــَب

 م.ر  الب هْ هر نْ والبر  رر هر نْ ا ر 
ــال • ــا  قـ ــال    مـ ــويين فقـ ــن النحـ ــم مـ ــدحا رجـ ــر اء  مـ ال ـ

 اختلافك إلى الكسائي وأنت مثله في العلم؟
فكدني كنت طـائراً  ،فنا رته وساءلته  ،قال  فدعجبتا ن سي

 

 ا رب  ذكر الحبارى.  (1)
 وهو ضرورة ما يلجد إليه الشاعر..  ، من الإقواء (2)
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 يغرف من !ر!
عـــــن قـــــول  ســـــدل رجـــــم أبا العبـــــاا )ثعلـــــب( في مجلســـــهر  •

 الشاعر 
ـــاً بالــــــــــــــذي إذا جـمرحبـــــــــ ـــــ  اء الــــــــــــــــــــــــــــ

 
ــ     ــابَ  ـخـ ــم ر  غـــابَ  أو غـ ــن كـ  خـــ ر  عـ

   أيهجوه أم  دحه؟فقال 
 فقال  بم يهجوه.

 قــال  يهــ ه   ،  أحــدهما ت ســ  محمــد بــن يزيــدوفيــه تقــديران
أي  ،جاء ا ـ  وتقديره  مرحباً بالذي إذا جاءَ   ،بالغ لة والبلادة

فهـذا المهـراع في ذكـر بلادتـه وغ لتـه.   قـال  أو   ،غيبة  حضوره  
فـــنيذا غـــاب  ،عنـــدنا معنـــاه أن ا ـــ َ  ،خـــ  عـــن كـــم ر  غـــاب غـــابَ 

 عنده. إلى خ ٍ  ع  رجَ لأنه لا ي   ،خ  عن كم ر  غابَ 
وتقـدير   ،أبو العباا )ثعلب(  إها وص ه بالحرمان فق   قال

جــاء  ،خــ  عــن كــم ر  الكــلام عنــده  مرحبــاً بالــذي إذا جــاء غــابَ 
 حال! بالحرمان والشؤم على كم ر  أو غاب. يه ه   ا    

 

 *     *     * 
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 (1) المجتنى
 لابن دريد 

ــلم  " ــه وسـ ــلى الله عليـ ــه صـ " قالـــه في الله اركـــ  يا خ ـــل  قولـ
وإهـــــــا هـــــــو علـــــــى الإ ـــــــاز  ،ببعـــــــض مغازيـــــــه. وا يـــــــم لا تَركـــــــَ 

 

حققه هاشم  ]بي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي البهري؛  المجتنى / لأ  (1)
الدا  محمد  عليه  وعلق  نه ه  ضب   دار    –. 2ط    –. [الندوي؛  دمشق  

 ص. 110  ،هـ1402 ،ال كر 
دريد  عد  ي ابن  العلامة  تهانيف  الكتاب من أجود  اشتمم على    دفق  ،هذا 

ش    مقدمته    –فنون  في  يقول  المونقة   –كما  الأخبار  والأل اظ    ،"من 
والأحادي     ،والحركَم المتناهية   ، والمعاني ال خمة  ،والأشعار الرائقة   ،المسترشقة 

المجتنى "وسميناه كتاب  قال   الآار  ، المنتخبة".  فيه  رائف  كما    ،لاجتنائنا 
 وجرينا فيه إلى الاختهار".  ،  تنى أطايب الثمار 

ح  ض ربت    ،وقد بدأ كتابه احادي  نبوية كر ة ال  اشتهرت بجوامع الكلم 
وأ هر ما كان مكنوناً فيها من    ، فشرحها المهنف  ، الأمثال بتلك الكلمات 

 نركا ا الأدبية..   ذكر ما ح  ظ من كلام أبي بكر  وبين    ، المعاني والمطالب
ا طاب   ،الهديق  بن  ع ان   ،وعمر  بن  طالب   ،وعثمان  أبي  بن    ، وعلي 

أقوال   ما ح  ظ من  نقم  أجمعين.    عنهم  الهحابة رضي الله  من  وغ هم 
 وكلام الشعراء وأقاويم الأدباء.  ،الحكماء

والمؤلف من أئمة اللغة والأدب. وقالوا إنه أشعر العلماء وأعلم الشعراء. ولد  
وعاد    ،ورحم إلى نواحي فارا   ، وأقام في ع مان اثا عشر عاماً   ،في البهرة
هـ 321وبقي هناك إلى أن توفي سنة    ،واتهم بالمقتدر العباسي  ، إلى بغداد

قلدوه   عندما  ميكال  فيها  ل  مدح  ال   الدريدية"  "المقهورة  وهو صاحب 
فارا الاش  ، ديوان  المشهورة   الأخرى  مؤل اته  الأنساب(ت ومن  )في    ، قاق 

السحاب    ،الملاحن   ،ذخائر الحكمة   ، الجمهرة )في اللغة(  ، المقهور والممدود 
 الأما .  ،أدب الكاتب  ، والغي 
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ــار ــانَ  ،والاختهـــ ــو  يا فرســـ ــه الكـــــلام هـــ ــمر  ووجـــ الله اركـــــبي.  خيـــ
 ضــاف ا يــولَ دف ،هــا للهكل    لأنــه علــم مــا أراد. وا يــول   ،فاختهــر

  الله. والبيــوت   كقــولهم  بيــت    ،جــيلاً وتعظيمــاً بت  وجــم  إلى الله عــز  
 الله. ولاو ذلك. وناقة   ،الله الأصم   ها لله. وشهر  كل  

 عن ابن عباا قال  سمعت أبا بكر يقول  •
 هــــــــــــمكل ر   النــــــــــــاار  شــــــــــــريفَ  إذا أردتَ 

 ســ ته   في النــاا ذاك الــذي حســنتْ 
 

مَلركٍ   إلى  زي ر   فانظر   مسكينر   في 
 ينر د ر ـولل  اـللدني  ل   ـيه  وذاك
 

قــال عمــر بــن ا طــاب رضــي الله عنــه في بعــض خطبــه   •
 ،للجســــم م ســــدة   ،عــــن العبــــادة فنينهــــا مكســــلة   ،نــــةإياكــــم والبرطْ 

ــيكم بالقهـــد في قـــوْ مؤد ر  ــقم. وعلـ ــد مـــن  ،تكميـــة إلى السـ ــه أبعـ فنينـ
لــــن  وأقــــوى علــــى العبــــادة. وإن العبــــدَ  ،للبــــدن وأصــــ    ،فرَ الســــ  

 شهوته على دينه. يهلك ح  ي ؤثررَ 
ونهـــــانا  ،قـــــال علـــــي رضـــــي الله عنـــــه  إن الله أمـــــرنا  يـــــ اً  •
ولا  ،نــــا مكرهــــاً رب   طــــاعَ لــــن ي   ،كثــــ اً   وأعطــــانا علــــى قليــــمٍ  ، ــــذيراً 
 ى مغلوباً.ي عهَ 
 ،كتــــب عمــــرو بــــن العــــاص إلى معاويــــة يعاتبــــه في التــــدني   •

 ،ورشــد م في ا ـ  زيادة  فـنين الــت ه   ،فكتـب إليـه معاويــة  أمـا بعــد
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ــر  ،ت مهــــيبوإن المتثبــــ ر  ــه الرفــــق   ،م مخطــــبوإن العَجــ  وإن لم ين عــ
ولم يبلـ   ،التجـارب لم يـدرك المعـا  وإن من لم تعظـه    ،ه ا رقضَر  

مـن  يسـلم   والعاقـم   ،هه جهل ـَالرجم أعلى المبـال  حـ  يغلـب حلمـ  
م   تا  رة الندم. ت وتركر الزلم بالتثب    العجلة. ولا يزال العَجر
ــز   • ــليمانَ عـ ــر سـ ــن أبي بكـ ــدالرحمن بـ ــد الملـــك  ى عبـ ــن عبـ بـ

دَ  كانــت   عمــره   ومــن قهــرَ  ،ةالأحبــ   فقــال  إنــه مــن طــال عمــره فَـقــَ
 مهيبته في ن سه.

فــنين  ،قبـي  فــلا ت عــم ر  لرجــم  بلغـا عنــك أمــ قـال رجــم   •
 بالأخيار. الظن ر  الأشرار ر ا أورثت سوءَ  صحبةَ 
لـيس لـه  والكـذ اب   ،لـيس لـه وفـاء لول   ـَحنف  الموقال الأ •
ولا  ،ليسـت لـه مـروءة والبخيـم    ،ليسـت لـه راحـة  والحسود    ،حياء
 ء ا  لق.سي ر  يسود  
 إلا بكرك. لم ينع ْ  ،الكرك إذا عثرَ  •
 م نى.ـال الغنى ترك   أشرف   •
 ب الأحوال علم  جواهر الرجال.في تقل   •
 حها المعاشرة.الأخلاق تته    جوهر   •



 

 

 

 
222 

 على العباد. إلى المعاد العدوان   ب س الزاد   •
 الغضب ط ب نارَ ي   ع المضضر  ر   •
 أحكم الحاكمين.  للباغين من ويم   •
 الهيبة. الهمت تكون   بكثرةر  •
 أنهارك. بالحرلم عن الس يه يكثر   •
 الكرم. اسمَ  بإيثارك على ن سك تستحق   •
 الأمثال. ب  لأهم الاعتبار ت ضرَ  •
 منه أهله بعد أ نسهم به. لا تأنس  ا استوح َ  •
 ، فنينها ت  ضي بك إلى ذل ةر الاعتذار.الغضب ةَ إياك وعز   •
رزقـاً  يـومٍ  فنين لكـم ر   ،م ممكناً التحم   ن بر المسدلة ما كان   •
 وخ اً متوقعاً. ،جديداً 
مـن ذوي  واستكثرَ  ،   راء الرجالالناا من ته     أسعد   •

ومســــكناً مــــن  ،مــــن الهـــواب  عقـــم ذخــــ ةً  فــــنين لكــــم ر  ،الألبـــاب 
 التدب .
ــعر قلبـــــكَ  • ــم   لا ت شـــ ــتغمَ  الهـــ ــات فيشـــ ــا فـــ ــن   ـــ ذهنـــــك عـــ

 لما تأ" به الأيام. الاستعدادر 
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 بالله راحـــــــة   الظـــــــن ر  وفي حســـــــنر  ،هصـــــــاحبَ  القنـــــــوط   قتـــــــمَ  •
 القلوب.
 رفعة في قدر علمه. تزيد   بتواضعهر   فضيلة العالمر  •
ــه مـــن قـــويَ  • ــاجرة ن سـ ــى مهـ ر   ،علـ ــر ــ   ،ترهوقمـــعر شـ ــه ذلـ ت لـ
 لطاعته القلوب. ودانتْ  ،الأمور صعاب  
 ولا غنى لذي طمع. ،لحريص راحةَ لا  •
 ف القلوب.يؤل ر  الإنهاف •
غَرر  الغدر   •  ر.القَدْ  من صر
 الجهالة. الاستطالة لسان   •
 إذا لوطف.  يقسووالل يم   ،إذا است عطف يلين   الكرك   •
ــة الهـــ     • ــوان مكرمـ ــد م علـــى الـــذنوب  ،بـــين الإخـ مكافـ

 بالإساءة دناءة.
بعقلــه إلا  ســ يهاً بالإعــراض عنــه والاســتخ افر  لم تقابــمْ  •

 من غ ك. طتَ عليه الانتهارَ وسل   ،أذللتَه في ن سه
 الانتقام. عمم المقتدرين سرعة   أقب    •
إلى عكرمـة  –رضـي الله عنـه   –أبو بكر الهـديق    كتب •

ــان وهــــــو عاملــــــه بع   –بــــــن أبي جهــــــم ا ــر ت    إياك أن -مــــ في  دَ وعــــ
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وإن تركـــتَ   ،فنينـــك إن فعلـــتَ أ ـــتَ  ،معهـــية اكثـــر مـــن عقوبتـــه
 كذبتَ!
دْ  رجـلاً فقـال  كـان صـغ َ   أعرابي  ذم   •  ،الشـب قهـ َ  ،رالقـَ
 ال خر. كث َ   ،الكربْ  عظيمَ  ،الهدر قَ ضي ر  ،البرشر  قليمَ 
لــه فقــال  لهــو أحلــى مــن  كــر لرجــم مــن البلغــاء جلــيس  ذ   •

 الآمال! وبلوغر  ،الأماني وإدراكر  ،بمالس   وأمنر  ،عررخص الس ر 
قــــد فارقــــه  كـــر عنــــد العبــــاا بــــن الحســـن العلــــوي رجــــم  ذ   •

ى لـه الذي تشجَ  –والله  –فهو    ،فراقه  طعمَ   قْ فقال  دعا أتذو  
ولا  ،في أثــره الالت ــات  ولا يكثــر   ،عليــه العــين ولا تــدمع   ،الــن س
 ى له عند فراقه بالسلامة.ي دعَ 

 ال ـرضَ  فقال  قبَرمَ الله منـكَ   د رجم رجلاً في يوم فطرٍ هن   •
 والنعمة! ا  َ  بكَ  واستقبم ،ةن  والس  
 ،بــك مــن نــزول الشــر   دعــا أعــرابي فقــال  اللهــم إني أعــوذ   •

 .وشماتة ابن عم   ،وتوابع الإ  ،وضيق الهدر ،وحلول الحذر
 ،بـك مـن الهـوام الهائلـة  خر فقـال  اللهـم إني أعـوذ    ودعا •

ــارية ــباع الضــــ ــة ،والســــ ــائرة ،واللهــــــوص العاديــــ  ،والســــــلاطين الجــــ
 والشياطين الماردة.
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 قــــــــرني ولا ت   ،ولآخـــــــر  اللهــــــــم أغنــــــــا بالافتقــــــــار إليــــــــك  •
 بالاستغناء عنك.

بر قبـــم تلهــــ   الأناةَ  الغضـــبر  لحريــــقر  قـــال حكـــيم  اســـتعد   •
 ى الحيـــاءَ وإذا انتشـــر أنس ـــَ ،قبـــم انتشـــاره يســـ  فـــنين إط ـــاءه   ،ناره
   المحاسن.وقب  

 ،في الدنيا الحكمة ما أ عطي العبد    وقال  خر  إن أفضمَ  •
 وفي الآخرة الرحمة.

 وسـائمر  ،الكـباء ه لابنه  يا با جـالسر قال وهب بن منب ر  •
وصــــحبتهم  ،فــــنين مجالســــتهم غنيمــــة ،الحكمــــاء وخالــــمر  ،العلمــــاء
 ومؤاخا م كر ة. ،سليمة
   مـن لم تكـن فيـه-رضي الله عنهمـا  –وقال ابن عباا  •

 لـــم  وحر  ،عـــن معاصــي الله يحجــزه   ثــلاث خهــال فـــلا تؤاخــه  ورع  
 به في الناا. وخ ل ق يعي    ،به فحشه د  يطر 

 ،في التـــوراة  يا ابــن  دم  اذكـــرني حــين تغضـــب مكتــوب   •
 حين أغضب.  أذكركَ 
ومـن  ،هنزلـت بـه فنيهـا يشـكو رب ـ  وفيها  من شكا مهـيبةً  •

 ذهب ثلثا دينه! ،فتواضع  دخم على غا ٍ 
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فنينــك إذا   ،قــال محمــد بــن علــي لابنــه  يا بــا لا تكســم •
ــؤد ر  ــلتَ لم تـ ــاً. ولا تضـــجر كسـ ــبْ  ،حقـ  فنينـــك إن ضـــجرت لم تهـ

إلا  مـن حـق ٍ  فنينه ما من عبد  تنع   ،. ولا تمتنع من حق  على حق  
 فت  الله عليه باب باطم.

 ،أنزله دعا بعضهم فقال  اللهم إن كان رزقي في السماء •
وإن   ،بـــهوإن كـــان نائيـــاً فقر ر  ،خرجـــهدوإن كـــان رزقـــي في الأرض ف

وإن كــان كبــ اً فبــارك  ،رهوإن كــان يســ اً فثمــ ر  ،رهبــاً فيســ ر يكــان قر 
 فيه.

الله بــك ودوداً  دعـت أعرابيــة علــى مولاهــا فقالــت  فجــعَ  •
ــداً  ،واد اً  ــدواً حاسـ ــك عـ ــتَ بـ ــل   ،وأشمـ اً ي  وسـ ــ  ــك همـ ــنيك   عليـ  ،ضـ

 وجاراً يؤذيك.
 من العرب لعبـد مـن عبيـدهم   قال الأصمعي  قال رجم   •

؟َ قــــال  إني  كــــم فارهــــاً  وأمشــــي   ،أشــــتريك؟ قــــال  لا. قــــال  ولمر
 كارهاً!
؟َ قـال  إني  • وقال  خر لعبـد  أشـتريك؟ قـال  لا. قـال  لمر

 نوماً! أحببت   وإذا شبعت   ،قوماً   إذا جعت أبغضت  
ــا أراك • ــال  ر ك الله كمـ ــم فقـ ــى رجـ ــرابي علـ ــا أعـ  ولا ،ودعـ

 ر ني كما أراك.
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ــاتم ذهـــب،  • ــه، وعليـــه خـ ــانس شـــابًا لا أدبَ لـ رأى ذيوجـ
 ذهب! فقال  حمار عليه لجام  

قيم للإسكندر المقـدوني  ؟رَ نلـتَ هـذه المملكـة العظيمـة  •
 ، هم أصدقاءيوته  ،على حداثة سنك؟ قال  باستمالة الأعداء

 وبالإحسان إليهم. ،تعاهد الأصدقاءبو 
مـــن المحتـــا   إلى العقـــم أقـــب    قـــال أرســـطاطاليس  المحتـــا    •

 إلى المال.
ــال  وقيـــم لـــه  أي   •  الأشـــياء ينبغـــي أن يقتنيهـــا العاقـــم؟ قـ

 الأشياء ال  إذا غرقت س ينته سبحت معه.
ــا انت عــــت   قــــال الإســــكندر  انت عــــت   • ــر ممــ  اعــــدائي أكثــ

 ،هــونا عليــهونــا با طــد وينب ر لأن أعــدائي كــانوا يع  ر  ،اصــدقائي
 عونا عليه.  ا طد ويشج ر  وننوكان أصدقائي يزي ر 

 ،بتعليمــه  أيهــا الحــدث  م يتهــاون  قــال هبوفتــاغورا لمــتعل ر  •
 الجهم. صبتَ على شقاء ،إنك إن لم تهب على طلب التعليم

ــقيــــم ل ي • أفعــــال  شــــيء مــــن الأفعــــال يشــــبه   اغورا  أي  ثــ
 الإله؟ قال  الإحسان إلى الناا.

مخاطبـــة  قــال ســقراط  ينبغــي للعاقــم أن يخاطــب الجاهــمَ  •
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  ب للمريض.المتطب ر 
 أنشد أبو العيال  •

 الظنون    تنقطع    بْر ـا     دـفعن
ال ضم   أضمروا   المبين    وفيما 

 ون  ـالعي  هـمذاقت  عن   ب ر  
 

بْر بظنــــــ ر  ولا تعجــــــمْ    ك قبــــــم خــــــ 
 فضـــلاً  الرجـــال العـــين   بـــينتـــرى 
ــاء كلــــونر   وليســــتْ   تبهاً ـمش ــــ المــ

 
 لأبي حاتم  وأنشد المهنف   •

 كمــا جــرى   الســ يهَ  إذا أنــت جاريــتَ 
ك مـــــــــــرةً  نَ إذا أمـــــــــــر  لمـــــــــــَ ال حر  الج هـــــــــــ 

 ودارهر  الســـــــ يهر  رضَ عـــــــر  فـــــــلا تقبضـــــــنْ 
 ه  قــــــــَ والْ  والجهــــــــمَ  عليــــــــه الحلــــــــمَ  وعــــــــم  

 ويخشـــــــــــــــــــــاك مرةً  ف جـــــــــــــــــــــوك مراتٍ 
 فاســتعنْ  الجهــم  مــن  بــداً    ــدْ   فنين لم
 

لــــــمر  غــــــ    مثلــــــه   فدنــــــت ســــــ يه     ذي حر
 نمر مــــــن الغــــــ   نم  ال غــــــ  للجهــــــ   كَ فعررضــــــ  

 رمر فــــــــنين أعيــــــــا عليــــــــك فبالهــــــــ   لــــــــمٍ !ر 
 لمر بـــــــــــــــين العـــــــــــــــداوة والســـــــــــــــ ر   نزلـــــــــــــــةٍ 

ــزمر  ــا بــــــــين ذلــــــــك بالحــــــ ــذ فيمــــــ  و خــــــ
 ــــــ ذاكـال فـــ ـــــه بجهـــــــــ  ـعليـــ ـــــ  زمر ـمـــــــــن العـــ
 

 وأنشد لغ ه  •
ا    بهيمــــــــــــةً  إن مــــــــــــن الرجــــــــــــالر  أبــــــــــــ 

 هر ـــــــــــفي مال ةٍ ـمهيبــــ ـــــ بكـــــــــم ر  ن  طـــــــــر فَ 
 

الرجمر   صورة   المبهرر   السميعر   في 
 عرر  ـيش  لم  بدينه  بَ ـصيأ    فنيذا
 

 وأنشد كذلك  •
 ال ـــــــــــــ  أنـــــــــــــت ال ـــــــــــــ  كـــــــــــــم  

 وـــــــــــــــالج   في كـــــــــــــذبر ـلا خــــــــ ـــــ
 

 مــــــــا تقــــــــولْ  لــــــــو كنــــــــتَ ت عــــــــم   
 مْ ـالبخيـــــــ ـــــ دق  ـذا صـــــــ ـــــوحبــــــــــــ   در 
 

 *     *     *
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 (1)المحاسن والمساوئ

 للبيهقي 

 قيم  إذا سمعتَ أدباً فاكتبه ولو في حائ .
 العلماء. قال بعضهم  الكتب بساتين   •

 

المحاسن والمساوئ / تأليف إبراهيم بن محمد البيهقي؛  قيق محمد أبو ال ضم    (1)
ومطبعتها   –إبراهيم. مهر  نهضة  مكتبة  التحقيق  مريخ    ،القاهرة   مقدمة 
 مج.  2 ،هـ1380

الكتاب   المحقق    –يضم  يقول  وغرر    –كما  الآداب  ضروب  من  طائ ة 
  ،تدور حول الن س الإنسانية وما يتعلق بها من اله ات والأفعال   ، الكلام 

الأخلاق    وما تنض  به من سري ر   ،وما يعتريها من دوافع ا   أو نوازع الشر 
الشمائم كرك   ،ومحمود  ويخدش  المروءة  يؤذي  مما  عنها  يهدر  ما  أو 

القول  ورصين  الشعر  روائع  من  فيه  اجتمع  وبذلك  وموروث    ،الأحساب؛ 
وتقسيم    ،مع تناسب الأبواب   ،ما لم  تمع في كتاب   ، والحكمة والمثم با 

 الوضع وجمال التهنيف.  ، وإحكام ، ال هول
وطرائف   الأخبار  محاسن  على  اشتمم  هذا  أن كتابه  المؤلف  يذكر  كما 

إلى    ،الآار الدنيا  أمر  ابتداء  في  المهلحة  والمساوئ" لأن  بـ"المحاسن  وترجمه 
بالشر  ا    امتزا   مد ا  بالنافع   ، انقضاء  ولو    ،والضار  بالمحبوب.  والمكروه 

ا لق لهلك  محضاً  رفاً  الشر صر المحبة   ،كان  لسقطت  ا   محضاً    ،ولو كان 
ز لم يكن صب على   وذهب التمي  وم  بطم التخ     ،عت أسباب ال كرة وتقط  
 ولا تعامم ولا تنافس في درجة.  ، ولا شكر على محبوب ،مكروه 

وذكر المحقق أن أهم الكتب ال  أفاد منها في التحقيق هو كتاب "المحاسن  
والكث  من نهوص الكتابين تكاد تكون    ،والأضداد" المنسوب إلى الجاحظ 

أو أنها    ،مما يحمم على الظن أن مؤل هما واحد  ،والأخبار مشتركة   ،متحدة 
وأنه كان    ،كتابان أخذا عن أصم مشترك. ولا يعرف عن المؤلف سوى اسمه 

 هـ(. 320 –  295يعي  في زمن المقتدر بالله )
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المــدمون وصــاحب تــدب ه  وزيــر   –قــال ال ضــم بــن ســهم  •
علــــــى غوطتهــــــا  يا أمــــــ   مشــــــرف   ،للمــــــدمون وهــــــو بدمشــــــق –

هــم رأيــتَ لح ســنها شــبيهاً في شــيء مــن م لــك العــرب؟  ،المــؤمنين
 يعا الغوطة.

ــه أدب   كتـــــاب    ،قـــــال  بلـــــى والله ــام فيـــ ــو الأفهـــ ــ ر  ، لـــ ي ويزكـــ
 منها. أحسن   ،الأن س ويؤنس    ،القلوب 
 إلا من الكتب! م  قال بعض الحكماء  ذهبت المكار  •
بالحسـب والنسـب؟ ألا   وقال بعضهم  لا يكـون الشـرف   •

ولـو   من الآخر؟ أحدهما أشرفَ  يكون    ،ترى أن أخوين لأب وأم
منهمــا علــى الآخــر  كــان ذلــك مــن قبــم النســب لمــا كــان لأحــدٍ 

لأن  ،ولكــن ذلــك مــن قبــم الأفعــال ،لأن نســبهما واحــد ،فضــم
 إها هو فيه لا في النسب. الشرفَ 

 وقال الشاعر في ذلك 
 واحــد   لا شــك   أبــوك أبي والجــد  

 
 ع  وَ رْ ودان   ا  وخـــــــر ولكننـــــــا عـــــــ   

 
مـــــن النـــــاا  الـــــذي يخـــــر  مـــــن بـــــين الحبشـــــي  لاســـــي  ا ر  •

ري مــن النــاا  الــذي مــن بــين البــيض والهنــدوالبَ  ،والبيضــاء  ،يســر
 ويكون من أحسن الناا وأجملهم.

فســدله  –أي عمــم معــه معروفــاً  –رجــم رجــلاً  اصــطنعَ  •
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 يوماً  أ با يا فلان؟
ولـــو كـــان  ،ك أحبــك حبـــاً لـــو كــان فوقـــك لأ لــ   ،قــال  نعـــم

 ك. تك لأقل  
 درجات الك ر. ل  النعمة أو   قيم  نسيان   •
 ،قــال بعــض الحكمــاء  المعــروف إلى الكــرام ي عقــب خــ اً  •

 يشــرب   ،والمعــروف إلى الل ــام ي عقــب شــرا؛ً ومثــم ذلــك مثــم المطــر
 سم  اً!  وتشرب منه الأفاعي فت عقب   ،لؤلؤاً  في عقب   ف  دَ منه اله  
 ،ن يكتب إلى الأئمة وا طبـاء بلعـن معاويـةأالمدمون    هم   •

فنهاه عن ذلك يحض بن أكـثم   ،كتاباً في الطعن عليه  وأن يهنفَ 
ــال  يا أمــــ  المــــؤمنين ولاســــيما أهــــم  ،العامــــة لا  تمــــم هــــذا ،وقـ

وة لا ت ســــتقال ولا تأمــــن أن يكــــون لهــــم ن ــــرة   ،خراســــان ولا  ،ونَـبــــْ
ــ درَ  ــون  يـ ــا يكـ ــا ى مـ ــرأي   ،عاقبتهـ ــم  أن تـــدعَ  والـ ــا هـ ــى مـ ــاا علـ النـ
فـــنين ذلـــك  ،رقمـــن ال ـــر  ولا ت ظهـــر لهـــم أنـــك تميـــم إلى فرقـــةٍ  ،عليــه
 وأجرى في التدب . ،في العاقبة و من   ،في السياسة أصل   

 فركن إلى قوله...
للمدمون  مررت  يا أم   –الكلام  صاحب   –قال  امة  •

فــنيذا  ،وأنا أريــد الــدار –يعــا ببغــداد  –المــؤمنين في شــارع ا لــد 
وهــو قــائم ينــادي   ،وألقــى عليــه أدويــة ،كســاءه  قــد بســ َ  إنســان  
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ــين هــــذا الـــــدواء   وضـــــعف  ،لْمـــــةوالظ   ،ةو والغشـــــا ،للبيـــــاض في العــ
عوا  م   دوالأخرى مؤلمة! وق  ،البهر؛ وإن إحدى عينيه لمطموسة

ــه ــه ،عليــ ــوا إليــ ــن دابــــ  فنزلــــت   ،واختل ــ ودخلــــت  بــــين تلــــك  ،عــ
ــذا ،الجماعـــــــة الأعـــــــين إلى  أرى عينيـــــــك أحـــــــو َ  ،فقلـــــــت  يا هـــــ
فمـا بالـك يا  ،هـذا الـدواء و ـب أنـه شـ اء  وأنت تهف    ،العلا 

 هذا لا تستعمله؟!
قــال  أنا في هــذا الموضــع منــذ عشــرين ســنة مــا رأيــت شــيخاً 

 منك ولا أحمق! أجهمَ 
 قلت  وكيف ذاك؟
في  إني أشــــتكي مــــن عيــــا منــــذ أن كنــــت   ،قــــال  يا جاهــــم

 مهر!
 أنت جاهم! ،الجماعة وقالوا  صدق والله  فدقبم علي  

هت منهم إلا عندما قلت   مـا علمـت  أن فما  ل    ،بي  او وهم  
 اشتكت  هر! عينَه  

ف معاويــة في تعــر   فعــمَ  يكــان زياد بــن أبي ســ يان يحتــذ •
كـى عنـه أن رجـلاً كل    ،ومملكتـه  أمور رعيتهر  مـه في حاجـة وفيمـا يح 

 ،فقال  أصـل  الله الأمـ  ،أنه لا يعرفه ف إليه وهو يظن  فتعر    ،له
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 وأنا أعـــرف   ف إ   م زياد وقـــال  أتتعـــر  أنا فـــلان ابـــن فـــلان  فتبســـ  
ك ك وجــــد  بن ســــك؟ والله إني لأعرفــــك وأعــــرف أباك وأمــــ   منــــكَ 
دَ  ،تك وجد    وهو ل لان! ،الذي عليك  وأعرف هذا الب 

 وأ رعرد؛ ح  كاد ي غشى عليه! فب هت الرجم  
فابنــه  ،نظــر المــدمون يومــاً إلى ابنــه العبــاا وأخيــه المعتهــم •

 ،والمعتهـــم يتخـــذ الرجـــال ،ويبـــا الضـــياع تخـــذ المهـــانعَ يالعبـــاا 
 فقال شعراً 

رى  وغــ ه   يبــا الرجــالَ   يبــا القــ 
ق  بكـــ ـــــ  ياعهر ـمالــــــــه وضـــ ــــــ ةر ثر ـقلَــــــــر

 

 الر ج ـــــشـــــت ان بـــــين قـــــرى وبـــــين ر  
 الر ـه علــــــــى الأبطـــ ــــــقـــ ـــــحــــــــ  ي ر ر 

 
علـــى يحـــض بـــن خالـــد  قـــال عبـــد الله بـــن أســـوار  دخلـــت   •

فقلـــت   –ابـــه كت    وكنـــت أحـــدَ  –فقـــال  اجلـــس  ،يومـــاً البمكـــي 
 ليست معي دواة.

  لته؟! صناعة ت ارقه   فقال  ويحك! في الأرض صاحب  
وأراني بعـض  ،يبـه خط ـر   علمت  أنه أرادَ     في حرفٍ   وأغلظَ 

 ي على الأدب لا غ . هر   به أنه أراد خط ر  التثاقم في كتابٍ 
فكتبـت  بـين يديـه كتـاباً منـه إلى ال ضـم ابنـه.   ،واةبـدَ   دعا   

أجــم م أن ذلــك مــن فتــوه   ،ورأى مــا بعــض الضــجر فيمــا كتبــت
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 ،ه علـي  أن  حـو عـن قلـبي مـا توهمـ   دَ الكلمة الـ  كلمـا بهـا. فـدرا
يْـن ـك؟ قلـت  ثلا ائـة يْن؟ قلت  نعم. قـال  كـم دَ فقال  عليك دَ 
 ه إلى ال ضم في الكتاب ع  ط ر ألف درهم. فوق  
 نهر ـبعاً لبطـــــ ــــــشـــــ ـــــ وكلكــــــــــم قــــــــــد نالَ 

 
 إذا جـــاع صـــاحبهْ  ال ـــ  لـــؤم   وشـــبع   

 فنيذا نظرتَ  ،  قال  إن عبدالله بن أسوار ذكر أن عليه ديناً  
فدقســـمت  عليـــك لمـــا  ،مـــن يـــدك وقبـــم أن تضـــعه   ،هـــذا في كتـــابي

 قربَلك. مالٍ  حملتَ ذاك إلى منزله من أخص ر 
ــال   ــاقــ ــم   ،ال ضــــم إ    فحملهــ ــا أعلــ ــبباً إلا تلــــك  ومــ ــا ســ لهــ
 الكلمة!
وتبعـك  صـاحبه   قال بعض الحكماء  إذا رأيـت كلبـاً تـركَ  •

ه بالحجارة  صاحبه! كما تركَ   فنينه مرككَ  ،فارجم 
عبد العزيز بن مروان  لو لم يدخم علـى الـبخلاء في   قال •

 ؛ لكان عظيماً!وجم   هم بالله عز   ن ر  لهم إلا سوء     
 ويهـــم   ب  ه ـــَمـــا ي ـَ شـــكا رجـــم إلى إياا بـــن معاويـــة كثـــرةَ  •
وكـــان جالســـاً بـــين  –فقـــال  إن الن قـــة داعيـــة إلى الــرزق  ،وي ن ــق
فقـــال  هـــم  ،فدغلقـــه ،فقـــال للرجـــم  أغلـــق هـــذا البـــاب  –بابـــين 

فجعلــت  ،تــدخم الــري  البيــت؟ قــال  لا. قــال  فافتحــه. ف تحــه
قْتَ البـاب الرياح  ترق البيت. فقال  هكذا الرزق؛ إنك إذا غل  
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 وكذلك إذا أمسكتَ لم  تك الرزق! ،لم يدخم الري 
قال أمية بن يزيد الأموي  كنا عند عبـد الـرحمن بـن يزيـد  •

علــــى  فســــدله المعونــــةَ  ،مــــن أهــــم بيتــــه فجــــاءه رجــــم   ،بــــن معاويــــة
طمع. فلما قام مـن  وقلة   فيه وعد   ،فقال له قولاً ضعي اً   ،التزويج

خزانته وقال  أعطـه أربعمائـة دينـار!  دعا صاحبَ   ،عنده ومضى
فاستكثرناها وقلنا  كنتَ رددتَ عليـه رداً  ننـ ا أنـك تعطيـه شـي اً 

 م!فنيذا أنت أعطيته أكثر مما أم   ،قليلاً 
 من قو . فعلي أحسنَ  نَ أن يكو  فقال  إني أحب  

اط علـــــى المهـــــدي دخـــــمَ  • فـــــدمر لـــــه  ،فمدحـــــه ،ابـــــن ا يـــــ 
وأنشــــد  ،قهــــا علـــى النــــاا مســـين ألــــف درهــــم! فلمـــا قبضــــها فر  

 يقول 
 ة أبتغـــــــي الغـــــــنىي ك ـــــــ  لمســـــــت  بك ـــــــ ر 

 وو الغـــــــنىذ ادـه مـــــــا أفــ ــــــمنــ ـــــ  فـــــــلا أنا
 

ــودَ  ولم أدرر   ــ ر  أن الجــــ  ه ي عــــــدي مــــــن ك ــــ
 عنــدي  مــا دت  وأعــداني فبــد   ،أفــدت  

 درهم ديناراً! فدعطاه بكم ر  
بـــن  فـــدمر علـــي   ،النـــاا جلـــس المـــدمون يومـــاً وقـــد حضـــرَ  •
فغلــ  وأدخــم إسماعيــم بــن  ،إسماعيــم بــن موســى بإدخــالصــا  

إلى  فرفـــع يـــده   ،النـــاا لـــه بغضـــاً  جع ــر! وكـــان المـــدمون مـــن أشـــد ر 
فنينـه  ،بـن صـا  مطيعـاً ناصـحاً  السماء فقال  اللهم أبدلا بعلـي ر 

 على هوايَ. هواه   بهداقته لهذا  ثرَ 
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ك فلمـــا دنا قبـــ   يْع   ،م يـــده فقـــال  هـــاتر حوائجـــَ فقـــال  ضـــَ
ا وغ    بْت  عليها.هر بال تنة ق هرر  

يْـن كثـ  فقـال  دَ  ،  قـال  اذكـر حاجتـك   ،ها عليـهفدمر برد ر 
ي. قد لحقا في ج وةر   أم  المؤمنين إيا 
وقــال  مــا حاجتــك؟ قــال   ذن   أمــ   ،ينْــهفــدمر بقضــاء دَ 
 المؤمنين في الحج .

 وحاجتك أيضا؟ً ،قال  قد أذنا  لك 
. ،قال  وقْف  أبي كان في يدي  فد خر  عا 

 أبيك. عليك إن رضيَ ورثة   قال  ي رد  
دنا بــه  قــال  الــذي أمكنَ  ووقــف أبيــك  ،نــا في أمــرك قــد جــ 
مـ   ،مـا   ولـك  ،بن صا   يا عبـد الله  إلى ورثته.   قال لعلي ر 

ــا أنشـــــَ  ــم بـــــن جع ـــــر    رأيتـــ وهـــــو صـــــاحبي بالأمـــــس  ،لإسماعيـــ
 ،ذهـب عـا  إسماعيـم بـن موسـى ،بالبهرة! قال  يا أم  المـؤمنين
وح ظتَ ما كـان  ،عليك ح ظه قال  ذهب عنك ما كان  ب  

إسماعيـم بـن جع ـر  فـلا ت ـعْلـرمْ  فدمـا إذا أخطـدتَ  ، ب ألا   ظـه
 القهة.

عنى إسماعيم بن موسى. فدخب إسماعيم بـن جع ـر   أنه  فظن  
ــا إسماعيـــم ــاً! فدذاعهـ ــاً حرفـ ــد لله  ،حرفـ ــال  الحمـ ــدمون فقـ ــ  المـ وبلـ
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بــــن  الــــذي وهــــب   هــــذه الأخــــلاق الــــ  أحتمــــم عليهــــا علــــي  
يد بن عبدالحميـد  ،وأبا عمران الطوسي  ،صا  ومنهـور بـن  ،وحم 

 النعمان!
ثا حاجب المهـدي  عن أحمد بن بكر الباهلي  قال  حد   •
ن  قــــالقــــال   ــاً نهــــفَ النهــــار  اخــــر  وانظــــر مــــَ   المهــــدي يومــ

فقلت  ألك حاجة؟ فقـال    ،واقف  بالباب! فخرجت فنيذا شيخ  
 ،أمــــ  المــــؤمنين. فتركتــــه حــــاج  أحــــداً غــــ َ  مــــا  كــــن أن أخــــبَ 

ن بالبــــاب!  ،علــــى المهــــدي ودخلــــت   فقــــال    اخــــر  فــــانظر مــــَ
 ،فاذكرهـــا فـــنيذا الشـــيخ! فقلـــت  إن كـــان لـــك حاجـــة   ،فخرجـــت

ــ قــــال  لا أذكرهــــا إلا لأمــــ  المــــؤمنين! ف عــــمَ  فقــــال  ،ا مــــرات ذهــ
عـن  قـد سـدلته غـ  مـرةً  المهدي  انظر من بالباب! فقلـت  شـيخ  

ــه فقـــــال  مـــــا  كـــــن   ــب !ـــــاج  أحـــــداً دون أمـــــ   حاجتـــ أن أخـــ
ره بتخ يـف؛ فخرجـت   ،وقلت  أيدخ م؟ قال  نعـم  ،المؤمنين  ،ومـ 

  قـــال  يا  ،م با لافـــةفـــدخم وســـل   ،فْ فقلـــت لـــه  ادخـــم وخَ ـــ ر 
 إنا قد أ مررنا بالتخ يف  ،أم  المؤمنين
ا كريشـــــــةٍ خ    فـــــــنين شـــــــ تَ    نـــــــا فكنـــــــ 
ــ تَ  ــا كهــــــــخرةٍ ثق   وإن شــــــ ــا فكنــــــ  لنــــــ

 كراكـــــبٍ  فكنـــــا منال  ـس ـــــ شـــــ تَ  وإن
 

 تـــذهب   في الجـــو ر  هـــا الأن ـــاا  مـــ  تلقَ  
 ب  البحــــر ترســــ   هــــا في حوْمــــةر مــــ  تلقَ 

 ب  عــز  يَ  كَ حقــاً مــن ســلامر  مــ  يقــضر 
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 ى حاجتك.وت قضَ  م  كرَ فضحك المهدي وقال  بم ت  
 بعشرة  لاف درهم! ووصله   ،فقضى حاجته

فقــــال  أنشــــدني  ،دخــــم محمــــد بــــن الجهــــم علــــى المــــدمون •
 ما سمعته في المدي . أحسنَ 

 فقال  نعم يا أم  المؤمنين. قوله 
ــا واد  ـالج ــــ بالــــن س إذ ضــــن   د  و   ــــ  بهــ
 

 الجـــودر  بالــن س أقهــى غايــةر  والجــود   
 فقال  قوله  ،ما سمعته في الهجو فقال  أنشدني أخب َ  

تْ    ممنــــــا رهم فحــــــين خــــــب   قب حــــــَ
 

نَتْ    المخـــــــبَر  منـــــــا رهم لقـــــــب ر  حســـــــ 
 

 فقال  قوله  ،ما سمعته في المراثي  قال  فدنشدني أحسنَ 
 هر دو ر ـبه عــــــــــن عـــــ ــــــأرادوا لي خ  ــــــــــوا قــــــ ــــ

 
 بر ـعلـــــى الق ـــــ  دل   القـــــبر  تـــــراب فطيـــــب   

 
 ومثله أيضاً 

 ابة  ـور مهـــــ ــــــبــــــــــين القبـــــ ـــــ بهر ـعلـــــــــى قـــــ ـــــ
 

 القـــبر  كمـــا قبلـــه كانـــت علـــى ســـاكنر  
 

 قال  قوله  ،لما سمعته في الغزَ   قال  فدنشدني أحسنَ 
 ب  ـيلعـــ ـــــ وحبيــــــــب   د  مجــــــــ ر  حــــــــب  

 
 ب  ذ  ـى بيــــــنهم معــ ـــــوأنــــــت ملقــــــً  

 
 وَان   أمــــر بتقليــــدي الهــــيْمَرة والســــ   ،الأبيــــات  نَ فاستحســــ

اوَنــد. فانهــرفت  مــن عنــده بولايــة نهر و ينـَوَ والــد ر  ،ومهرجــان قــذق
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 الجبم!
ابة إلى رجــم صــديق لــه كثــ  المــال ي  إبــراهيم بــن ســ كتــب •

ــل ه ــ   فكتــــب إليــــه  العيــــال   ،يستســ ــم والــــدخم   ،كثــ  والمــــال   ،قليــ
 مكذوب.
وإن كنـت  ،إليه  إن كنـت كـاذباً فجعلـك الله صـادقاً   فكتب

 صادقاً فجعلك الله معذوراً!
ــا المطــــم ذكــــر • ــه مواعيــــد عواقبهــ ــال  لــ ــرابي رجــــلاً فقــ  ،أعــ

 ومحهولها اليدا! ،و ارها ا  لف
 قال بعضهم في البخم بالطعام  •
 البيـــــــــــت علــــــــــــى الضــــــــــــيفر  يا مركَ 

ــي كَ  ــزادٍ  ضـــــــــ ــاء بـــــــــ ــد جـــــــــ  لـــــــــــه قـــــــــ
 الشـــــتا طبـــــيخَ  إذا اشـــــتهى الضـــــيف  

 بابــــــــــــه نـمــــــ ـــــ كين  ـالمســــــ ـــــ دنا وإن
 

ــارباً   ــن ا ـــــــــــــــوفر  وهـــــــــــــ ــه مـــــــــــــ  منـــــــــــــ
ــارجعْ  ــى الضـــيفر  فـ ــي اً علـ ــن ضـ  فكـ

 بالشـــــــــــــــــــــــــهوة في الهـــــــــــــــــــــــــيفر  أمه  
 ــــــ علــــــــى شــــــــد    ــــــ كينـالمســ  يفر ـبالســ
ــرابي   مـــدح •  ــواباً  أعـ ــرأي أبـ ــن الـ ــت  مـ ــان ي ـ ــال  كـ ــلاً فقـ رجـ

 ة!وجوهاً مسود   من العارر  ويغسم   ،ةمنسد  
ف     خر فقال  ذاك من شجرٍ   ومدح • لا  ومـاءٍ  ، ـره لا   

 كدره!  اف  يخ  
 جوعـــــاً إذا نامَ  أعـــــرابي رجـــــلاً فقـــــال  تســـــهر زوجتـــــه   وذم   •
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مـا  كالبهيمة أكلتْ   ،نار ولا  جمَ  ،عار عاجمَ   ولا يخاف    ،شبعاً 
 ما وجدت! ونكحتْ  ،جمعت
مـا  أبلـ    ، خر فقال  ذاك أعيا ما يكون عند الناا  وذم   •

 يكون عند ن سه.
 ،فوإذا ســــ  م ســــو   ،فقــــال  إذا ســــدل ألحــــف  خــــرَ  وذم   •
 م. ض ر أن ي    ويزهد   ،م ض  أن ي   يحسد  
 ،غــ  ممطــور أعــرابي رجــلاً فقــال  لقــد نزلــتَ بــوادٍ  وســدل •

 بعدم. أو أقمْ  ،بندم فار مْ  ،بك غ  مسرور رجمٍ بو 
مــن ســوء خلقــك؟ قــال  تبــدو    قيــم لأعــرابي  مــا بلــ َ  •

 فدصــب  غضــبانَ  ،في بعــض الليــم الحاجــة إلى الجــار أو الهــاحبر 
 أقول  كيف لم يعلمها؟! ،عليه
 ل تاة. ما السرور؟ قيم •

الًا. ،الاً وعيا جمَ  ،لالاً  لأ قلبي جَ  قالت  زو     وفرنائي جمر
المركـــب  ةَ ولـــذ   ،الثـــوب يـــوم ةَ ح كـــي عـــن الحكمـــاء أن لـــذ   •
 الدار الأبد! ةَ ولذ   ،يعة سنةالض   ةَ ولذ   ،المرأة شهر ةَ ولذ   ،جمعة
 ،ال قـــ  ابت لـــي بـــه ثلاثـــة    ـــو صـــديقه القـــدك إذا أيســـرَ  •
 داره ويبنيها. ويهدم   ،  على امرأتهويتزو  
َ يقـــــــول أهـــــــم   قيـــــــم • الحضـــــــر  باعـــــــك الله في  لأعـــــــرابي  لمر
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 الأعراب؟
يع كبده ،قال  لأنا  والله ن ـعْري جلده  !هون طيم كد   ،و  

 قال أبو ه  ان  •
 ــــــ  ار  ـــــــــــلـــــــــه حم ارٍ ـكـــــــــم مـــــــــن حمـــ

 
ــن جــــــ ـــــ   !ارٍ ـــــــــــــبـــــــــــلا حم وادٍ ـومـــــــــ

 
 وقال بعضهم  •

 الهــــــــــب الجميــــــــــم جميلــــــــــة   وعاقبــــــــــة  
 نعمـــة   المـــرءر  زالـــت عـــن إن ولا عـــارَ 

 

 م  أخــــلاق الرجــــال الت ضــــ   وأحســــن   
 م  م  ـالتجـ ـــــ أن يــــــزول عــــــاراً  ولكــــــن  

 
 ولآخر  •

ــد اً  ــتَ عـــــــــــــ ــتَ إذا كنـــــــــــــ  كنـــــــــــــ
 فاعرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   أثريــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ 

ــا نلــــــــــتَ مــــــــــن المــــــــــا  صــــــــــار مــــــــ
ـــذا ي عـهكـــــــــــ ـــــ  واـبالإخـــــــــــ ـــــ م  ـــــــــــــــ

 

ً ونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ا  َ   لا   خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
رْ   عَ قـــــــــــــــــــــد اــــــــــــــــــــــتَ ولم تــــــــــــــــــــــَ

 لر لنــــــــــــــــــــا ذنبــــــــــــــــــــاً عظيمــــــــــــــــــــا
 ماــــــــــــــــــــــان ل يـنْ كـــــــــــــــ ـــــنر مـــــــــــــــــــَ 

 
 ره العجز.أخ   ،الحزم مه  قال عمرو بن عتبة  من لم يقد ر  •
 قال بعضهم  •
ــبْ  ــنٍ  اصـــــــــ ــم ٍ  علـــــــــــى زمـــــــــ ــهتلو   جـــــــــ  نـــــــــ
 ةٍ ـياء مظلمــ ــــــفي عمـ ـــــ بالأمــــــسر  تلقــــــاه  

 

 إلا لهــــــــــا فــــــــــر    ةٍ فلــــــــــيس مــــــــــن شــــــــــد   
 ر   قـــد لاحـــت لـــه الســـ   ويهـــب  اليـــومَ 

 البلغم؟ قال سوادة  سدلت  تيشوع  ما معنى • 
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 وغم . فقال  ت س ه بلاء  
في  الــبدَ  ال لاســ ة  ينبغــي للعاقــم أن يتقــيَ  وقــال بعــض   •

 أول الشتاء و خره.
 فقيم له  ف ي وسطه؟

 والأحمق! قيه العاقم  قال  ذاك يت  
 قــــال بعـــــض ال لاســـــ ة  لا ينبغــــي للعاقـــــم أن يســـــتخف   •
مــــــن  والقليـــــمر  ،مـــــن النـــــار مـــــن ثلاثـــــة أشـــــياء  بالقليــــــمر  بالقليـــــمر 
 قم.من الس    والقليمر  ،السلطان
 قال رجم لعبدالملك بن أبجر  أشتهي أن أمرض! •

مْ سمكــاً مالحــاً  واقعــد في  ،عهــ اً حلــواً  واشــربْ  ،فقــال لــه  كــ 
 فنين لم تمرض فدنت حمار! ،اوادع  الله أن تهب  مريضً  ،الشمس
م بـــه وكـــ   ،لمـــا ســـخ  المنهـــور علـــى أبي مســـلم ا راســـاني •

 لك من ا لي ة المنهور! فقال له يوماً  الويم   ،شهرام المروزي

الويم   من ربي! وأين يقع ويم   اب  ذمن ع  ساعةٍ   فقال  
 الأبد؟!
فنين الطبيعة  ،بعقاق  أرضه عليمٍ   ى كم    ي داوَ طب قرا  قال •

 تنَزع إلى غذائها.
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فقال له قائم   ،أعرابي وقد مرض مرضاً  ومما يؤكد ذلك قول  
 ما تشتهي؟

ً! ،قال  لبناً محضاً رويا ً   وضب اً مشويا 
 ،بالباديــة إذا انتهــف النهــار لأعــرابي  كيــف تهــنع   قيــم •

 ه؟شيء  ل   وانتعم كم  
ا  ق ـًرَ ع فـ فض   نا ميلاً دإلا ذاك؟  شي أح  فقال  وهم العي   

وت قبـــم  ،لقـــي عليهــا كســـاءهوي   ،عهـــاه   ينهــب   ،كدنــه الج مـــان
 كسرى!  فكدنه في إيوانر  ،عليه الرياح من كم جانب

فقــال  مــا حالــك؟  ،لــف فيمــا يــراه النــائمرجــم أبا د   رأى •
 فقال 

 فلـــــــــــــــــــــــو أنا  متنـــــــــــــــــــــــا ت ركنـــــــــــــــــــــــا
 ثناــــــــــــــــــب عر  متنــــــــــــــــا  ا إذاــــــــــــــــــولكن  
 

 حـــــي ر  كـــــم ر   راحــــةَ  لكــــان المـــــوت   
 شـــــي ر  ده عـــــن كـــــم ر ـون ســـــدل بع ـــــ

 
قــال  بعثــا علــي بــن أبي  ،عــن عبــد الله بــن جع ــر روي •

 ،ثلاثــين ألــف درهــم يســدله ســلفَ  ،طالــب إلى حكــيم بــن حــزام
ــه ــه ،فدتيتـ ــانطلق بي إلى منزلـ ــدَ  ،فـ ــوفً  فوجـ ــق صـ ــذه افي الطريـ  ،فدخـ
إلى منزلــه أعطــاني طــرف  فلمــا صــارَ  ،بقطعــة كســاء فدخــذها ومــر  

قــة   دعــا بغــرارة مخر   ،رســم حــ  فتَلتــهفجعلــت  أفترلــ ه وي   ،الهــوف
ألــــف  ثلاثــــينَ فيهــــا  وصــــ    ،وخاطهــــا با ــــي  ،فرفعهــــا بالكرســــاء
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 معي. لتْ وحم ر  ،درهم
 ،الــةيســدلونه في حمرَ  ،بــن ســعد بــن ع بــادة قــيسَ  وأتــى قــوم   •

ده فيعــزل جيــ ر  ،مــن الثمــر    ع مــا يســقفي بســتان لــه يتتبــ   فهــادفوه  
وا أن يرجعـوا ته. فهم  دَ صنف منها على حر   و عم كم    ،عن ردي ه

 ،عنــــد هــــذا خــــ اً.   عَزَمــــوا علــــى لقائــــه وقــــالوا  مــــا نظــــن   ،عنــــه
فقـال رجـم مـن   ،فدعطـاهم  ،مـوهفدقاموا ح  فرغ من بستانه فكل  
ــنع   ــاك تهـ ــد رأينـ ــه  لقـ ــوم لـ ــبه فعالـــك  القـ ــي اً لا يشـ ــبوه.  ،شـ وأخـ

 به حاجتكمَ! فقال  إن الذي رأيتم من صنيعي قضيت  
 قال بعضهم  •

لــم   الشــيب    بــه في رأا ال ــ  حر
 بــه عيــب   ال ــ  في خــد ر  وا ــال  

 

 والشـــــيب في رأا ال تـــــاة قبـــــي    
    ـال تــــــاة مليـ ـــــ في خــــــد ر  وا ــــــال  

 
 وقال  خر  •

 ىق ــَقلبــك لــيس يَـت ـْ  أخي ما بال  
 وا وبادواألا يا ابــــن الــــذين مضــــَ 

 

 احقــــــ   المــــــوتَ  كدنــــــك لا تظــــــن   
 ىقَ ـوا لتبـــ ـــــــأمــــــــا والله مــــــــا ذهبـــ ـــــ

أبـــــو عمـــــرو بـــــن العـــــلاء  بينمـــــا أنا أدور في بعـــــض  قـــــال • 
 أنا بهوت  إذا ،البوادي
 ههمـــــــ ر  أكثـــــــر   اه  ـدنيــ ـــــ ءًار ـامــ ـــــ وإن  
 

ــرورر  منهـــــا !بـــــمر  لمستمســـــك     غـــ
 قال  فنقشته على خاتمي! 
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 أبي نواا  تَ سمع المدمون بي •
ــتحن الـــدنيا لبيـــب      تتكشـــ  إذا امـ

 
ــه عــــــن عــــــدو ٍ     في ثيــــــاب صــــــديقر لــــ

لما وص ت كما وص ها   ،  لو س  لتر الدنيا عن ن سهافقال 
 به أبو نواا!

 للحسن البهري  ما تقول في الدنيا؟ قيم •
هــا وحرام   ،فقــال  مــا عســى أن أقــول فيهــا وحلالهــا حســاب 

 عذاب؟!
 من هذا! أوجزَ  افقيم  ما سمعنا كلامً 

بـن  كتـب إليـه عـدي    ،عمـر بـن عبـد العزيـز  كلام  ،قال  بلى  
مت واحتاجـت أرطاة وهو على حمص  إن مدينـة حمـص قـد  ـد  

 إلى إصلاح حيطانها؟
 طرقها من الظلم. ونق ر  ،نها بالعدلفكتب إليه  حه ر 

ويحـتلم لأربـع  ، الغـلام لسـبعقال عمرو بن العاص  يتغـ    •
و تمــع عقلــه لثمــان  ،خلقــه لإحــدى وعشــرين ويــتم   ،عشــرة ســنة
 وما بعد ذلك فتجارب.  ،وعشرين
 ،هواستشــار نهــيحَ  ،هرب ــ  الرجــم   كــان يقــال  إذا اســتخارَ  •
 في أمـرهر  وعـز   ويقضـي الله جـم    ،ى مـا عليـهفقد قض ـَ  ،رأيه  وأجهدَ 
 .ما يحب  
 هلاكاً أهلكه برأيه! الله بعبدٍ  دوقال  خر  إذا أرا •
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  -العباسيةالدولة    صاحبر   –مسلم ا راساني    قيم لأبي •
 شيء أدركتَ هذا الأمر؟ اي ر 

 ،وحال ت  الهب  ،زرت  بالحزم  وات    ،فقال  ارتديت بالكتمان
 بغي . حد   وحزت   ، ا فددركت   ،وساعدتر المقادير

وني علــــى رجــــم عمــــر بــــن ا طــــاب لأصــــحابه  دلــــ   قــــال •
ا  قــالوا  فــلان. قــال  لا حاجــة لنــا أســتعمله علــى أمــر قــد أهمــ  

ولـيس  فيـه. قـالوا  فمـن تريـد؟ قـال  أريـد رجـلاً إذا كـان في القـومر 
 منهم! وإذا كان أم هم كان كدنه رجم   ،أم هم كان كدنه أم هم

قــــــــالوا  مــــــــا نعــــــــرف هــــــــذه الهــــــــ ة إلا في الربيــــــــع بــــــــن زياد 
 .(1)الحارثي

ه.  قال  صدقتم. فولا 
 فقيم له  حَل مْتَ عنه؟ ،فلم  به ،بالمهل   رجم   شتم •

 أن أبهته  ا ليس فيه.  فكرهت   ،فقال  لم أعرف مساوئه
 لســـانه كمـــا يح ـــظ   يقـــال  ينبغـــي للعاقـــم أن يح ـــظَ  كـــان •
 قدمه. موضعَ 
 ،قــــال الأصــــمعي  قــــال ا ليــــم بــــن ســــهم  يا أبا ســــعيد •

ــتَ أن طــــولَ  ــد  أعلمــ ــاً مــــن حديــ ــبعين ذراعــ ــان ســ ــتم كــ رمــــ  رســ

 

النبوة   (1) عهر  أدرك  فات .  البحرين  ، أم   عمر   ، وو   أيام  في  المدينة    ،وقدم 
 وفتحت سبحستان على يديه. وكان شجاعاً تقياً. 
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 .(1)مهمت في غلظ الراقود
ثـه فاذهـب بنـا إليـه لاد ر   فقلت  ها هنا أعرابي لـه معرفـة  قال   

 بهذا!
فقـال الأعـرابي  قـد  ،فقـال لـه ذلـك  ،فذهبت به إلى الأعرابي

بــن اوقــد بلغنــا أن رســتم هــذا وإســ نديار أتيــا لقمــان  ،سمعنــا بهــذا
فقالــت لهمــا   ،فوجــداه نائمــاً ورأســه في حجــر أمــه ،عــاد بالباديــة

فانتبــه فزعــاً  ،هــذا الرجــم فدتينــاه ة  مــا شــدنكما؟ فقــالا  بلغنــا شــد  
فقبورهمـــا اليـــوم  ،لقاهمـــا إلى أصـــ هاندف ،فن خهمـــا ،مـــن كلامهمـــا

 بها!
 حك الله ما أكذبك!ا ليم  قب    فقال

 إلا وهو دون الراقود. ما بيننا شيء   ،فقال  يا ابن أخي
فقـال   ،د عليـهلـه يتوكـ    دخم رجم على معاوية ومعه ابـن   •

 من هذا الغلام معك؟
 يتيم  .   ابن  قال
 لمن كنتَ أباه أن يكون يتيماً!   حق  قال
 منهف. من جاهمٍ  خ    ،معاند م  ـعال •
 .ولا مهيبة أعظم من الجهم ،الأدب حياة القلبقيم   •

 

 كب  ي طلى داخله بالقار.   الراقود دن  ( 1) 
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ــد خرجــــت   • ــا أنا ذات يــــوم قــ ــال الأصــــمعي   بينمــ مــــن  قــ
سـوداء قـد  جاريـةً   إذ أبهـرت    ،د حراً يلتهب ويتوق    والجو    ،الهاجرة
 ،ة فضـــة تســـتقي فيهـــا مـــاءومعهـــا جـــر   ،مـــن دار المـــدمون خرجـــت
 لسان  وذرابةر  ،د هذا البيت !لاوة ل ظوهي ترد ر 
ر   ــَ ــدٍ  حــ ــرٍ  وحــــر   وجــ  ر  ـوح ــــ ،هجــ
 

 !ر  ـن ذا أم ـــمـــر  يكـــون   عـــي ٍ  أي   
 

مـا شـدنك؟ فقالـت  إني مـن دار   ،قال  فقلت لها  يا جارية
 ،وإنه قد هجرني ،عبداً له أسود وأنا أحب   ،المؤمنين المدمونأم   

 ي إلى أحد.سر ر  أن أ خر َ   ولا أحسن  
ــيت   ــال  فمضـ ــدمون ،قـ ــى المـ ــتدذنت علـ ــم ،واسـ ــو نائـ ــنيذا هـ  ،فـ

ب عنــه علــى أي ر  كــان أمــرَ   وقــد –فــدذن    حــال كــان  ألا أ حجــَ
 فقال  مـا جـاء بـك يا أصـمعي   ،عليه وهو في مرقده  فدخلت    –

 ــــــب    جاريتــــــك  ،في هـــــذا الوقــــــت؟ قلـــــت  يا أمــــــ  المـــــؤمنين
وهمـــا  ،ذلــك  وعبــدك الأســـود فــلانا؟ً فقــال  قـــد فعلــت   ،الســوداء

 افعمْ بهما ما ش ت. ،لك 
مـــن أهـــم الـــدار  وجمعـــت   ،وأحضـــر ما ،مـــن عنـــده فخرجـــت  

  عـ دت  إلى  ،مـن العبـد جت الجاريـةَ وزو    ،وأعتقت هما  ،مَن حضر
وإني  ،إني فعلــت كيــت وكيــت ،فقلــت  يا أمــ  المــؤمنين ،المــدمون
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 زهما به.أريد الآن ما أجه ر 
وأمــر    ثــم  ،واحــد منهمــا بعشــرة  لاف درهــم فــدمر لكــم ر 

 وعاد هو إلى نومه! ،من عنده وخرجت   ،ذلك 
ــمَ  • ــز اختهــــ ــد العزيــــ ــن عبــــ ــر بــــ ــلا  ،رجــــــلان إلى عمــــ فجعــــ
 فقال الحاجب  قما فقد أوذيتما أم  المؤمنين! ،يلحنان

 إيذاء منهما! فقال عمر  أنت والله أشد  
ــب   أرســـم • ــناا" يطلـ ــم إلى "أشـ ــه كلـــبَ  المعتهـ ــيد.  منـ صـ
 فكتب إليه أشناا بشعر قاله  ،ه وهو يعر فرد   ،ه به إليهفوج  

جــأخ  الكلب    د  ـي ر ـذتَ 
 ا ــــكم  د   ـرــجي  د  ر  

 

 تَ بْ جر   مٍ ــجْ رر   ورَ ـمكس 
 ذتَ ـأخ  نتَ ـك  ب  ـكل
 فكتب إليه المعتهم  

يع  ب  ــالكل  ر   ــكان 
 باً ــمخ  اءَ ــج  كان   لو
 

بـال  يومَ   بعثتَ ـذي   ه 
 أنتَ   بٍ ـكل  مَ ـجْ رر   خَب رْ 
 

عرض القهـص ر أحمد بن أبي خالد يوماً يَ قال  امة  بك   •
ف وكان جائعاً فهح    ،بقهة "فلان اليزيدي"  فمر    ،على المدمون

ثريـدة  ،فضـحك المـدمون وقـال  يا غـلام  ،وقال  "فلان الثريـدي "
فخجم أحمد وقال  ما   ،فنينه أصب  جائعاً   ،ضخمة لأبي العباا
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وضــع علــى  ،ة أحمــقولكــن صــاحب القهــ   ،أنا بجــائع يا ســي دي
ــبته ثــــلاث نقطــــات كــــدافي ر  در نســ ــال  دع هــــذا ،القــــر  فــــالجوع   ،قــ

فجــاؤوه بهــح ة عظيمــة كثــ ة  ،درالثريــد والقــر  ك إلى ذكــرر اضــطر  
عليــك  فاحتشــم أحمــد. فقــال المــدمون   ليــت   ،(1)كراق والــودَ العــ  

 إلا عدلت لاوها.
فلمــا  ،فدكــم حــ  انتهــى ،فوضــع القهــص ومــال إلى الثريــد

بقهــة  فمــر   ،ورجــع إلى القهــص ،فــرغ دعــا بطشــت فغســم يــده
ــال  فـــلان "ا بيهـــي " ،"فـــلان الحمهـــي " ــدمون  ،فقـ فضـــحك المـ
فـنين طعـام أبي العبـاا   ،جامـاً فيـه خبـيص  هـاتر   ،وقال  يا غـلام

صــاحب  ،وقــال  يا أمــ  المــؤمنين ،. فخجــم أحمــد(2)كــان مثبــوراً 
ــق ــة أحمـ ــذه القهـ ــارت كدنهـــا ثن ،هـ ــت  المـــيم فهـ ــفـ ــال  دع  ،انتـ قـ

 اؤوه بجـامٍ جـف ،جوعـاً  صـاحبه مـت    فلـولا حمقـه وحمـق    ،عنك هـذا
فمــا  ،وعــاد إلى القهــص ،وغســم يــده ،فــدتى عليــه ،فيــه خبــيص

 !رف ح  فرغ! أسق َ 
 قال الهذيم الأشجعي في عبدالملك بن مروان  ا ـ لم •

 

 والسمن.   ،والودك  الشحم ، الع راق  العظم أ كم لحمه (1)
 وا بيص  الحلواء المخبوصة من التمر. وثب  هلك.  ، الجام  قدح الشراب (2)
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 ةٍ ـ!اجـــــــــــــــ ـــــ ه  ـمَتـــــــــــــــ ـــــكل    دل ٍ  إذا ذات  
 

عَمْ  ى تنحــــن َ ان ت قض ــــَ فهـــم     أو ســــَ
 

 الملك  أخــزاه الله! فلر ــا جــاءتا الســعلة والنحنحــة  قــال عبــد
 ها!فدذكر قوله فدرد   ،دوأنا وحدي في المتوض  

دهــراً أهجــو النـــاا ولا  كعــب بــن ج عيــم  مكثــت    وقــال •
 ح  انبى   غلام من تغلب فقال  ،ىهجَ أ  

ــاً بشـــــــــــر ر تســـــــــــم    العظـــــــــــامر  يْتَ كعبـــــــــ
 مٍ ـن وائــــــــ ــــــــــــــــــــك مـوأنـــــــــــــت مكانـــــــــــــ  

 

ــم    ــان أبـــــــــــوك يســـــــــ مْ وكـــــــــ ــَ  ى الج عـــــــــ
را ــ  ــان القــ ــن أســــتر  در مكــ  مْ ـم ــــالجَ  مــ

 قال  فما رفعت رأسي ح  الساعة! 
الـذي شـارف  هــ السـيم  208مكـة سـنة  أصـاب أهـمَ  ا ـ لمـ •

كتـب عبـدالله بـن الحسـن   ،كثـ   ومات  ـت هدمـه خلـق    ،رجْ الحر 
 إلى المدمون  –وهو وا  الحرمين   –العلوي 

فَ وأ لا   ،بيتـــــه الله وجـــــ انَ  حـــــرمر  إن أهـــــمَ  ،يا أمـــــ  المـــــؤمنين
رة بــلاده ،مســجده  قــد اســتجاروا ب ــيء معروفــك مــن ســيمٍ  ،وعَمــَ

ــال والنســـــوان ،في هـــــدم البنيـــــان تراكمـــــت أحداثـــــه   ــم الرجـــ  ،وقتـــ
والأثقــال؛ حــ  مــا تــرك طارفــاً  وجــرف الأمتعــةَ  ،واجتيــاح الأمــوال

ــم وملــــبس ــا في مطعــ ــداً ي رجــــع إليهمــ ــد شــــغلهم طلــــب  ،ولا ملــ قــ
والآباء  ،هـات والأولادالغذاء عن الاستراحة إلى البكاء على الأم  

رهم يا أمــ  فــدَ  ،والأجــداد  ،بعط ــك وإحســانك إلــيهمالمــؤمنين جر
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 الشكر لك منهم. ك عز  ومثيبَ  ، ك عنهمالله مكافر   در 
وكتـــــب إلى  ،ه إلـــــيهم المـــــدمون بالأمـــــوال الكثـــــ ةقـــــال  فوجـــــ  

 عبدالله 
 تك لأهـــم حـــرم مكـــة إلى أمـــ فقـــد وصـــلت شـــكي   ،أمــا بعـــد

ــؤمنين ــه ،المـ ــم رحمتـ ــاهم الله ب ضـ ــيْب نعمتـــه ،فتلافـ  ،وأ ـــدهم بسـ
إن  ،يخل ــه علــيهم عــاجلاً و جــلاً  ــا إلــيهم  وهــو م تْبــع مــا أســل ه  

 ته فيهم.في تثبيت عزمه على صحة ني   وعز   أذن الله جم  
إلى أهــم مكــة مــن الأمــوال الــ   قــال  فكــان كتابــه هــذا أســر  

 أن ذها إليهم.
كتــب جع ــر بــن محمــد بــن الأشــع  إلى يحــض بــن خالــد  •

ــد   ــا أريـ ــى مـ ــم  شـــكري لـــك علـ ــن العمـ ــتع يه مـ ــرو َ  يسـ ــه ا ـ  ،منـ
 فيه. الدخولَ  مَن نالَ  شكر  
روى ذلــك لأمــ  المــؤمنين ي ــ  ،ي "برر الــرأي الــد   شــر  قــولهم  " •

 وجــهَ  وهــو أن يعــرف الرجــم   ،علــي بــن أبي طالــب رضــي الله عنــه
 بعد فوات الحاجة.  اح حاجتهر 

ة الكنــدي حــين أتــى معاويــة قــال ســعيد بــن مــر   يقـال  إن •
 ة!وأنا ابن  م ر   ،له  أنت سعيد؟ فقال  أم  المؤمنين سعيد

بن أنس الأزدي علـى المـدمون فقـال      دخم السيد  وقيم •
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 أنس! وأنا ابن   ،د يا أم  المؤمنيند؟ فقال  أنت السي ر أنت السي ر 
فقــال لهــا  مم ــن  ،المهــدي علــى امــرأة مــن بــا ثعــم ووقــف •

 ــاً أن يكــون فيهــا ء. قــال  مــا منــع طي ر ض ر العجــوز؟ قالــت  مــن طــ
 حاتم؟ مثمَ   خر  

 مثلك! فقالت  الذي منعَ العربَ أن يكون فيها  خر  
 فدعجب بقولها ووصلها.

مــن العيــون يقــول  لــو  كــاد زياد بــن أبيــه لكثــرة مــا يبــ    •
 ضاع بيا وبين خراسان شيء لعلمت  من أخذه!

 اللهوص!! اش القبور حي ا؟ً وينزع أضلاعَ نب   دفن  يوكان 
في النـــاا؟ قـــال   ا   كيـــف تســـ   قـــال عبـــدالملك للحجـــ   •
   أعمم بها. ،زياداً فدسدلها عن س ته  أدركتْ  إلى عجوزٍ  أنظر  

ــي ر  ــهقـــــال عـــــوف الأعـــــرابي  فدخـــــذ والله بســـ  وتـــــركَ  ،ب أخلاقـــ
 أحسنها!
ــو أجـــن   • ــائر   يقـــال  "هـ ــافر  طـ يتعلـــق  مـــن صـــافر". والهـ

ــاً مـــن أن ينـــامَ ر ليلتـــه كل    يهـــ  ر  ،س رأســـهبرجليـــه ويـــنك ر   هـــا خوفـ
 ذ!فيؤخَ 
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ــيدةً  –لح ميـــــد الأرقـــــ    قـــــال الحجـــــا   •  وقـــــد أنشـــــده قهـــ
يد-فيها الحرب  يهف    هم قاتلت ق ؟ ،  يا حم 

ــا الأمـــــ  إلا في النـــــوم! قـــــال  وكيـــــف كانـــــت  ،قـــــال  لا أيهـــ
 وقعت ك؟ قال  انتبهت  وأنا مهزوم!

فقلــــت لــــه  مــــا  ،قــــال ال ضــــيم بــــن عيــــاض  بكــــى ابــــا •
أأرحمــه إذا  ،بكيــك؟ فقــال  أبكــي علــى مــن  لمــا وأخــذ مــا ي  

 له حجة؟! وسدله فلا تكون   وجم   وقف بين يدي الله عز  
ــ   • ــة مـــتظل ر وقـ ــن العامـــة  ع هشـــام بـــن عبـــدالملك في رقعـ م مـ

إن كنـــــتَ   بـــــك الن كـــــال   وحـــــم   ،إن كنـــــتَ صـــــادقاً  "أمك الغـــــوث  
 م"!ر أو تقد  فتدخ   ،كاذباً 
ــ ر  قــــــال • ــا مــــــع المتوكــــ م في بعــــــض إبــــــراهيم بــــــن محمــــــد  كنــــ
 ،ه حهــــــى قــــــد غســــــله المطــــــركلــــــ    علــــــى تــــــم ٍ  فوقــــــفَ  ،هاتــــــهمتنز  

  قــال في دعائــه  اللهــم إنــك  ، ى وســب  فنــزل فهــل   ،فاستحســنه
أن  ر  وأنـت قـاد ،ا لـق  ذاتا فوق ه  ص     ،خلقتا ولم أك  شي اً 

وألــقر في قلــبي لهــم الرأفــة  ،هــَ ةفــارزقا العــدل والن   ،هزيــم هــذا كلــ  ت  
 والرحمة.

اً مــن ذلــك الحهــى فجعلــه علــى رأســه ،  بكــي  ،وأخــذ ك ــ 
   قام فركب. ،على الأرض ه ووجهه  ب خد  وجعم يقل ر 



 

 

 

 
255 

جـــنى  أمـــر الرشـــيد يحـــض بـــن خالـــد البمكـــي !ـــبس رجـــمٍ  •
ــة ــ   ،جنايــ ــيد فقيــــم  هــــو كثــ ــه الرشــ ــدل عنــ ــه يحــــض.   ســ فحبســ

مــــا م بــــه  اعــــرض عليــــه أن يكل ر فقــــال للموكــــ   ،الهــــلاة والــــدعاء
 ويسدلا إطلاقه.

 فقــال  قــم لأمــ  المــؤمنين إن كــم   ،م بــهفقــال لــه ذلــك الموكــ  
 والموعـد   ،والأمـر قريـب ،مـن محنـ  يوم  ضـي مـن نعمتـك يـنقص  

 لله. والحكم   ،الهراط
 وأمر بإطلاقه. ،اً عليهساجداً مغشي   الرشيد   فخر  
فلمـا دخـم عليـه قـال  يا  ،  ر المدمون برجم كان يطلبه •
 ،؟ يا غــــلامفي الأرض بغــــ  حــــق   د  أنــــت الــــذي ت ســــ ،الله عــــدو  

 الموت. خذه إليك واسقرهر كداَ 
ك أن تســتبقيا حــ  أمــد   إن رأيــتَ  ،فقــال  يا أمــ  المــؤمنين

  ال؟
 قال  ليس إلى ذلك سبيم.

 ي ركعتين أختم بهما عملي.قال  فدعا أصل ر 
 قال  ليس إلى ذلك سبيم.
 قال  فدعا أنشد أبيامً.

 قال  هات. فقال 
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ــقرَ  ــوا ان الهــ ــادفَ  زعمــ ــرةً  صــ  مــ
  ـــــت جناحـــــه م العهـــــ ور  فـــــتكل  

 خــــــاميزاً لمثلــــــك لقمــــــةً  مــــــا كنــــــت  
 بهـــــيده دل   ـ الم ـــــ الهـــــقر   فتهـــــاونَ 

 

ــ ورَ   ــر ٍ  عهــــــــ ــاقه   بــــــــ ــدور   ســــــــ  المقــــــــ
 عليـــــــــه يطـــــــــ    مـــــــــنقض   والهـــــــــقر  
 (1)يت  فـــــــنينا لحقـــــــ   ور ولـــــــ ن شـــــــ  

ــاً وأ فلــــــتَ  ــ ور   كرمــــ  ذلــــــك العهــــ
المـــدمون  أحســـنت! مـــا جـــرى ذلـــك علـــى لســـانك إلا  فقـــال 

 عليه ووصله. من عمرك. فدطلقه. وخلعَ  بقيتْ  لبقيةٍ 
فقـــال   ،وجهــه جــاء رجـــم إلى الأحنــف بـــن قــيس فلطـــمَ  •

 !ما دعاك إلى هذا؟ ،بسم الله يا ابن أخي
 العرب من با تميم. سيدَ  قال   ليت  أن ألطمَ 

 د العــرب حارثــة  ســي ر  ،العــرب  دفمــا أنا ســي ر  ، ينــك    فــب  قــال
 بن قدامة.

 ،فقــــام إليــــه حارثــــة بالســــيف ،الرجــــم فلطــــم حارثــــة فــــذهب
 ها.فقال  أنا والله قطعت   ،فبل  ذلك الأحنف ،فقطع  ينه
ــى باب الســـجن  هـــذه  • ــه الســـلام علـ ــب يوســـف عليـ كتـ
 الأصدقاء. و ربة   ،الأعداء وشماتة   ،الأحياء وقبور   ،البلوى منازل  

همـا معروفتــان فـيهم إلى اليــوم   ،لأهــم الحـبس بــدعوتين ودعـا
م ر  ،الأخيــار اللهــم اعطــف علــيهم قلـــوبَ   .علــيهم الأخبـــار ولا ت ـعــَ

 

 ا اميز  ضرب من الطعام.  (1)
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 جهة عندهم. من كم ر  والأخبار   ،الناا يرحمونهم فكم  
 وقال سجين نظماً  •

 الشـــــــكوى  لى الله فيمـــــــا نابنـــــــا نـــــــؤثر  إ
 خرجنـــا مـــن الــــدنيا ولاـــن مـــن أهلهــــا

ــج   ــم الســــــ ــاً لحاجــــــــةإذا دخــــــ  ان يومــــــ
ــم   ــرؤيا فجــــــــــ ــرح بالــــــــــ  حــــــــــــديثنا ون ــــــــــ

ــ   ــاً مجيؤ  كانـــت نَتْ ـفـــنين حَسـ ــابطي ـ  هـ
 

ــرورةر  ف ــــي يــــده كشــــف    ــوى  الضــ  والبلــ
 فلســــنا مــــن الأحيــــاء فيهــــا ولا المــــوتى

 وقلنـــا  جـــاء هـــذا مـــن الـــدنيا ،عجبنـــا
 عــن الــرؤيا إذا لاــن أصــبحنا الحــدي   

 عجلــى وأتــت قبحــت لم ت نتَظــر وإن
  ،ذكروا أن ضرار بن عمرو الضبي  ولد له ثلاثة عشر ابنـاً  • 

ه رجالاً معهـم نيا رأى بفلم   ،ذات يوم ورأَا. فاحتممَ بل   هم  كل  
 ،  ذكــــر ن ســــه .ه مــــا رأى مــــن هي ــــتهمســــر   ،أهــــاليهم وأولادهــــم

ن  ،هــو وضــعف وعلــم أنهــم لم يبلغــوا ذلــك حــ  أســن   فقــال  "مــَ
 ن سه". فذهبت مثلًا. ساءته   ه بنوه  سَر  

إلى بعــض ولــده  –رضــي الله عنهمــا  –نظــر ابــن عبــاا  •
لا أنام الله عينـك! أتنـام  ،فركلـه برجلـه   قـال  قـم  ،نائماً بالغداة

 مـــا علمـــتَ أنهـــا النومـــة  يقســـم الله تعـــالى فيـــه الأرزاق؟ أوَ  في وقـــتٍ 
 ومانعة للحوائج؟ ال  قالت العرب فيها  مكسلة  

مـن  أحـداً أبـر   اء بالآباء فقـال  لم أرَ بنـالأ  ذكر المدمون بر   •
ه ابيـه أنهمـا حيـ  ح بسـا كـان مـن بـر ر   فنينـه بلـ َ   ،ال ضم بن يحض

لأنــــه كــــان يتوضــــد بالمــــاء  ،ال ضــــم ي ســــخن ليحــــض المــــاء لوضــــوئه
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 ،ليلـــــة مـــــن إدخـــــال الحطـــــب ان ذاتَ الســـــاخن. فمـــــنعهم الســـــج  
 إلى إناءٍ  –حين أخذ يحض مضـجعه  –فقام ال ضم    ،دبار   والليم  

فلــــم يــــزل قائمــــاً  ،وأدناه مــــن القنــــديم ،ن فيــــه المــــاءصــــغ  يســــخ  
 فددناه من أبيه! ،الماء ح  أصب  وقد سخنَ  ،والإناء في يده

الحسن بن علي رضي الله عنهما كـان  تنـع مـن   وي أنر   •
فقـال   –سـنين  وهـو ابـن سـت ر   –فسـ  م عـن ذلـك    ،همؤاكلة أم ر 

فــدكون قــد  ،عينهــا عليهــا أخــاف أن تســبق يــدي إلى لقمــة تقــع  
 عققت ها!
 زقت جارية قالت امرأة وقد ر   •

ــهْ  أن تكـــــــونَ  ومـــــــا علـــــــي    جاريـــــ
ــهْ  ن  رأســـــي وتكـــــو  تمشـــــ     الغاليـــ

ــا بلغـــــــــتْ  ــهْ  حـــــــــ  إذا مـــــــ   انيـــــــ
 ــــــ هــــــــــــاجت  زو    ــــــ روانَ ـمــــــ  اويهْ ـأو معــــــ
 

 العاريــــــــــهْ  بيــــــــــ  وتــــــــــرد     ــــــــــظ   
اريــــــَ  ال اضــــــمَ  و مــــــم    هْ مــــــن سر

  انيـــــــــــــــــــــهْ  قبــــــــــــــــــــةٍ بن   نــــــــــــــــــــتْ وز ي ر 
 غاليــــــــهْ! ورٍ ـأزوا  صــــــــدقٍ  هـــ ـــــ

 
 ،ق الثقـــات ئـــبالله مـــن بوا الحكمـــاء الأوائـــم  نعـــوذ   قالـــت •

 ومن الاغترار بظاهر المود ات.
 قيم لأعرابي سائم  أين منزلك؟ •

 وأ هــر   ،بالليــم إذا عســعس إهــا أشــتمم   ،قــال  مــا   منــزل
 س.بالنهار إذا تن   



 

 

 

 
259 

مــن  فســمعت   ،قــال أبــو العبــاا الموصــلي  كــان   جــار •
دَ  فلمـــا ســـدلت   ،مضـــروبين داره اســـتغاثةَ   عـــن ا ـــب قيـــم  إنـــه فَـقـــَ

 ،ا في رجـــم دجاجـــةوشـــدد    ،دجاجـــة!! فكتبـــت  أبيـــامً في رقعـــة
 نتها وضم   ،وألقيتها في داره

 وجـــــةٍ يا ذا الـــــذي مـــــن أجـــــم فر  
 لمــان مــن أجلهــاألقــى علــى الغر 

 وبا مـلًا بعقــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــاً قليـرفقــــــــــــ ـــــ
 

 هْ أ هـــــــــــــــــــر للعـــــــــــــــــــالَم أخلاقـــــــــــــــــــَ  
هْ   بالضـــــــــرب والتعـــــــــذيب أرواقـــــــــَ

 اقهْ ـالنــــــــــ ـــــ رواـيعقــــــــــ ـــــ م لمـفنينهــــــــــ ـــــ
 

 من أصناف الشحاذين  •
الس  الس   - وقت  المساجد  إلى  يبكر  الذي    ،حَرحَري  هو 

 ن. ن المؤذ ر قبم أن يؤذ ر 
يؤث ر  - الذي  يده  الش جَوي   ي ر   ر في  ورجليه ح     ياليمنى 

 داً مغلولًا!الناا أنه كان مقي  
يحتال   - الذي  وجه    ا اقا"   مثم  ح   عله  وجهه  في 

ويوهمك أنه    ،  والمدادبر ده باله  ويسو ر   ،خاقان ملك الترك
 ورم.

 أن يتكلم. ي يوهمك أنه لا يحسن  ذكوت  الالس   -
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 د ح  لا يشك  بن أو يتهارع وي ز الكاغاني  الذي يتجن   -
 زل به! ـة ما ينوأنه لا دواء له لشد   ،أحد في جنونه 

الذي يحتال  المشع   - يولد  ب   أو    ،للهبي حين  ي زمنه  ان 
 ليسدل به الناا!  ،يعميه

والعشاءالعو   - المغرب  بين  يسدل  الذي  في ويطر ر   ،اء   ب 
 صوته. 

  ، الذي إن شاء أراك أنه أعمى  ،يمالإسطيم  وهو المتعا -
وإن شاء أراك   ، وإن شاء أراك أنه ممن نزل في عينه الماء

 أنه لا ي بهر! 
دريهمات  - ومعه  يدور  الذي  هذه    ،المزيدي   يقول  

قطي ة عت   في  ن  قد جم  فيها  ،دريهمات    ،فزيدوني 
 رحمكم الله. 

يعارضك  - الذي  صالحة  ،المستعرض   ثياب  ذو    ،وهو 
 ويكلمك خ تاً.  ،ي ريك أنه يستحيي من المسدلة

يطين ر المطين ر  - الذي  وهو  قدمه    إلى  قرنه  من  ن سه   
 ب الجنون( يريك أنه  كله!سب ر ي و خذ البلاذر )نبات  

 ،أذنــه كلامــي أعــرابي فقــال  رحــم الله امــرءاً لم تمــج   ســدل •
 ،بةم سـغر  والحـالَ  ،مجدبـة فنين الـبلادَ  ،م لمعاده من سوء م قاميوقد  
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ــاءَ  ــَ يَ  زاجـــــر   والحيـــ ــمنهـــ ــرَ  ،ى عـــــن كلامكـــ ــدعو إلى  عـــــاذر   وال قـــ يـــ
 أو دعا   . ،ى  َْ  إخباركم. فرحم الله امرءاً واسَ 

 وجــار   ،ن يا أعــرابي؟ فقــال  أت في كتــاب الله  مم ــ رجــمفقــال 
 من رزق الله. خ ٍ  وطالب   ،في بلاد الله
فــنينا  ــد في   ،قــال   ْتـَيْشــوع للمــدمون  لا  ــالس الــثقلاء •

 ى الروح!الثقيم حم    أن مجالسةَ  كتب الطب ر 
 فليس بثقيم. أنه ثقيم   قيم  إذا علم الثقيم   •
 في ثقيم  قال بعضهم •

 يا مــــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــــه حركــــــــــــــــــــــات  
 ولــــــــــــــــــــيس يعــــــــــــــــــــرف معــــــــــــــــــــنى
ا بجلوســــــــــــــــــــــــــــــــــــي  أورثْـتــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

 اـك عــــــــــ ــــــــــــــــــــــع لن سـفاص ــــــــــ ـــــ
 

ــهْ    علــــــــــــــــــــى الن ــــــــــــــــــــوا ثقيلــــــــــــــــــ
ــ ةٍ   مــــــــــــــــــــــن طويلــــــــــــــــــــــهْ  قهــــــــــــــــــــ

ــ    ــهْ إليـــــــــــــــــــــــك حمـــــــــــــــــــــ  ى مليلـــــــــــــــــــــ
 هْ ـلــــــــــــــــ ــــــعلي يـــــــــــــــــــــــك  ر  نينـفـــــــــــــــ ـــــ
 

 الدار؟ قيم للعلاء بن عبد الكرك  بكم اكتريتَ  •
 هما.فقال  بدينارين وطعامر 

 قالوا  ويلك! وما طعام هما؟!
!كل    يمع الدار  كم   فقال  صاحب    ما أكلت 

ى وأرخ ـــَ ،م   قعـــدلامـــة علـــى المهـــدي  فســـل  دخـــم أبـــو د   •
دلامـة! فقـال   فقال له  مـا لـك؟ قـال  ماتـت أم    ،عيونه بالبكاء
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ــتْ  ــون! ودخلـ ــه راجعـ ــ   إنا لله وإنا إليـ ــه رقـ ــه ة  لـ ــن جزعـ ــا رأى مـ  ،لمـ
ــركَ  ــم الله أجـ ــه  أعظـ ــال لـ ــةيا أبا د   فقـ ــر أن ي عط ـــَ .لامـ ى ألـــف وأمـ

فدخــــذها ودعــــا لــــه  .ســــتعرنْ بهــــا في مهــــيبتك اوقــــال لــــه   ،درهــــم
 وانهرف.
لامــة  اذهــبي فاســتدذني علــى د   ا دخــم إلى منزلــه قــال لأم ر فلمــ  

 لامة!فنيذا دخلتر عليها فتباكَيْ وقو   مات أبو د   ،رانا يز  
ــز ران فمضــــــت ــتدذنت علــــــى ا يــــ ــا ،واســــ ــا  ،فدذنــــــت لهــــ فلمــــ

فقالــت لهـــا  مــا لــك؟ قالـــت   ،اطمدنــت أرســلت عينهـــا بالبكــاء
ــو د   ــرك! وتوج  مـــات أبـ ــمَ الله أجـ ــة! فقالـــت  إنا لله! أعظـ عـــت لامـ

 فدعت لها وانهرفت. ،  أمرت لها ال ي درهم ،لها
فقالـــــت  يا  ،أن دخـــــم علـــــى ا يـــــزران فلـــــم يلبـــــ  المهـــــدي  

إهـا  ،لامـة مـات! قـال  لا يا حبيبـ سيدي؛ أما علمت أن أبا د  
لامـة! فقـال  خـر  دلامة! قالت  لا والله إلا أبـو د    هي امرأته أم  

. فقالـــــت  خرجـــــت مـــــن عنـــــدي الســـــاعة ،مـــــن عنـــــدي الســـــاعة
 وأخبته  بها وبكائها!

يَلهما.وتعج    فضحك   ب من حر
 

 *     *     * 
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 محاضرات الأدباء 
 ( 1)ومحاورات الشعراء والبلغاء

 للراغب الأصبهاني 

   فارا وشجاع وبطم ثلاثةالرجال 
 وا.إذا شد   الذي يشد   ا  فال ار 

 داعيه. الداعي إلى المبارزة والمجيب   والشجاع  
 الحامي لظهورهم إذا انهزموا. والبطم  

و!ـذرك  ،تك منـك بشـد   قال بعضـهم  كـن !يلتـك أوثـقَ  •
وغنيمـــــة  ،رللمتهـــــو ر  فـــــنين الحـــــرب حـــــرب   ،منـــــك بنجـــــدتك  أفـــــرحَ 

 ر.للمتحذ ر 
 

محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء / لأبي القاسم حسين بن محمد    (1)
مج.    2جـ في    4  ،د. ت   ، ب وت  دار مكتبة الحياة  –الراغب الأصبهاني. 

 )من تراثنا(.   –
منه  الثاني  القسم  هو  الكتاب    ،وهذا  في  الأول  القسم  تقدك  سبق  حي  

 السابق من هذه السلسلة  "الإ!ار إلى أعماق التراث". 
والعشرين ا امس  الأخ    إلى  عشر  الرابع  الحد  من  وهي     ، ويتناول 

يتعلق بها المجون    ، التزويج والأزوا  والطلاق والع ة والتدي   ، الشجاعة وما 
الإنسان  ، والسخف والطيب  ، خلق  ونو   ، الملابس  الدنيا  الديانات    ، ابهذم 
وأحواله   ،والعبادات  والأشجار    ،الموت  والنبات  والأمكنة  والأزمنة  السماء 
 فنون مختل ة.  ،الملك والجن  ، والن ان 
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 لأن ال ـارا يقتـم  ،من ألف فـارا  في الحرب خ     حازم   •
 قد يقتم جيشاً !زمه وتدب ه. والحازم    ،عشرة وعشرين

أحـداً إلى  لـبعض بنيـه  لا تـدعون    قال أم  المؤمنين علـي   •
والبــــاغي  ،فالـــداعي باغ ،ولا يـــدعونك أحـــد إلا أجبتـــه ،المبـــارزة

 مهروع.
ب فقـــال  صـــف   ن ســـك؟ يزيـــد بـــن المهلـــ   ســـدل رجـــم   •

 في يدي! فقال  ما بارزت  أحداً إلا  ننت  أن روحه  
 ؟العرب في شعره بن مروان  من أشجع    قيم لعبدالملك  •

 بن مرداا حي  يقول  عباافقال  
 ة ولا أبا ـعلـــــــى الكتيبــ ـــــ أشـــــــد  
 

 واهاـأحت ـــــي كـــــان فيهـــــا أم س ـــــ 
 

فما لب  أن جاءه برجم  ،قوم رجلاً   في طلبر   أم      بع •
فقـال  كيـف تمكنـت منـه؟ قـال  وقـع في قلـبي أن  ،في أقهر مـدة

 فنهرني عليه خوفه وجراء"! ،في قلبه أنه مدخوذ ووقعَ  ، خذه
 أبداناً! ام أصب   والل  ،أصب ن وساً  الكرام   •
ســدل عمــر بــن عبــد العزيــز ابــنَ مليكــة عــن عبــد الله بــن  •

ــال  ــاً أثبـــتَ  الـــزب  فقـ ــه؛ مـــر   مـــا رأيـــت  ن سـ ــر   مـــن ن سـ مـــن  حجـ
ــق وهـــو قــــائم يهـــلي بــــين جنبـــه وصـــدره لــــه  شـــعَ خفمــــا  ،المنجنيـ
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 ولا ركع دون الركوع! ،ولا قطع قراءته ،بهره
ــ ر  ــليوعــــن أمــ ــائم يهــ ــه وهــــو قــ  ،ه  أنهــــا دخلــــت عليــــه في بيتــ

البيـــت بهـــا  فتهـــاي  أهـــم   ،قـــت بابنـــه هاشـــمفســـقطت حيـــة فتطو  
فلمــا  ،ولا عجــم فمــا الت ــتَ  ،وعبــدالله قــائم يهــلي ،حــ  قتلوهــا

 فرغ قال  ما بالكم؟!
ــال • ــ   قـــ ــوار   والله لأحهـــــدن   ا  لامـــــرأةٍ الحجـــ ــن ا ـــ كم مـــ
 حهداً!

فــانظر أيــن قــدرة المخلــوق  ،والله يــزرع   أنــت  هــد  فقالــت
مــع قــدرة ا ــالق؟ ولم يظهــر مــن عــدد القتلــى مــا  هــر في  ل أبي 

 وفيهم من الكثرة ما ترى! ،بطالب و ل المهل  
فدخذها  ،يوم الجمم حكيم بن حنبم ق طعت رجله    كان •

 وزحف بها على قاطعها فقتله!
 أبو تمام  قال •
 همبهـــــــر   ت حـــــــ   ـــــــن  و للمــ ـــــ وحـــــــن  

 دا كرمــاً لــو لم  ــت  ــت أســياف العــر 
 

ــتاقاً إلى وطـــــــــــــنر  انـــــــــــــه حـــــــــــــن     مشـــــــــــ
 ة الحــــــزنر ـد  لمــــــات إذ لم  ــــــت مــــــن شـ ـــــ

 
 وقال النم ي  •

 اعنــد لقــاء الحــرب مبتســمً  يغــتر  
 

  وجـــــه ال ـــــارا البطـــــمر إذا تغـــــ    
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لامــوا الإســكندر في مباشــرته الحــرب بن ســه فقــال  لــيس  •
ــمَ  ــاف أن ي قتـ ــن الإنهـ ــركَ  مـ ــا وأتـ ــومي عـ ــن  قـ ــنهم وعـ ة عـ ــَ المقاتَـلـ

 أهلي ون سي!
 فلما زاد أنشد  ،دلآخر وأرع أبرق رجم   •
 الــدهر واختل ــت طــولَ  ت الــري   قــد هبــ  

 
ــيها  ــا نالـــــت رواســـ ــال فمـــ  علـــــى الجبـــ

 
ــيء  • اد بـــن الحهـــين  لـــولا شـ ــ  ــال مقاتـــم بـــن مســـمع لعبـ قـ

 لأخذت  رأسك!
 سي ي!! فقال  أجم! ذلك الشيء  

 ،رفـــــع الموائـــــدأمـــــروا أن ت   بهم أمـــــر  كانـــــت العجـــــم إذا حـــــزَ  •
 ويقتهرون على ا بز والمل  والبقم ح  ي رغوا!

بـم  ،ين لحمـاً ولا حلـواءأيام صـ  ر  وقـال معاويـة  مـا ذقـت   •
 اقتهرت  على ا بز ح  فرغت.

ــال زيــــد • ــباعَ  قــ ــتث وا الســ ــه  لا تســ ها ضــــفي مراب بــــن حارثــ
 وداروا الناا في جميع الأحوال تسلموا. ،موافتند

 ،و خرها بلوى  ،ىفقال  أولها شكو   الحربَ   رجم    وصف •
 وأوسطها  وى.
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 !عــنهن   الإســكندر موضــعاً فحاربتــه النســاء فكــف   قهــدَ  •
إذا غلبنــاه فمــا لنــا بــه مــن  فقيــم لــه في ذلــك فقــال  هــذا جــي   

 الدهر! وإن غ لبنا فتلك فضيحة   ،فخر
 قال شاعر  •

   مـإن ال رار لا يزيد في الأج

ن أشــد  قــال المنهــور لــبعض ا ــوار   عــر ر  • أصــحابي  فا مــَ
 إقداما؟ً

 إلا أق اءهم! فنيني لم أرَ  ،فقال  لا أعرفهم بوجوههم
إلى  بْ لــه فقــال  حبــ ر  جــي ٍ  صــاحبَ  الإســكندر   ىأوص ــَ •

 ،في قتالهم أعداءك الهرب. قال  كيف أصنع؟ قال  إذا ثبتوا ج د  
 وإذا انهزموا لا تتبعهم.

تــــم! قيــــم  لمنهــــزم )م ــــزوع(  كيــــف فــــلان؟ قــــال  ق   قيــــم •
تــــم. قيــــم  هــــم لــــك في ســــويق تشــــربه؟ فقــــال  ف ــــلان؟ قــــال  ق  

 السويق ق تم!
 ،يقدعلــى الهــ قيــم لبعضــهم  مــا النذالــة؟ قــال  الجــراءة   •
 .عن العدو   والنكول  
من أصـحاب ابـن الأشـع  فقـال لـه    برجمٍ      ا الحج    أ "َ  •

 و لها! أسدلك أن تقتلا
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ليلة في المنام أنك   ا   لمه؟ قال  إني أرى كم  فقال له الحج  
 ى سبيله!واحدة خ . فضحك وخل   وقتلة   ،تقتلا
 لو خلا بالكعبة لسرقها! قيم  فلان   •
لـك في  أصـحابه  الـذنب   س رق لبعضهم بغـم  فقـال أحـد   •

 ،إهمالــــه. وقــــال بعضــــهم  الــــذنب للســــايس. فقــــال هــــو  يا قــــوم
 ما له ذنب؟! واللص  
 ،ها بناهـديولا ثد  ،فقال  ما بطنها بوالد  أعرابي امرأةً   ذم   •

 ولا شعرها بوارد. ،ولا فوها ببارد
 وقيــم لأعـــرابي  أي النســـاء أكـــرم؟ فقـــال  الـــ  في بطنهـــا •
 ولها مع الغلمان غلام! ،وفي حجرها غلام ،غلام
 ةوكان لها سـبع  –جوها  إلى أولادها أن يزو ر   عجوز    رغبت •
واحــد  يــة لكــم ر فقــالوا  لا إلا أن تهــبي علــى الــبد متعر ر  –بنــين 

 منا ليلة.
 يت أيام العجوز!فلما كانت السابعة ماتت؛ فسم ر   ،ف علت

ــاء • ــي ر  رجـــم   جـ ــعيد بـــن المسـ ــر إلى سـ ــال  رأيـــت  حـ دأة ب فقـ
ــه وســـلم فقـــال  إن  ،علـــى شـــرف مســـجد الرســـول صـــلى الله عليـ

 ا  من أهم البيت!صدقتْ رؤياك فسيتزو  الحج  
 كلثوم بنت عبدالله بن جع ر!  فتزو  ام ر 
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 به.    أمه وأخذ مهرها فديسرَ قيم لأعرابي  إن فلاناً زو   •
 الرزق!   أعوذ بالله من بعضر فقال
فقالت  نساؤكم يشربن هـذا؟ قـالوا    أعرابية ا مرَ   ذاقت •

 الكعبة! نعم. قالت  زنين إذاً ورب ر 
بالبيت يحمم شـيخاً    الأصمعي  رأيت رجلاً يطوف    قال •

ــه  وكبـــ اً. فقلـــت لـــه  أحســـنْ  اكبـــ اً يقـــول لـــه  أعييتـــا صـــغ ً  إليـ
إليــك! فقـــال  مــن تـــراه  ؟ فقلــت  هـــو أبـــوك أو  فطالمــا أحســـنَ 

ه إلى مــا أراه؟ قــال  ك فقــال  بــم هــو ابــا. فقلــت  مــا صــ   جــد  
 امرأته! لقر خ   سوء  
 العذري ي قاد زوجها للقتم أنشدها  هدبةَ  رأت امرأة   ا ـ لم •

 ق الـــدهر بيننــــافـــلا تنكحـــي إن فـــر  
 

ــم    ــا والوجــــــه   أغــــ  لــــــيس انزعــــــا الق ــــ
 

ــ إلى ســـكين فقطعـــت أن هـــا وقالـــت  كـــن  منـــاً مـــن  ت دفعمـ
 ذلك!

 الموت! ورود   فقال  الآن طابَ 
وتعاهدا على أن  ،لها رباب   له يقال    عم ٍ   ابنةَ   رجم     وتزو   •

كرهـــت وأ   ،الآخـــر. فمـــات الرجـــم لا يتـــزو  أحـــدهما بعـــد مـــوتر 
المرأة على التزويج. فلما كان ليلة الزفاف رأت في منامها أن ابن 
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 فدنشد  ،بعضاد" الباب  ها  خذ  عم ر 
ــكانَ حيـ   ت  ســـ ــْ  هـــــمهـــــذا البيـــــت كل   يـــ

ــاً وأمس ـــَ رر أمســـت عروسـ ــَ ــز  خـ  باً ى منـ
 

 يهــــــــــــــــــافــــــــــــــــــنيني لا أحي ر  إلا الـــــــــــــــــربابَ  
راعر  ــ   هاـأرعيــــــ ـــــ وقاً كنـــــــــــتـحقــــــ ـــــ  ولم تـــــــــ

وحل ـت أن لا  مـع رأسـها ورأا الرجـم   ،مذعورة  فانتبهت 
 وسادة!
ق امرأتـه  عمر بن ا طـاب رضـي الله عنـه لرجـم طلـ    قال •

َ طلقتهــــا؟ قــــال  لا أحب   نيــــت علــــى البيــــوت ب   هــــا. فقــــال  أكــــم  لمر
 مم؟والذ ر  ؟ أين الرعاية  الحب  
مــن الرجــال  قــال ابــن عبــاا رضــي الله عنهمــا  الشــيطان   •
 وال ر . ،والقلب ،في ثلاثة منازل  في النظر والنساء
فلمــا خــلا بهــا قالــت  يا أمــ   ،اشــترى عبــدالملك جاريــة •
القيامـة لهــا  ولكـن   ،مــن منـزل  هـذه منزلـةً  أرفـع   مـا منزلـة   ،المـؤمنين
 فــلا يحــم   ،إن ابنــك فــلاناً كــان قــد اشــتراني وخــلا بي ليلــة ،خطــر

 ي.لك مس ر 
ها أمرَ   نَ فاستحس   داره. قولها وولا 

في غ  موضع التهمة يدعوها إلى     ا ام الرجم المرأةَ قيم •
 ارتكابها!
قــــــال الحســــــن البهــــــري رحمــــــه الله  أكثــــــروا مــــــن مداعبــــــة  •
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 ولا تكونـوا كالبهيمـة الـ  يطرقهـا ال حـم بغتـة! والمداعبـة    ،النساء
 للشهوة كالرعد والبق للمطر!

 وجــدب   ،الغــذاء فقــال  ســوء   ؟قيــم لأعــرابي  مــا ألا ــك  •
 وتناجي الهموم في صدري. ،المرعى
نظر عمر بن ا طاب رضـي الله عنـه لرجـم بـدين فقـال   •

الله. فقــــال  بــــم ســــخطه.   قــــال  إياكــــم  مــــا هــــذا؟ قــــال  بركــــة  
 في الممات. في الحياة ونتن   فنينها ثقم   ،طنةوالبر 

 على طول العمر! دليم   الأذن قيم  طول   •
فقيــــم لــــه   –وكــــان طويــــم الأذن  –للقتــــم  رجــــم   موقــــد ر  •

طـول العمـر؟ فقـال  لـو تركـوني   طول الأذن دليم    نأليس زعموا أ
 ولكن حالوا بيا وبينه! ،لطال
 في رأا أقـرع فقـال  هـذا لـص   رأى فيلسوف قملة تدب   •

 في خربة!
 ،أن يكون في المـرأة أربعـة أشـياء سـود  شـعر الـرأا   ب   •

 والحدقة. ،وأش ار العين ،والحاجبان
 والساق. ،والأسنان ،العين وبياض   ،وأربعة بيض  اللون
 واللثة. ،والوجنتان ،والش تان ،وأربعة حمر  اللسان

 والعرقوب. ،والساعد ،والعنق ،رة  الرأاوأربعة مدو  
 والساقان. ،والذراعان ،والأصابع ،وأربعة طوال  الظهر
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 والوركان. ،والهدر ،والعين ،وأربعة واسعة  الجبهة
 والأصابع. ،والش تان ،نفوالأ ،وأربعة دقيقة  الحاجبان
 والركبتان. ،والعضلتان ،وال خذان ،وأربعة غليظة  العجز
 والرجلان. ،واليدان ،والثديان ،وأربعة صغ ة  الأذنان

 والأنف. ،وال م ،والعرق ،وأربعة طيبة  الري 
 واليد. ،واللسان ،والبطن ،ف  الطرْ ةع ي  وأربعة
ــيبة في لحيتــــه  ،المــــر ةإياا بــــن معاويــــة في نظــــر  • فــــرأى شــ
ولم يـدخم بعـد  ،لا أراني سم اً لحاجات با تميم. فلزم بيته   فقال

 ذلك على سلطان!
فجمــــع نســــاءه وقـــــال   ،شــــيبة في رأســـــه إلى نظــــر رجــــم   •

 اندبنا فقد مات بعضي!
ــيب  • ــه الشــ ــيم بــــن عيــــاض إلى رجــــم قــــد وخطــ ــر فضــ نظــ

 قد غرز أعلامه في لحيتك. الله فنين الموتَ  فقال  اتقر 
فــيكم؟ فقــالوا   ون الغريــبَ قــال معاويــة لجلســائه  مــا تعــد   •

 له. الذي لا أحدَ 
 بهم. بم الغريب الذي مات نظراؤه الذين كان  نس    فقال
قال ا ليم  كان الشريف إذا لم يهلع نت وا شعره تشبهاً  •
 بذلك!
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  لســت  أغــب  إلا -وكــان أصــلع  –قالــت امــرأة لزوجهــا  •
 منك!! فارقك فاستراحَ  حي  شعركَ 
ــاً  • فـــرأى ســـعيد بـــن ســـلم فقـــال  مـــن؟  ،خـــر  الرشـــيد يومـ

قـال  ابـن مـن؟ قـال  ابـن سـلم سـلمك   .قال  سعيد أسعدك الله
رك الله. فقــال  بارك الله الله. قــال  أبــو مــن؟ قــال  أبــو عمــرو عمــ  

 عليك. وأكرمه.
حســناء فقــال  مــا اسمــك؟  علــى كشــاجم جاريــة   ع رضــت •

 قالت  مظلومة! فقال 
 تملــــــــــــــــــــــــــك أربابهــــــــــــــــــــــــــا مملوكــــــــــــــــــــــــــة  

 ومةـمظلــــــ ـــــ د ر ـقـــــــــــد سميـــــــــــت بالضــــــ ـــــ
 

ا   مــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــانَها ذاك ولا عابهـــــــــــــــــــَ
ــَ ـأص تظلـــــــــــم   وهـــــــــــي الـــــــــــ   اـحابهـــــــــ

ســ  م رجــم عــن كنيتــه فقــال  الحســن وأبــو القمــر. فقيــم   • 
 إن ضاعت واحدة بقيت الأخرى! ،ألم تكفر واحدة؟ فقال  لا

 فقال بعضهم  ،اسم العجلان قوم   استقب  •
ــ ر  ــا سمـــــــــــــــ     ي العجـــــــــــــــــلان إلا لقولـــــــــــــــــه  ومـــــــــــــــ

 
الوَ   الع   بَ طْ خذ  أيها  واعْجَمر ب واحلبْ   ! ( 1) د 
 
 
 

فقــال لــه  يا أبا  ،ى إســحاقدعَ علــى أمــ  ي ــ  رجــم   دخــم •
 ،أنا أبـو الحسـين. فقـال  أخطـد الأمـ  ،يعقوب. فقال  أخطـدت 

 إسحاق يكنى أبا يعقوب! لأن كم  
 

 الوطب  سقاء اللن.  (1)
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لقـــب  ،أول مـــن لقـــب مـــن ا ل ـــاء عبـــدالملك بـــن مـــروان •
 ق لأمر الله.   الوليد المنتقم لأمر الله.الموف  

 أقسام  كان أصحاب السلطان في زمن التبابعة سبعةَ  •
 وهم الذين ليس فوقهم. ،التبابعة والعباهلة -
الملك   ،والأقيال - بيت  أهم  من  رجلاً  ستون  وهم 

 يرشحون له. 
ع وص وا رجلاً من إذا مات التب   ، انون رجلاً  ،  المثامنة -

تب   الأقيال   ،عاً الأقيال  في  الثمانين  من  رجلاً  ووص وا 
 مكانه. 

 هم لن سه.يعد   ،وهم ثقات الملك  ،  الهنائع -
وهم أصحاب المنا ر والمسا  والمقيمون في   ،   الوضائع -

 الثغور. 
العبا - خدم    ،د   بابه    وهم  يلزمون  الذين  السلطان 

 ويختل ون في رسائله.
   الأخيار.   -

أخـــبني  ،قـــال المنهـــور لأبي بكـــر بـــن عيـــاش  يا أبا بكـــر •
رجـلاً اسمـه  قتـمَ  ،اسمـه عـين يريد رجـلاً أول   .فقدت عيناً   عن عينٍ 

 عين.
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قتلـــــه  ،علـــــي بـــــن أبي طالـــــب ،فقـــــال  نعـــــم يا أمـــــ  المـــــؤمنين
وعبــــدالله بــــن الــــزب  قتلــــه عبــــدالملك بــــن  ،عبــــدالرحمن بــــن ملجــــم

 وعبدالملك قتله ابن عمه عمرو بن سعيد! ،مروان
ابنـه إبـراهيم. فقالـت لـه شـكلة  أتـراه  كان المهـدي يحـب   •

 يلي ا لافة؟
فقـال  لا ولا يليهــا مـن اسمــه إبـراهيم. إن إبــراهيم ا ليــم أول 

صـــلى الله عليـــه وســـلم لم  وإبـــراهيم ابـــن النـــبي ر  ،في النـــار لقـــيأ  مـــن 
 وأحكـم إبـراهيم   ،لـه الأمـر وبويع إبراهيم بن الوليد فلم يتم    ،يع 

بــن ا إبــراهيم   وطلــب ا لافــةَ  !لغــ ه وتم   ،فق تــم لكر  ـ المــ الإمــام أمــرَ 
وقــد  ،عبــدالله بــن الحســن فمــا تمــت لــه علــى جلالتــه وكثــرة جيشــه

 له وق تم! بايع المتوكم لابنه إبراهيم المؤيد فلم يتم  
 ،اربعـــة دراهـــم كـــان الإمـــام الحســـن البهـــري يلـــبس ثـــوباً  •

المســوح. فلقيـــه الحســن فقـــال  يا أبا  وفرقــد الســبخي كـــان يلــبس  
 ك!سعيد ما ألين ثوب

 ،لــيس لــين  ثيــابي يباعــدني مــن الله ،  الحســن  يا فريقــدفقــال
 بك منه.ولا خشونتها تقر ر 

 ثوبيه  هر. ح  لا يبا  في أي ر  قيم  لا يسود الرجم   •
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 حسـن   م ب هـاحة  لـيكنْ تكلـ    الإسكندر لرجم رث ٍ   قال •
 ثيابك كحسن كلامك!

وأمـا الثيـاب فدنـت تقـدر   ،فقال  أما الكـلام فـدنا قـادر عليـه
 عليها.

 فخلع عليه!
 قيم لراهب  لم تلبسون السواد؟ •

 قال  لأنه أشبه بلباا المهيبة! 
بــــه  كيــــف كانــــت طــــاع  بــــن عبــــدالعزيز لمؤد ر  عمــــرقــــال  •

خـذ مـن  ،إليك؟ قال  أحسن طاعة. قال  فـدطعا كمـا أطعتـك 
 ومن ثيابك ح  تبدو قدماك. ،شاربك ح  تبدو ش تاك

بعـــض الأعـــراب عـــن ألـــوان الثيـــاب فقـــال  الهـــ رة   مســـ   •
 والبيــاض   ،والســواد أهــول ،وا ضــرة أنبــم ،أجمــم والحمــرة   ،أشــكم
 أفضم.
وراحــــة  ،الثــــوب طيبــــه وراحــــة   ،شــــيء راحــــة   لكــــم ر قيــــم •

 البيت كنس ه.
م وضــــعت • ــ  ــور  ــــت رجــ ــرة  ــ ــع  ،مجمــ ــتعجله الواضــ فاســ

 وقال  ألا تضجر منها؟
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أفدضــجر  ،أقعــد في المســتراح ســاعات فــلا أضــجر إنيفقــال  
 ر فيها؟!من ثل  ساعة أتبخ  

 قال ا وارزمي  •
 ب  ـقل ـــــ حـــــن   أنـــــف   إذا مـــــا شـــــم  

 
 القلــوبر  جاســوا   الأنــفَ  كــدن   

 
الهــالحين عــن الــدنيا فقــال  مــن نالهــا مــات  بعــض م ســ   •
 عليها. ومن لم ينلها مات حسرةً  ،عنها
 سمع حكيم رجلاً يقول لآخر  لا أراك الله مكروهاً. •

 له من مكروه. من عاش لا بد   ،فقال  دعوت عليه بالموت 
موعظــة  كتــب الإســكندر إلى أرســطاطاليس  اكتــب إ    •

 قنع.وت   ردع  تَ 
 ،د ذكـر العطـببـك السـلامة فجـد ر   إليه  إذا اسـتوتْ   فكتب
 نهايـــــةَ  وإذا بلغـــــتَ  ،فاستشــــعر ا ـــــوف بـــــك الأمـــــن   وإذا اطمــــدن  

 أملك فاذكر الموت.
 وتضـر   رضـي الله عنـه  الـدنيا تغـر   قال أمـ  المـؤمنين علـي   •
.  وتمر 
ــم  قيـــم • ــمٍ    كـ ــتص   قتيـ ــم الـــدنيا  يقـ ــة إلا قتيـ ــوم القيامـ لـــه يـ
 منه! يقتص  
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إلا مـن  قال عمر بن عبـدالعزيز رحمـه الله  الـدنيا لا تضـر   •
 رها.إلا من حَذر  ولا تن ع   ،هانَ أمر 

 قال بعضهم  •
 أرى الـــــــــدنيا لمــــــــــن هــــــــــي في يديــــــــــهر 

ين المكرم  غرٍ ـين لهـــــــــــــا بهــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ 
 

رت لديـــــــــــــــــــــــــــهر    عـــــــــــــــــــــــــــذاباً كثـــــــــــــــــــــــــــ 
 هر ـعليــ ـــــ هانـــــــتْ  مـــــــن كـــــــم    وتكـــــــرم  

 ،ولا ي ــرح اول نعمــة ،قيــم  العاقــم لا  ــزع لأول نكبــة • 
 .عما يسر   وأس ر المكروه   ،ر  عم ا يض المحبوب    قلعَ أفر ا 
ــم  لا يعــــرف   • ة النعمــــة إلا مــــن نالتــــه يــــد العلــــ   طعــــمَ  وقيــ
 والبلاء.
ــورة  • ــال  صـــ ــة فقـــ ــاا في يـــــوم الجمعـــ ــرابي إلى النـــ نظـــــر أعـــ

 العالمين! رب ر  ما هذا إلا صنع   ،واحدة وخلق مختلف
 وإذا أحببته شهرك. ،ك الله ستركقال جع ر  إذا أحب   •
رهم ر أهــم الجنــة علــى شــيء كتحســ  قــال معــاذ  لا يتحســ   •

 عليهم ولم يذكروا الله تعالى فيه! على وقت مر  
رجلاً ي حـ  فقـال  يا هـذا إنـك تملـي علـى   سمع حكيم   •

 ك.حافظيك كتاباً إلى رب ر 
 ،دخم حميد الطويـم علـى سـليمان بـن علـي وا  البهـرة •

ــه  عظـــا ــال لـ ــ   ،فقـ ــ ن كنـــت حـــين عهـــيت ربـ ــال حميـــد  لـ ك فقـ
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ولـ ن كنـت  ننـتَ أنـه لا  ، ننتَ أنه يراك فقد اجترأت علـى الله
 فقد ك رتَ! يراكَ 

ــا  مــــن  • ــي الله عنهمــ ــي رضــ ــن علــ ــم للحســــين بــ ــال رجــ قــ
قبـم أن  ظَ واسـتيق ،ظعـظ قبـم أن يـوعَ الناا؟ قال  من ات    أشرف  

 ظ. فقال  أشهد أن هذا هو السعيد!يوقَ 
. ومن خاف النااَ  ،من خاف الله تعالى جم   •  ذل 
 يحض بن معاذ  الناا ثلاثة  قال •
 رجم يشغله معاده عن معاشه وتلك درجة العابدين. -
 ورجم يشغله معاشه عن معاده وتلك درجة الهالكين.  -
 ومشتغم بهما وهي درجة المخاطرين! -
قيــم لعبــدالله بــن إبــراهيم  مــن أســخى النــاا؟ فقــال  مــن  •

 بذل دنياه في صلاح دينه.
َ لا تنام؟ قيم لعمر •  بن عبدالعزيز  لمر

وإن هــــت  بالنهـــــار  ،ن ســــي بالليــــم أضــــعت   قــــال  إن هــــت  
 الرعية! أضعت  
ــال رجـــم   • ــتطعت أن لا  قـ ــيم  أوصـــا. فقـــال  إن اسـ لحكـ
 فافعم!  إلى من  ب   تسيءَ 

 ؟المرء إلى من يحب   فقال  وهم يسيء  
 الله! ك إن عهيتَ ن سَ  ،قال  نعم
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ولا  ،قــال أبــو حــازم  لاــن لا نريــد أن هــوت حــ  نتــوب  •
 نتوب ح  هوت.

اجتمـــــع فيلســـــوف الـــــروم وحكـــــيم الهنـــــد وبزرجمهـــــر عنـــــد   •
يقــترن بــه  فقــال الرومــي  الهــم   ،الأشــياء في شــر ر  فتــذاكروا ،كســرى
 الندم.

 وقال الهندي  سقم البدن ودوام الحزن.
 عمم. أجم وسوء   وقال بزرجمهر  دنو  

 فحكم للأخ .
 قال الشاعر الواعظ محمود الوراق  •

ــركَ  ــي عمــــــــ ــه  تمــــــــ ــد أفنيتــــــــ  قــــــــ
ــان أولى بـــــــــك أن  تــــ ـــــ  ميـوكـــــــ

 

ــارد والحـــــــــــــارر   ــه مـــــــــــــن البـــــــــــ  فيـــــــــــ
 ية النــــــــارر ـي خشــ ــــــمـــــــن المعاصــ ــــــ

 
 من اكتسابر  قال يحض بن معاذ  اجتناب السي ات أشد   •

 الحسنات!
قال أعرابي لابن عباا  من يحاسـب ا لـق يـوم القيامـة؟  •

ــالى. قـــــال   ـــــونا ورب ر  ــبهم الله تعـــ ــال    قـــــال  يحاســـ ــة! فقـــ الكعبـــ
 غ ر! كيف؟ قال  إن الكرك إذا قدرَ 
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تعالى  • قوله  يقرأ  عباا  ابن  أعرابي      سمع 

◆  ◼⧫    

⧫      

⬧⬧       (1)،  
ما   والله  ي  أقال   أن  يريد  وهو  منها  فيها نقذنا  ابن   ،لقينا  فقال 

 من غ  فقيه! ه  و عباا  خذ
الله خوفــاً  قــال أمــ  المــؤمنين علــي رضــي الله عنــه  خــفر  •

ه جــ  وارْ  ،تــرى أنــك لــو أتيــتَ !ســنات أهــم الأرض لم ت قبــم منــك 
 بسي ات أهم الأرض غ رها الله لك. ترى أنك لو أتيتَ  رجاءً 
خــ  مــن  ،صــب  نادمــاً ف  لأن أبيــتَ نائمــاً وأ  قــال مطــر ر  •

 صب  معجباً!أن أبيت قائماً وأ  
 ليحض بن معاذ  م  أ م قلبي؟ قال رجم •

 قال  إذا فارقه ا وف!
ومــن  ،قيــم  مــن العــود إلى العــود ثقلــت  هــور الحطــابين •

 اله وة إلى اله وة كثرت ذنوب ا ط ائين.
وقســاوة  ،العــين قــال ال ضــيم  مــن علامــة الشــقاء جمــود   •

 

 . 103الآية  ،سورة  ل عمران  (1)
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 وطول الأمم.  ،القلب
ــضقـــال  • الهــــالحين  كـــم   مــــن ذنـــب لــــو عـــرف بــــه  بعـ

 لهتكا! ولو عرف به العدو   ،الهديق لمقتا
علـــي بـــن الموفـــق  اللهـــم إن كنـــتَ تعلـــم أني أعبـــدك  قـــال •

ــدحرقا ــن نارك فـ ــاً مـ ــا ،خوفـ ــاً في جنتـــك فدحرمنيهـ وإن   ،أو طمعـ
 كنت تعلم أني أعبدك حباً لك وشوقاً إلى لقائك فدحبنيه.

لا زهــد  الحســن البهــري  قهــم  هــري عــالم   الإمــامقــال  •
وهذا ين ر  ،هذا يدعو إلى جهله بزهده ،لا علم معه وزاهد   ،معه

 عن علمه !رصه!
 م لحيته وقال  إنها نبتت على المعهية!حلق مغ    •
 المحمدة. الرياء حب    أعظم  قيم •
بن عبدالملك لبلال بـن أبي بـردة  صـف     سليمانقال   •
  .الحجا  

فــــنيذا صــــعد المنــــب تكلــــم  ،ن بزينــــة المومســــةفقــــال  كــــان يتــــزي  
 وينزل فيعمم بعمم ال راعنة! ،بكلام القسيسين

ليحض بن معاذ  ما بال أبناء الـدنيا يحبـون الزاهـدين   قيم •
 ون منهم؟وهم ي ر  

ــري َ  غ يطلــــب الــ ــدبا  ــال  ذلــــك كالــ ــن العطــــار قــ  ،الطيــــب مــ
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 من ري  الدباغ! والعطار ي ر  
م في تركـــه الوضـــوء ابنـــه المغ ـــ   بعـــض النـــاا يعاتـــب   كـــان •

ــال  يا أبــــت ــه قــ ــر عليــ ــا أكثــ ــا أن أتو  ،والهــــلاة. فلمــ ــإمــ د ولا ضــ
 د!ضأو أصلي ولا أتو  ،أصلي
 لعلك قال رجم لسليمان  لا أستطيع قيام الليم. فقال   •

 ت جر بالنهار!
 قال الشاعر  •

ــيام   ــاء ا ـــــ    جـــــاء الهـــ ــه   فجـــ  أجمعـــ
 وفي عمـــمٍ  في قــولٍ  تـــدأب   فــالن س  

 

ــرٍ  ترتيــــــــــم    ــد   ذكــــــــ ــبي    و ميــــــــ  وتســــــــ
 الــــــــتراوي    وبالليـــــــم ارـالنهــ ــــــ صـــــــوم  

 
 قيم لمالك بن دينار  ادع  الله ل لان المحبوا. •

فدكلتـــه  فقـــ ٍ  مثـــم شـــاةٍ غـــدت إلى عجـــينر  محبوســـكمفقـــال  
ــت وصــــاحب العجــــين  ،مهافهــــاحبها يقــــول  اللهـــم ســــل ر  ،فد مـ

المظلـوم.  ءدعاء صاحبها مع دعا يقول  اللهم أهلكها. ولا ين ع  
فنينــه لا يحتــا  إلى  ،هحقــ   ذي حــق ٍ  إلى كــم ر  فقولــوا لهــاحبكم يــرد  

 دعائي حين ذ!
ــا يك ـــي  • ــع الـــورع مـ ــاووا  يك ـــي مـــن الـــدعاء مـ قـــال طـ
 من المل .  العجينَ 
 أنزلـتَ  أعـرابي أبطـد عنـه ابنـه فخافـه  اللهـم إن كنـتَ   قال •
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لـه عافيـة فـدفرغ عليـه   وإن كنـت وهبـتَ   ،به بلاء فدنزل معـه صـباً 
 ،وإن كـان صـلاحاً فـزد فيـه  ،شكراً. اللهم إن كان عـذاباً فاصـرفه

 والشكر عند الرخاء. ،وهب لنا الهب عند البلاء
فقلــت   ،بي صــلة بــن أشــيم ب  مــر  ســعيد بــن المســي ر  قــال •
 ادع   .

ووهب لـك  ،دك فيما ي نىوزه   ،الله فيما يبقى  بكَ فقال  رغ  
في الــدين إلا  ل  ولا يعــو   ،يــهإلالن ــوا إلا  اليقــين الــذي لا تســكن  

ــم إني أحــــــب   ــه. اللهــــ ــ   عليــــ ــاطاعتــــــك وإن قهــــ ــره   ،رت  فيهــــ  وأكــــ
 ،هابالجنــــة وإن لم أســــتحق   م علــــي  فت ضــــ   ،معهــــيتك وإن ركبت هــــا

ــالَ وخل ر  ــدلك الإقبـ ــم إني أسـ ــتوجبت ها. اللهـ ــار وإن اسـ ــن النـ ــا مـ  هـ
 ،في أمـــــرك والبهـــــ ةَ  ،عنـــــك  وال هـــــمَ  ،إليـــــك  والإصـــــغاءَ  ،عليـــــك 
 ،في خـدمتك  والمبـارزةَ  ،على إرادتـك   والمراقبةَ   ،في طاعتك   والن اذَ 
 إليك. والت ويضَ   والتسليمَ   ،الأدب في معاملتك   وحسنَ 
ــال  • ــرابيقـــ ــل   أعـــ ــم ع ـــــرت  لـــــك جبيـــــاوقـــــد صـــ  ،ى  اللهـــ

 فانظر ما تعطيا. ،وبسطت  إليك  يا
ين  م عمـــر بـــن عبـــدالعزيز عـــن يـــوم الجمـــم ويـــوم صـــ  ر ســـ   •

 فيها لساني! الله عنها يدي فلا أغمس   صانَ  فقال  تلك دماء  
 ما لم تره. للحسن البهري  إن عشتَ ترَ  قال رجم   •
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 .ما لم ترَ  ترَ    إن مت  الحسنفقال  
رضــــي الله عنــــه  قــــابر الكوفــــة فقــــال  الســــلام  علــــي   مــــر   •

ــال ر  ،علـــيكم أهـــم الـــديار الموحشـــة ــا ســـلف ،المق ـــرة والمحـ  ،أنـــتم لنـ
وأمــــا الــــديار فقــــد  ،أمــــا الأزوا  فقــــد نكحــــت ،ولاــــن لكــــم تبــــع

فمــا  ،مــا عنــدنا هــذا خــب   ،ســمتفقــد ق   وأمــا الأمــوال   ،ســكنت
 ما عندكم؟ خب  

ــالوا   الت ـــت   ــوا لقـ ــو تكلمـ ــم لـ ــا إنهـ ــال  أمـ إلى أصـــحابه فقـ
 التقوى. الزادر  وجدنا خ َ 

 الأشياء من الناا؟ قال  الأمم. قيم لحكيم  ما أبعد   •
 الأشياء منهم؟ قال  الأجم.  فقيم  وما أقرب  

عمـا  قال عمر بن عبدالعزيز في خطبتـه  مـا هـذا التغافـم   •
نتم دعنــه؟ إن كنــتم علــى يقــين فــيــتم نه  إلى مــا  أ مــرتم بــه، والتســرع  

 فدنتم هلكى! وإن كنتم على شك ٍ  ،حمقى
قيــم لبهلــول وقــد أقبــم مــن مقــبة  مــن أيــن؟ فقــال  مــن  •

ــدلتهم مـــ   ــالوا؟ قـــال  سـ ــا قـ ــا قلـــت ومـ ــوتى! فقيـــم  مـ عســـكر المـ
 يرحلون؟ فقالوا  ننتظر قدومكم   نر م!

كــي   لأجلــه فدعـه   المـوتَ  تكـره   عمــمٍ  قـال أبـو حــازم  كـم   •
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 منه م  أمك. لا  افَ 
جعــم ولــده يبكــون  ،لمــا نــزل المــوت بهشــام بــن عبــدالملك  •
دتم عليــه بالبكــاء. هشــام علــيكم بالــدنيا وجــ   فقــال  جــادَ  ،عليــه

 مــا أعظــم منقلــبَ  ،وتــركتم عليــه مــا اكتســب وتــرك لكــم مــا جمــعَ 
 الله له! هشام إن لم يغ رر 

 إلا مريب! الموتَ  يكره   قال بعضهم  لا •
ألــيس  ،قلنــا مــن دار خــبة إلى دار عــبةعلــى قــب  ن   رئق ــ  •

 فينا عبة؟!
 قال بعضهم  •

 أيهــــــــــــــــــا الأت الــــــــــــــــــذي قـــــــــــــــــــد
 مــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــوف  تيــــــــــــــــــــــكَ 

 ن الأرــــــــــــــــــــــــــــــــــك مئْ و ر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــفيب
 

 غــــــــــــــــــــاب عــــــــــــــــــــا وج ــــــــــــــــــــاني 
 قـــــــــــــــــــــــــــــد أمني الله رســـــــــــــــــــــــــــــول  

 كانيـاناً كمـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــمك ضر 
 

 وقال شاعر  •
 ناعمــاً  وعــ ْ  مــا شــ تَ  نــمْ كــم  

 
 ه المــــــــــــوت  ــــــــــــــذا كل ر ـهـــــــ ـــــ  خــــــــــــر   

 
لـبعض الشـطر يين وهــو يحتضـر  قـم لا إلــه إلا الله.  قيـم •

 فقال  شاه مات!
في عباءتـه وقـال   ك ـنَ ى عبـدالوهاب الأفريقـي أن ي  أوصَ  •



 

 

 

 
289 

 إني ختمت  فيها ثلاثة  لاف ختمة.
قيـــم لســـقراط  مـــا لـــك لا  ـــزع؟ قـــال  لأني لا أقتـــا مـــا  •

 يحزنا فقده!
 على باب الجنة  من صَبَ عَبَ. قيم  مكتوب   •
وإن  ،فدنـت مـدجور قال علي رضي الله عنـه  إن صـبتَ  •
 وأنت مدزور! جرى عليك المقدور   جزعتَ 
ــابتا  رضــــي الله عنهمــــا  كنــــت   قــــال ابــــن عبــــاا • إذا أصــ
ــيبة   ــان يـــؤذيا ذلـــك  ،وأنا شـــاب لا أبكـــي مهـ حـــ  سمعـــت  ،وكـ

 أعرابياً ينشد 
 راحـــــةً  الـــــدمع يعقـــــب   رَ الاـــــدا لعـــــم  
 

 البلابــمر  أو يشــ ي  ــي   مــن الوجــدر  
 

فكنــت إذا أ صــبت   ،ةفســدلته  لمــن الشــعر؟ فقــال  لــذي الرمــ  
 فاسترحت! بكيت  
فقــال  مــا رأيــت  مثــم هــذه  بالبهــرة إلى امــرأةٍ  رجــمنظــر  •
 وما ذاك إلا من قلة الحزن! ،النضارة

ــبي ان  زوجــــي شــــاةً  كحــــزني! ذبــــ َ   فقالــــت  مــــا حــــزن   و  صــ
 ،أبي الشـاة أريك كيف ذبـ َ  فقال أحدهما للآخر  تعالَ   ،يلعبان

هنــاك! وخــر   فافترســه ذئــب   ،فذ!ـه!   خــاف فهــرب إلى الجبــم
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 فمات عطشاً! عليه الحر   فاشتد   ،زوجي في طلبه
لهــا  كيــف صــبت؟ قالــت  لــو وجــدت  في الحــزن دركــاً  فقيــم
 عليه! ما اخترت  
ــدما اقــــترب مــــوت   • ــه عنــ ــكندر كتــــب إلى والدتــ أن  ،الإســ

فبقــي  ،مهــيبة! فامتثلــت اصــنعي طعامــاً وادعــي لــه مــن لم ت هــبه  
 يها!يعز ر  ولم   ا أحد! ف طنت أنه أرسمَ   الطعام  
 ،للمهــيبة  ديــد   قــال يحــض البمكــي  التعزيــة بعــد ثــلاثٍ  •
 بالمودة. استخ اف   بعد ثلاثٍ  والتهن ة  
ــمَ  ى بعـــض  عـــز   • ــال  أعظـ ــه فقـ ــه بامرأتـ ــاراً لـ ــاء جـ الله  الحمقـ
 فقد ماتت في يوم جيد يوم الثلااء! ،الظعينة ورحمَ  ،أجرك

لإخــــرا  الــــدم! فقــــال  هــــو  فقيــــم لــــه  إن هــــذا اليــــوم جيــــد  
 لإخرا  الروح أجود!

 قال شاعر  •
ــم ر  ــرعا في كــــــــــ ــوم مهــــــــــــيبة   وتقــــــــــ  يــــــــــ

 مهـــــــيبةٍ  وم  ـكلــ ـــــ رك مـــــــا تع ـــــــوـلعمــ ـــــ
 

ــائبر  ذا أ نـــسٍ  فقـــد صـــرت     بقـــرع المهـ
 علــى صــاحبٍ إلا فجعــت  بهــاحبر 

 
 قال عبدالهمد يرثي قارئاً  •

 الله مــن أحــدٍ  لــو كــان يبكــي كتــاب  
 

 وَر  الآي  والســــ   بكتــــكَ  إلــــفٍ  لطــــولر  
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ــدنياقيـــــم  إذا مـــــات ا ـــــ  ر  • وإذا مـــــات  ، اســـــتراح مـــــن الـــ
 منه الدنيا. تالشرير استراح

 قال الحسن بن أيوب 
 كثـــــ     مـــــات يحـــــض فمـــــات شـــــر  

 عظــــيم الأشــــرار فــــت    إن مــــوتَ 
ــا شمتنـــــا   ـــــ  نـيحـــــض ولك ـــــ تـو مـــ

 

شـولق  كان  يستط   ر  ـد   ه 
 وسرور    ة  ـونعم  اث  ـوغي
 ور  ـمقب  هر  ـش  أن  نار  ـس
الليـــم أو  ،قـــال الإســـكندر لـــبعض الحكمـــاء  أيهمـــا أول • 

 النهار؟
والــدائرة لا ي عــرف لهــا أول مــن  ،فقــال  همــا في دائــرة واحــدة

 ولا أعلى من أس م! ، خر
 قال شاعر على سبيم اللغز  •

 وان  ـم إخــــــ ــــــهــــــ ـــــكل    بعة  ـمـــــــــــا ســــــ ـــــ
 

 ان  ب  ـوهـــــــــم شــــ ـــــ وتونَ ـلـــــــــيس  ــــ ـــــ 
 إنسان   لم يرهم في موضعٍ  

 الأسبوع. يعا أيامَ 
 أم القمر؟ قيم لأعرابي  الشمس أحسن   •

 أجهر. والشمس   ،فقال  القمر أحسن
 قيم  وكيف صار القمر أحسن؟
 قال  لأن العيون عليه أجسر!
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 القمر إلا فقدت  أخاً أنيساً! وقال أعرابي  ما فقدت   •
ــرابي يرتعـــد   • ــوم شـــات  كـــان أعـ ــو   ،في يـ ل إلى فقيـــم لـــه   ـ

 الشمس.
  تا  اليوم إلى قطي ة! فقال  الشمس  

 البد؟   أما  د  لأعرابيقيم  •
ــال  لا ــى بــــدني فاعتــــاده   اتهــــمَ  لأن العــــريَ  ،قــ كاعتيــــاد   علــ
 وجوهكم!
 وقيم لآخر  ما أصبك على البد! •

 وســـــراجه   ،الـــــري  عليـــــه مـــــن طعامـــــه   قـــــال  كيـــــف لا يهـــــب  
 السماء؟! وسق ه   ،الشمس
ر  كيـف خل ـت مـا طـعـن أرضـهم الم  قيم لأعـرابي انقطـعَ  •
 وراءك؟

 والأرض عابس! ،يابس  فقال  التراب  
كتــب عمــرو بــن العــاص إلى عمــر رضــي الله عنــه  البحــر  •

 كدنهم دود على عود!  ،يركبه خلق صغ  ،خلق عظيم
عمــر بــن ا طــاب إلى أمــ  الأجنــاد  مــروا النــاا  كتــب •

الربيــــع فينظــــروا إلى  ار رحمــــة الله   أن يخرجــــوا إلى الهــــحارى أيامَ 
 بعد مو ا! كيف يحيي الأرضَ 
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 في ت ضيم الربيع  الهنوبريقال  •
ــان   ــيف ريحــ ــان في الهــ ــة   إن كــ  وفاكهــ

 اً ف ــــمختر  في ا ريــــف النخــــم   يكــــنوإن 
ــن في الشـــتاء الغيـــ     متهـــلاً  وإن يكـ

 إذا المســــــــتن    إلا الربيــــــــع   مــــــــا الــــــــدهر  
ــة   الأرض    ؤة  ـؤلــــــــــ ــــــل و  ـوالجــــــــــ ـــــ ياقوتـــــــــــــ

 

 ور  تنـــــــــــ   والجـــــــــــو   مســـــــــــتوقد   فـــــــــــالأرض   
 مقـــــــــــرور   والجـــــــــــو   فـــــــــــالأرض عريانـــــــــــة  
ــورة   ــالأرض محهــــــ ــو   فــــــ  مدســــــــور   والجــــــ

 ور  والنــــــــــــ   وْر  النـــــــــــــ   أمكَ  أتــــــــــــى الربيــــــــــــع  
 ور  ـبلـــــــــــــ   اء  ـوالمــــــــ ـــــ فـــــــــــــ وز    ت  ـوالنبــــــــ ـــــ

 
 مْ فدطــــر  البســــاتينَ  قــــال علــــي رضــــي الله عنــــه  إذا دخلــــتَ  •

 وتكرمـةً  ،وال كـرة وارتياحاً للهـم ر   ،للبهر   فنين فيها جلاءً   ،لهاتأم  
 وتسكيناً للهداع! ،للطبائع
 فقالــت  رأيــت زوجــي أولاني باقــة امــرأة إلى معــب ر  ذهبــت •

 نرجس. فقال  يطلقك! فقالت  لمه؟ قال  لقول الشاعر 
 د  ـــــــــــــــــــس عهـس للنرجــــــــــــ ــــــليــــــــــــ ـــــ
 

 لــــــــــــــــــــــلآار  د  ــــــــــــــــــــــــا العهـــــــــــــــــــــــإه 
 

ور لـــــيس فيهـــــا أعظـــــم مـــــن جـــــَ  ،قيـــــم  للـــــزرع ألـــــف  فـــــة •
 السلطان!
 والتمــــر اثنــــان عنــــد محمــــد بــــن ســــليمان في الــــب  ر  اختلــــفَ  •
اختلـــف في ذلـــك الأمـــم! وقـــال لابـــن داحـــة  اقـــضر  طالمـــافقـــال  

في الجـــدب؟    خـــبني أيهمـــا أوجـــد  بينهمـــا. فقـــال لهـــاحب الـــب  
قــال التمــر. قــال  فديهمــا أبقــى علــى الغــرق؟ قــال  النخــم. قــال  



 

 

 

 
294 

مــن  إليــه؟ قــال  الســنبم. قــال  أيهمــا أمنــع   أســرع   فديهمــا الحــرق  
 ؟ قال  أرض النخم.النار؟ قال  النخم. قال  أي الأرضين أعز  

 لت النخم.وفض   ،فقال سليمان  قد قضيت
ي ك مــن  لــ ر   إن النخلــة تقــول للنخلــة. أبعــدي  لــ  قيــم •

 أحمم حملي وحملك!
 ،تقتـــــــم ن ســـــــها ســـــــنة قـــــــال بعـــــــض البهـــــــريين  النخلـــــــة   •

 وصاحبها سنة! لأنها  مم سنة كث اً وسنة قليلًا.
ونه ها  ،في مدينة ش از ت احة نه ها في غاية الحلاوة •

 في غاية الحموضة!
 من   سكه في يده يتقا  مادام في يده! وفي مهر حجر   •
عها فـنين شـ ت فوسـ ر   ،قال يحض بن خالد  دارك قميهك  •

 قها!وإن ش ت فضي ر 
 للأشراف. )يعا أطراف البلد(. قيم  الأطراف •

وقيــــــــم لرجــــــــم  في أي موضــــــــع مــــــــن القــــــــر ن الأشــــــــراف في 
 الأطراف؟

تعالى  قوله  في      ◆◆  قال  
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◆      

☺◆  ⧫    
 وكان ينزل أقهى المدينة وطرقها.  ،فهذا أشرفهم (1)

تــــــه في ح ــــــر قيــــــم  خلــــــق الله ابــــــن  دم مــــــن تــــــراب فهم   •
 ت ها في الرجم!وخ لقت المرأة من ضلع الرجم فهم   ،التراب 
 الزب   اهدم دور با أمية! قيم لابن •
ــا وإن  ،بهـــــم فهـــــي مبنيـــــة أفضـــــم إن   ـــــرت   ،ل  لا أفعـــــمقـــ
 عليهم ارحامهم فهو أجمم. فلما ق تـم ابـن الـزب  لم تمـس    عط ت  
 نة!بر لهم لَ 

أهلهــــا قــــال  البهــــرة بهــــدم دار زياد وانتهــــابر  أهــــم   ولمــــا هــــم  
الـ  بـا عليهـا إلا  بـت الـدارَ بلـدة خر    الحسن رضي الله عنه  كم  

 نيت على دار زياد. فانتهوا عن ذلك!وإن البهرة ب   ،خربت
 الحســـــن في دعائـــــه  اللهـــــم إنا نعـــــوذ بـــــك أن هـــــم   وقـــــال •

 معافاتك.
ــم في خ ـــض ــون الرجـ ــال  أن يكـ ــك فقـ ــه في ذلـ ــم لـ  ،(2)فقيـ

 فتدعوه ن سه إلى س ر.
 

 . 20الآية  ، سورة القهص (1)
 ا  ض  الدعة وسعة العي .  (2)
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 بغ  خيبة. قيم لأعرابي  ما السرور؟ قال  أوبة   •
وإذا طــار  ،نار ال اعــة هــي طــائر كــبعض الطيــور بالنهــار •

 ،من بعيد ع  مويل  ينض   لها لمع      لمَ وي    ،بالليم فهو كشهاب قبس
 من يلمع! فنيذا دنوت منها لم ترها شي اً. والعرب تقول  أكذب  

   الن ان أربع قال بعض الحكماء •
 وهي نار المعدة. ،وتشرب  نار تأكم  
 دة.قَ و وهي النار الم ،ولا تشرب  ونار تأكم  
 وهي نار الشجر. ،ولا تأكم ونار تشرب  

 وهي نار الحجر. ،ولا تشرب  ونار لا تأكم  
 قال رجم لعلي رضي الله عنه  م  أضرب حماري؟ •

 قال  إذا لم يذهب إلى الحاجة كما ينهرف إلى البيت!
   كيف عَدو  فرسك؟لأعرابيقيم  •

 أرضاً! قال  يعدو ما وجدَ 
عــرض أعــرابي فرســاً للبيــع فقيــم لــه  كيــف هــو؟ قــال  مــا  •

َ تبيعـه؟ ف  إلا  بت  لر ولا ط    ،بت  عليه إلا لحقت  لَ طَ  . فقيـم لـه  ولمر ت 
 فدنشد يقول 
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 مالـــــك يا أم   الحاجــــات   وقــــد  ــــر   
 

 ضــــــــــــنين   ن  ـلهــــــ ـــــ كـــــــــــرائمَ مــــــــــــن رب ٍ  
 

     فرســـــاً. قـــــال  لا علـــــمَ  ري لرجـــــم  اشـــــترر قَط ـــــَقـــــال  •
 ه.نق  ع   بنجابته. قال  اشتره ونه ه  

بســــعة إبطــــه وجلــــده وبطــــول عنقــــه  ال ــــرا يســــرع   قيــــم  •
 وعظم ح رته.

وصــــ وا الرجــــم بالضــــعف والمــــوت قــــالوا  مــــا هــــو إلا إذا  •
مــاعز مــن الرجــال!  مــن النعــا . وإذا مــدحوه قــالوا  فــلان   نعجــة  

 من فلان! وفلان أمعز  
ومــا لا  لمــا  لا يوجــد   ،يقــال في المثــم  هــو عنقــاء م غــرب  •

 ،  والجــدرانلــه ســوى صــورته علــى البســ   فــلا حقيقــةَ  ،ي طمــع فيــه
 كدنه ثلاثون ط اً!  ورسمه  
ــور ،البـــدن الغـــراب قـــوي   • ــام الطيـ ــه مـــن ل ـ  لا يعـــاف   ،لكنـ

 وأنتن من الهدهد. القاذورات. وفرخه أقذر  
 ي القطا بهذا الاسم لحكاية صوته.سم ر  •
 ،ر يشــــــبه الإنســــــان في أمــــــور شــــــ   في العطــــــااو الســــــن   •

 الوجه والعين. وغسمر  ،والتمطي ،والتثاؤب 
رجـــــم  فتلقـــــاه   ،وراً فلـــــم يعرفـــــهأن أعرابيـــــاً صـــــاد ســـــن   وير   •
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؟ و خــر اه  خــر فقــال  مــا هــذا الهــر  ور؟ وتلقــ  فقــال  مــا هــذا الســن  
؟ فقــــال فقــــال  مــــا هــــذا الضــــيون؟ و خــــر فقــــال  مــــا هــــذا القــــ   

 فسيجعم الله   منه يسراً. الأعرابي  إني أحمله وأبيعه  
ــا حملـــه إلى الســـوق ق ــم  إنـــه يـــفلمـ ــم؟ قـــال   ائـــة. قيـ م  بكـ

 يساوي نهف درهم!
 ن عه! به وقال  ما أكثر أسماءه وأقم   فرمى
ــن   وقيــــم إهــــا يســــتر   • ال ــــدر ريحتــــه  ور خــــرءه لــــ لا يشــــم  الســ
 فيهرب!
 ة لم تكن تهيد ال در طباطبا في هر   قال ابن •

 فدرهــــــــــــــــا ورة ســــــــــــــــالمتْ وســــــــــــــــن  
 تــــــــــــــــدور وفي فمهــــــــــــــــا جــــــــــــــــوزة  

اً ب درـلل ــــــ ـــــ بـلتنهــــــ ـــــ ــ   هــــــــ ـــــفخـــــــــ
 

 فبينهمـــــــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــــــداً هدنـــــــــــــــــــــهْ  
 وشـــــــــيء أصـــــــــابته مـــــــــن ج بنـــــــــهْ 

رن  ـكــــــ ـــــ ــر ــَ  م  ـمختتــــــ ـــــ ذا القـــــــــ  هْ ـقررنـــــــــ
 

فرط خب  الثعلب أنه  ري مع كبار السباع.. وهو من   •
 م القن ذ!كا مولع  
م  ـــــوت   • بالـــــروث! ولـــــه  ويعـــــي    ،مـــــن ريـــــ  الـــــورد الج عـــــَ

 جناحان لا يكادان يريان إلا إذا طار!
حـ  يتحـرك.  المغشـى عليـه ولا النـائمَ   العقرب لا تضـرب   •
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ام  ما تضر    وشر    لسـخونة بدنـهر  ،الملدوغ إذا كان خارجاً مـن الحمـ 
 وت ت  مسامه.

وفي  ،وفي المـاء للتمسـاح  ،اب ق ـَقيم  الرئاسة في الهـواء للع   •
 الغياض للأسد.

ــاموا يخشــــى • ــاً شــــديداً  البعــــوضَ  الجــ ــنغمس في  ،خوفــ فيــ
 الماء.
 لا يسهر! وال هد   ،القن ذ لا ينام •
 والمال. ،والحياة ،منهن  العافية ع  شبَ ثلاث لا ي   •
ــق الله  • ــة  أي خلــــ ــم لأبي العتاهيــــ ــن الأصــــ ــد بــــ ــال خالــــ قــــ

 بعوضة. لأنها لا تساوي عند الله جناحَ  ،ياأصغر؟ قال  الدن
 مَها!منها من عظ   أصغر   ،قال  بلى

؟ قـــال حكـــيم  مـــن الـــذي جـــاور النســـاء فلـــم ي تـــتن بهـــن   •
 السلطان فدامت سلامته؟ وصحبَ 
 ،في الرجـــال ثلاثــة تزيـــد في الأ نـــس بـــين الإخـــوان  الـــزيارة   •

 الأهم والحشم. ومعرفة   ،على المائدة والحدي   
 ،والشــيخ القلــق ،ســبعة يكثــرون الســخ   الملــك المــترف •
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 ،نهــــيحته للأخــــرق والبــــاذل   ،لــــموالأديــــب العــــدك الحر  ،والســــ يه
 بغ  رفق. ف العممَ والمكل  
 وخيبـــــة   ،الحنجـــــرة فقـــــال  تعـــــب   علـــــك   ر مـــــي إلى أعـــــرابي •
 المعدة.
 كان مدواه ا راب!  ،ومبكان دليله ال  من •
 رها.ج حمن  الحيةَ  اللينة  ر    بالكلمة •
دع الكرام! بإزاء •  لطف الكلام يخ 
عمـــــر رضـــــي الله عنـــــه رجـــــلاً يقـــــول  اجعلـــــا مـــــن  سمـــــع •
 ين. فقال  عليك من الدعاء  ا ي عرف.الأقل ر 

المسـاجد رأى فيهـا  الأنهـار  مـن أدمـن إتيـانَ   بعضقال   •
ــاً مســـت اداً  ــال  أخـ ــاني خهـ ــتظرفاً  ، ـ ــاً مسـ ــة محكمـــة ،وعلمـ  ،و يـ

 ،عــن ردى وأخــرى تــرد   ،علــى هــدى تــدل   وكلمــةً  ،ورحمــة منتظــرة
 وترك الذنوب حياء أو خشية.

 دخم الغالبي على أبي عباد الوزير وهو عليم فدنشده  •
ــال   م  ـال ضــــ ـــــ كَ ـحال ــــ ـــــ  والكمـــــــ

 
 وال  ـوالنــــــــــ ـــــ اه  ـوالجــــــــــ ـــــ ذل  ـوالبــــــــــ ـــــ 

 
 فقال 

 ـــــ  عال  ـوالســــــ ـــــ قم  ـحــــــــــال ا الســـــ
 

ــا إنْ   ـــل ونقــــــــــــــرا  مــــــــــــ  ه زوال  ـــــــــــــ
 

وأجلســــه في صــــحن  فدحضــــره   ،بعــــ  الرشــــيد إلى بهلــــول •
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وعيســـى بـــن جع ـــر  ،وأم جع ـــر تـــراه مـــن حيـــ  لا يراهـــا ،الـــدار
لنا المجانين. فقال  أولهـم أنا.  الرشيد  يا بهلول عد   فقالجالس.  

وأشــار إلى موضــع أم جع ــر. فقــال لــه  ،قــال  هيــه. قــال  وهــذه
عيســى  يا ابــن اللخنــاء تقــول هــذا لأخــ ؟ فقــال بهلــول  وأنــت 
الثال  يا صاحب العربدة! فقال الرشيد  أخرجوه. فقال  وأنت 

 الرابع!
ــيمَ  • ــا لا  قيـــــم لمجنـــــون  فـــ يســـــعى هـــــذا ا لـــــق؟ قـــــال  فيمـــ
   يطلبون الراحة وهي لا تكون في الدنيا! ، دونه
ــ ر قيــــم لعبــــد • َ سمــ ي العهــــ ور عهــــ ورا؟ً الرحمن القاضــــي  لمر

 .قال  لأنه عهى وفر  
وكتــــب لــــه عهــــداً نســــخته  يا أبا  ،أبا العجــــم  فــــلان  ولى   •
 الهـــواء ومســـاحةَ  ضـــياعر  را َ خ ـــَ كَ وليتـــ   ،دكقـــك وســـد  وف   ،العجـــم
مَ  ،الهبـــاء  وكيــــمَ  البـــومر  وصـــدقاتر  ،الثمــــار الأنهـــار وعـــد   مــــاءر  وكَيـــْ
ن الأرزاق مـوأجريت  لك  ،الشوم بين الهند والروم وقسمةَ   ،ومالزق  

وأمرتـك أن  عـم ديوانـك ببقـة   ،ب غضَ أهم حمـص لأهـم العـراق
وخلعـت    ،صطبلك بهمـدانإوعيالك  يسان و   ،ومجلسك بإفريقيا

 ،مـن سـخنة عـين وسـراويمَ  ،يْننين وقميهاً من دَ ي ح  عليك خ    
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يــوم مــرتين. والحمــد لله علــى مــا ألهمنــا فيــك  في عملــك كــم   رْ فــد  
 يك.فقابلنا بالشكر فيما نول ر 

 وا خيلاه! ،قالت جارية مات أبوها  وا أبتاه •
 فقالت لها امرأة  ويلك! وم  كان له خيم؟

 قالت  كان يريد أن يشتري؟
في بطا وجعـاً لا  قال رجم لـ"أعين" الطبيب  إني لأجد   •

 أدري ما هو؟!
قــال  فخــذ "ايــ  هــو" واجعــم فيــه "مــا اسمــه" ودقــه بـــ"قول 

 أنت"!
 

 *     *     * 

 

 

 

 

 (1) شْوارالمختار من الن  
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 للبكري 

هـــ. 306حامــد بــن العبــاا كــان وزيــراً للخلي ــة المقتــدر ســنة 
ــه امـــرأة   ــه ال قـــر وق ـــت أمامـ ــه  وتطلـــب   ،في الطريـــق تشـــكو إليـ منـ

 ع لها  ائ  دينار.في ذلك.. فوق   مت له عريضةً وقد   ،الب  
 
ب عبارته وعلق  المختار من النشوار / اختاره من نشوار المحاضرة للتنوخي وهذ    (1)

البكري.  عادل  الإعلام  –عليه  وزارة    –ص.  327  ،ه ـ1405  ، الكويت  
 (. 7)دراسات في التراث العربي؛ 

  ، يتضمن القهة والأدب والأخبار  "وكتاب "نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة
أو سمعه من رجال لقيهم. والتزم فيه أن    ،أو ر ه بن سه   ،  همما اطلع عليه مؤل ر 

يضم ر  )لا  عاماً  نقله من كتاب. وقضى في تألي ه عشرين    –  360نه شي اً 
( ح  احتوى على كم جديد وممتع وطريف. ويقول عن سبب تألي ه  380

إنه اجتمع قد اً مع مشايخ قد عرفوا أخبار الدول  وشاهدوا كم    ، للكتاب 
ال نون   ،غريب عجيب من تلك  م  فيح ظ ذلك ويتمث    ،وكانوا يوردون كلاً 

أكثرهم ومات  السنون  تطاولت  فلما  الجنس  ،به.  هذا  يضيع  أن    ، خشي 
الكتاب  هذا  في  ليدل    ، فدثبته  المحاضرة"  "نرشْوار  من    وسماه  ي ظهره  ما  على 
  أي كلاماً حسناً. ،شوار. يقال  إن ل لان نشواراً حسناً كلام حسن وهو الن ر 

== 

يــذكر فيهـا أنــه وامرأتــه كــانا  عريضــةً  إليــه رجـم   وبعـد أيام رفــعَ 
بهــا  فاســتطالت ،فحهــلت علــى مــائ  دينــار مــن الــوزير ،فقــ ين
مـن الـوزير مبلغـاً   ولـذلك يطلـب    ،قهـات ليطل ر وصارت تتعنـ    ،عليه
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 حدودها! وتلتزمَ  ،عنه من المال لتكف  
 

العباسي في جد ر ==   المجتمع  الكتاب صورة حية عن  وأدبه    ،ه وهزله وينقم 
وفضائحه   ،وعبثه وعادات    ،وفضائله  والقضاة  والنساء  والوزراء  الولاة  عن 

ونزها م وأحزانهم  أفراحهم  في  طعامهم  ، الناا  وأنواع  وشربهم  أكلهم    ، وفي 
والأدباء  والشعراء  ا اصة  أدب  والشط    ،وعن  اللهوص  حيم  ار  وعن 

والس  اكين  ، ومكائدهم القتلة  ودهائهم  ،وجرائم  الأذكياء  ونوادر    ، وأخبار 
 إخ.  . الحمقى والمتماجنين وطرائ هم..

جزءاً  عشر  أحد  في  الكتاب  أجزاء كبار   ،ويقع  منها  انية  طبعها    ،صدر 
 هـ. 1393و  1391عبود الشالجي فيما بين 

ويذكر "عادل البكري" أنه في هذا العمم اختار من النشوار أحسن ما جاء  
والقهص والنوادر  والأشعار  الأخبار  من  مع    ،فيه  يتنا   ما  منها  واستبعد 

على    أو ما كان فيه ح     ، القيم ا لقية والإنسانية ل ح  أو بذاءة معناه
والرشوة  والاختلاا   ، ال ساد  الأمانة  ، والتجسس  تمجيد    ، وخيانة  فيه  أو 

 للشعوبية... 
ن ابن القاضي أبي القاسم علي بن محمد  والمؤلف هو القاضي أبو علي المحس ر 

وو  القضاء في    ، التنوخي. من العلماء الأدباء الشعراء. ولد ونشد في البهرة
جزيرة ابن عمر وعسكر مكرم. وتقلد أعمالًا. وسكن بغداد وتوفي بها سنة  

 ر قاضياً أدبياً. هـ. وكان والداه )أبو القاسم التنوخي( هو الآخ384

 ،ع لــه  ــائ  دينــار وقــال  أعطــوه إياهــاووقــ   ،الــوزير كَ فضــح
فهـــي لا تطالبــــك  ،وقولـــوا لـــه  قــــد صـــار الآن مالـــك مثــــم مالهـــا

  بالطلاق!
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 غنياً! وانهرفَ  ،الرجم فقبضها
أبــو الحســين بــن عيــاش  رأيــت  صــديقاً    القاضــيقــال  •

ريــــ  شــــديد وهــــو يكتــــب!  جالســــاً في يــــومَ  ،علــــى زورق ببغــــداد
 ومثم هذا الوقت؟! ،في مثم هذا الموضع فقلت  ويحك! تكتب  
ويـدي لا  ،ر كتاباً على رجم مـرتع  اليـدفقال  أريد أن أزو ر 

ــاعدني ــ   ،تسـ ــر ر دفتعمـ ــا علـــى زورق متحـ ــا هنـ وفي  ،كت الجلـــوا هـ
 ه!في شبه خط   ،فيجيء خطي مرتعشاً  ،وقت هبوب الري 

رجــه لهــم مــن افتــتن النــاا في الأهــواز بالحــلا   ا ـ لمــ •   ومــا يخ 
ــه ــ  حينـ ــربة في غـ ــة والأشـ ــم  ،الأطعمـ ــا "دراهـ ــدراهم الـــ  سم اهـ والـ

د ر  (1)القـــدرة" ــن أئمــــة  –ئي بــــذلك اأبــــو علـــي الجبـــ   ثَ حـــ  وهـــو مـ
فقـــــال  إن هـــــذه  –علمـــــاء الكـــــلام في عهـــــره  ورئـــــيس   ،المعتزلـــــة

رجها الحلا   مح و ة    ،في منازل  كـن الحيـم فيهـا الأشياء ال  يخ 
ر  وكل ر  ،هــو هلا منزلــ ،ولكــن أدخلوهــا بيتــاً مــن بيــوتكم  ــوه أن يخــ 

 قوه!فنين فعم فهد ر  ،منه خرزتين سوداء وحمراء
 من الأهواز! قوله  فخر َ  الحلا  فبل  

 

وهي دراهم كان ينق  عليها نقشاً خاصاً وينشرها على البسطاء من الناا    (1)
 موهماً أنها من عند الله. 
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بي البغـم كـان واليـاً علـى أصـبهان أمحمـد بـن    الحسينأبو   •
عليـه  دَ ق الهـدر. ور ضـي ر  ،الطبـع وكان حـاد    ،الدولة العباسية  أيامَ 

ــدٍ  ــن بلـ ــن عامـــم مـ ــاب مـ ــاً كتـ ــه فراســـخ كثـــ ة يومـ ــه وبينـ ــد  ،بينـ وقـ
جهـداً   . فاجتهد في قطعهـا بيـده وجهـدَ (1)سح اه بسحاة غليظة

بلـــزوم مجـــيء  عَ ووقـــ   ،فـــترك الكتـــاب  ،شـــديداً فلـــم يســـتطع قطعهـــا
بين يديـه قـال لكاتبـه   فلما جلسَ   ،ذلك العامم. وقدم بعد أيام
 ،منــه بالســحاة الغليظــة؟ فدحضــره أيــن ذلــك الكتــاب الــذي وردَ 
 فقال  له  اقطع هذه السحاة.

فدخـــذ ســـكيناً مـــن  ،فلـــم يـــتمكن مــن ذلـــك  ،فحــاول قطعهـــا
 فقطعها! ،بعض الكت اب 

فنيهــــــا  ،فقــــــال لــــــه ابــــــن أبي البغــــــم  ارجــــــع الآن إلى عملــــــك 
ــذه الســـحاة ــع هـ ــذا  ،دعوتـــك لتقطـ ــم هـ ــاباً مثـ ــلت كتـ ــا أرسـ وكلمـ

 استحضرتك لتقطعه!
ولا ســـدله  ،يقـــيم ســـاعة ومـــا تركـــه   ،ه في الحـــال إلى عملـــهفـــرد  

 عن شيء من أمره!

 

لاوه   (1) أو  قماش  من  الكتاب  به  يرب   ما  الرسمية    ، السحاة   الكتب  وكانت 
 بسحاة و تم.   –اي ترب    –والرسائم تلف كالأسطوانة وتسحى 
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قــال طلحــة بــن عبيــدالله بــن قنــاش  كنــت يومــاً في مجلــس  •
 ،اعـــة مـــن ن دمائـــهأنا وجم ،!ضـــرة ســـيف الدولـــة ،حـــدي  وأنـــس

 تم في الحال!فق   ،  أمر بقتله ،وخاطبه ،فد دخم إليه رجم
ــا فالت ــــتَ  ــذا الأدب الســــي ر  ،إلينــ ــا هــ ــال  مــ ــا هــــذه  ،ءوقــ ومــ

الَس    القبيحة ال  نعاشَر    المعاشرة    ،بها؟ كدنكم ما رأيتم النـاا  و  
 بــتم ادبر ولا تأد   ،ولا عشــتم في الــدنيا ،الملــوك ولا سمعــتم أخبــارَ 
 دين ولا م روءة؟!
 ،نــا أنــه قــد شــاهد مــن بعضــنا حــالاً يوجــب هــذاقــال  فتوهم  

 –أطــال الله بقــاءه  –ســت اد مــن مــولانا الأدب إهــا ي   فقلنــا  كــم  
نعم بتنبيهنــا فــنين رأى أن ي ــ  ، عملنــا مــا يوجــب هــذاومــا علمنــا أنا  

 فَـعَم.
فقــال  أمــا رأيتمـــوني وقــد أمـــرت  بقتــم رجـــم مســلم لا  ـــب 

والسياســة لهــذه الــدنيا النكــدة  الســطوة   وإهــا حملتــا ،عليــه القتــم
فيســـدلا  ،رشـــيد علـــى الأمـــر بـــه طمعـــاً في أن يكـــون فـــيكم رجـــم  

ــه ــة عنـــده وعنـــد غـــ ه وتقـــوم   ،فـــدع و ،الع ـــو عنـ فدمســـكتم  ،الهيبـ
 وذهب هَدَرا؟ً! ،الرجم ح  أريق دم  

 وقلنا  لم نتجاسر على ذلك. ،قال  فدخذنا نعتذر إليه
 فقال  ولا في الدماء؟ ليس هذا بعذر.
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 فقلنا  لا نعاود. واعتذرنا ح  أمسك.
وهـو  ،قال أبو الحسن محمد بن إسحاق بن عباد النجار •
ق فتهـد   ،ارين بالبهرة  كان في جوارنا فلانمن وجوه التم    شيخ  

إحـدى  أن ي ـت َ  دفـدرا  ،وهـو لا يعرفـه  ،ليلة على ضرير اجتاز بـه
ر   فيعطيـه  ،دنانـ  وفي الأخـرى دراهـم في إحـداهن   ،هتين في ك مـ ر صـ 
 فدعطاه ديناراً. ،درهماً 

 أن معه درهماً. وهو لا يشك   ،وانهرف الضرير
 ،ا الــــدرهمذفقــــال لــــه  خــــذ هــــ ،ال يعاملــــهر بــــه إلى بقــــ  فبكــــ  

 وأعطا بالباقي كذا وكذا. ،لك علي   واحسب ما
 من أين لك هذا؟ ،ال  يا هذافقال له البق  

 قال  أعطانيه البارحة فلان.
 فخذه. ،قال  إنه دينار

ــرير فدخـــذه ــه مـــن الغـــد إلى الرجـــم ،الضـ ــاء بـ ــه   ،وجـ ــال لـ وقـ
 ،أن تعطيـــــا درهمـــــاً  وأ نـــــك أردتَ  ،بهـــــذا قت علـــــي  إنـــــك تهـــــد  

 فخذه. ،أخذه مغالطة وما أستحم    ،وغلطتَ 
وإذا كـان في رأا كـم شـهر  ،لـك   فقال له الرجم  قد وهبتـه  

 مجازاة لأمانتك. ،شي اً  خر  كَ أ عطر   إ    فتعالَ 
 شهر فيعطيه سسة دراهم! وكان  ي ه في رأا كم ر 
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ولـو كـان في  ،ال والضـريرمن أمانـة البقـ    قال  فلم أر أعجبَ 
 ذلك! هذا الوقت لجرى الأمر بضد ر 

كان أبو محمد عبدالعزيز بن أحمد المافروخي عاملاً على  •
اعترضه جمم في صحن الدار فهـاح عليـه   ،وكان فدفاء  (1)البهرة

 ر " أت ت" لأجـــم ع قلـــةر فقـــال  "أخرجـــوه" عـــا. وكـــر   ،فلـــم يقـــم
كمـا يقـال إذا   ،لأنـه  ـن أنـه يقـال لـه ذلـك   ،لسانه. فبك الجمـم
 أريد منه البوك.

 ،أحــــــــد جلســــــــائه قــــــــد خــــــــر  إلى بعــــــــض الأعمــــــــال وكــــــــان
 كان مثم المافروخي في ال دفدة.  ،واستخلف !ضرته ابناً له

في أمـر شـيء قـال فيـه  ،أول ما دخم إليه  المافروخيفخاطبه  
 )ووو( مراراً. فدجابه ذلك الابن  ثم كلامه )ووو(.

 كدنه يحكيا.  ،فقال  يا غلمان )اص عوا( ق اه
وحل وا له أن ذلك  ،أقوام ح  حضره   ،ص عاً محكماً   فه  ع

ا تــرك في  ـ أبيــه لمــ وقــال  الــذنب ذنــب   ،عادتــه. فدخــذ يعتــذر إليــه
 حضر" مثله.

ــاً عنــــد  • ــر بــــن الوكيــــم  كنــــت يومــ ــال عبــــدالله بــــن جع ــ قــ
د فرأيــت  بــين يديــه رقعــة يــرد ر  –وزيــر المعتمــد  –ر إبــراهيم بــن المــدب ر 

 

 كث  الح ظ لأشعار العرب وأنسابهم.  ،وكان عالماً أدبياً حسن الإنشاء  (1)



 

 

 

 
310 

ــا ــر إليهـ ــه اســـتعجم  ،النظـ ــة؟ كدنـ ــدن هـــذه الرقعـ ــا شـ ــت لـــه  مـ فقلـ
 منها؟ عليك شيء  

وأنا  ،يعجبـا وكلامـه   ،أبي عثمـان الجـاحظ  فقال  هذه رقعـة  
 ة إعجابي!ده على ن سي لشد  أرد ر 

 أن أقرأها؟ فقلت  هم  وز  
 قال  نعم.
مــذ  ولا دجــا ليــم   مــا ضــاء   نهــار   فــنيذا فيهــا  ،إ    وألقاهــا

 والأســفَ  ،في كبــدي ز  إليــك قــد حــ الشــوقَ  إلا وجــدت   ،فارقتــك 
دي والنــــزاعَ  ،عليــــك قــــد أ ســــق  في يــــدي  ،لاــــوك قــــد خــــان جَلــــَ

 قـولَ  مـن لـذة الإغمـاضر  وأنا على فـراش الارتمـاض ممنـوع    وذكرت  
 الشاعر 

 نازعــــــــا الهــــــــوى  مــــــــري  إذا هَتــــــــف الق  
 ناـــــــــــــــــــــــــــــق بينر ر ـــــــــــــــــــــــــــــأأ الله إلا أن ي 

 

در  دمــوعي  أملــك فلــم بشــوقٍ    مــن الوَجــْ
 يبَ مـــع الشــــهدر شـــر  المــــزنر  وكنـــا كمـــاءر 

 ،تنــا إليــهو ـري في مود   ،عليــه مــا كنـا نتعاشــر   وصــف   فـانتظمَ  
هر مـن فرقـة أعزائـي أيضاً ما رمـاني بـه الـد    وذكرت    ،في شعره هذا

و تحنــا  ــن اى مــن أحبــائي  ،هممــن إخــواني الــذين أنــت أعــز  
عنيـــه مـــن مـــرارة و ر ر  ،هم وأخلهـــهموخلهـــائي الـــذين أنـــت أحـــب  

 وب ـعْد لقائهم. ،ايهم
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ــرن  ياتر  ــدلت الله أن ي قــ ــروري بالقــــربر  وســ  ولــــينَ  ،منــــك  ســ
 ،وقلـــت أبيـــامً تقهـــر عـــن صـــ ة وجـــدي ،عيشـــي بســـرعة أوْبتَـــرك 
  هيو  ،وكنه ما يتضمنه قلبي

 الحشــا  ــت الــدجى يهــدع   و  ن ــَس  
ــاهد   ر ر  و  شــ ــ  قمه مــــن ضــ ــ   ن ســــي وســ

 صــــــــــاحبٍ  رقةـب ـــــ ـــــ عْ ـكــــــــــدنَي لم أ فجـــــ ـــــ
 

 لل ـــــــــــــؤاد مـــــــــــــذيب   حنـــــــــــــينٍ  ورجــــــــــــع   
  عــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــا لك يــــــــــــــــــب  يخــــــــــــــــــب ر 

 حبيـــب   عيـــا ســـواك عـــن ولا غـــاب
ورقعــة  ،لا رقعـة خــادم ر  هــذه رقعـة عاشــقٍ المـدب ر  لابــنفقلـت  

 لا رقعة حاضر. غائبٍ 
 فضحك وقـال  لاـن ننبسـ  مـع أبي عثمـان إلى مـا هـو أرق  

 ،ثلاثـــة أيام في كـــم ر  مـــن هـــذا وألطـــف. فدمـــا الغَيبـــة  فنيننـــا  تمـــع  
وأقــام  ،فخــاطبا مخاطبــة الغائــب ،  عــرضَ  ذلــك لشــغمٍ  وتأخــرَ 
 الغيبة! العادة مقامَ  انقطاعَ 
 بــن محــارب أن الطــاعون الجــارفَ  صمحمــد بــن ح ــ ذكــر •

مــن أهــم المحلــة أنــه لم يبــقَ  أحــد   فلــم يشــك   ،أتــى علــى أهــم دار
رضـيع صــغ   وكـان قـد بقـي في الـدار صـبي   ،فيهـا صـغ  ولا كبـ 

ــوم ــو ولا يقـ ــد  ،يحبـ ــفعمـ ــك المحلـــة إلى باب مـ ــم تلـ ــن أهـ ــي مـ ن بقـ
ل إليهــا بعــض  ــو   ،وه. فلمــا كــان بعــد ذلــك اشــهرالــدار فســد  

إذا هــو  ،ى إلى ســاحة الــداروأفض ــَ ،فلمــا ف ــت  البــاب  ،القــوم وَرثــةر 
ا ر هــا فلمــ   ،كلبــة كانــت لأصــحاب الــدار  مــع جــرور  بهــبي يلعــب  
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 فدمكنته من لبنها. ،الهبي حبا إليها
 ،جوعه واشتد   ،اً أن الهبي بقي في الدار وصار منسي   فعلموا

أدامـت  ،فلمـا سـقته مـرة  ،ورأى جرو الكلبة يرضع فعطف عليها
 له وأدام لها الطلب!!

ــن محمـــــد بـــــن عمـــــر العلـــــوي  • ــر أبـــــو الحســـ عميـــــد  –ذكـــ
وكـــان  ،أنـــه لمـــا بـــنى داره بالكوفـــة –الطـــالبيين أيام عضـــد الدولـــة 

على أعلاه لإصـلاحه  فبينما البـَن اء قائم    ،فيها حائ  عظيم الع ل و  
لأن  ،اســــــتعظاماً للحــــــال فــــــارت ع الضــــــجيج   ،إلى الأرض ســــــق َ 

رر  عــن مثــم ذلــك الحــائ . فقــام   بســلامة مــن يســق العــادة لم  ــَْ
 البناء. العودة إلى الحائ  ليتم   دَ وأرا ،به رَ سالماً لا ضر  الرجم  

سـقوطك مـن أعلـى   الشـريف أبـو الحسـن  قـد شـاعَ   لـهفقال  
دوا أن يَــرر  ولســت أحــب   ،قون ســلامتك وأهلــك لا يهــد ر  ،الحــائ 

وعــد  ،فــامضر إلى أهلــك ليشــاهدوا ســلامتك  ،إلى بابي صــارخين
 إلى شغلك.

 فسق  مَيْتاً!!  ،فعثر بعتبة الباب  ،فمضى مسرعاً 
الله بــن محمــد  حــدثا شــيخ كــان يخــدما وقــد عبــد قــال •

 قال  ، ارينا أحادي 
م رجــــم   ،في مكــــان ليلــــةً  بــــت    رجــــلًا. فخرجــــت والليــــم   فقَتــــَ
 لا أدري أين أقهد! ،منتهف
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فقلــت   ،ولم يوقــد بعــد ،حمــ ام فرأيــت موقــدَ  ،الحــرا وخ ــت  
 فيه إلى أن ي ت  الحم ام فددخله. اختبب  

وقــع  فمــا لبثــت حــ  سمعــت   ،في ناحيــة مــن الموقــد فجلســت  
ــا إلى الموقــــد ،فــــنيذا رجــــم معــــه جاريــــة ،حــــافر  ،فــــذ!ها ،فددخلهــ

 وتركها ومضى!
 وصـــــبت   ،فانتزعت همـــــا ،خلخـــــالين في رجليهـــــا بريـــــقفرأيـــــت 

 ،اً متحــ  ر  ،ســاعة   خرجــت. ومــا زلــت أمشــي في طريــق لا أعرفــه
دتــــه مــــا معــــي في وخب   ،فدخلتــــه ،ام قــــد فــــت !مــــ   إلى أن اجتــــزت  

 ثيابي.
ــفعرفــــت الطر  ،وخرجــــت وعلمــــت  أني بالقــــرب مــــن دار  ،قيــ

ت   ،صــــديق   ر   ،ف ــــت    ،بابــــه فطلبتهــــا ودقَـقــــْ  ،بقــــدومي وســــ 
 وأدخلا.

فلمــا نظــر إليهــا  ،وا لخــالين ،هــا فــدفعت إليــه دراهمــي ليخب ر 
  وجهه.تغ   

 فقلت  ما لك؟
 فقال  من أين لك هذان ا لخالان؟

   تلك.ل ه في ليل ر فدخبته  بي ك
 الذي قَـتَم الجارية؟ فقال    تعرف الرجمَ 
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ــه فـــلا ــا بوجهـ ــةً  ،فقلـــت  أمـ ــة كانـــت حائلـ  ،بيننـــا لأن الظلمـ
ونظــر في أمـــره    ،طعامـــاً  سمعـــت  كلامــه عرفتـــه. فدعــد   ولكــن إنْ 

وغمــزني  ،مــهفكل   ،ومعــه رجــم مــن الج نــد وعــاد بعــد ســاعةٍ  ،خــر 
 .هو الرجم ،فقلت  نعم ،عليه

وذبــ   ،فغلــق باب الــدار ،في موضــعه فدكلنــا.. ونام الجنــدي  
 الرجم!

 قال    إن المقتولة كانت أخ ..!!
بالمدينـة المنـورة عنـد مالـك  بن يوسف  كنـت    مجاشعقال   •

فدخم عليه محمد بن الحسن الشيباني  ،بن أنس وهو ي    الناا
 أبي حني ة وهو حَدث. صاحب  

 الماء إلا في المسجد؟ فقال  ما تقول في ج ن ب لا  د  
 .  لا يدخم الجنب  المسجدَ ك فقال مال

 وهو يرى الماء؟ ،وقد حضرت الهلاة قال  فكيف يهنع  
 ر  لا يدخم الج ن ب المسجد.ر فجعم مالك يك

 أنت في هذا؟ عليه قال له مالك  فما تقول   فلما أكثرَ 
 ويخـــــر    ،ن المســـــجدمـــــ المـــــاءَ  فيدخـــــذ   ،م ويـــــدخمقـــــال  يتَـــــيَم  

 فيغتسم.
 فقال  مرن أين أنت؟
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 وأشار إلى الأرض. ،قال  من هذه
 لا أعرفه. فقال  ما مرنْ أهم المدينة أحد  

 فقال  ما أكثر مَنْ لا تعرف.   نهض.
 أبي حني ة. صاحب   ،فقالوا لمالك  هذا محمد بن الحسن

وقـد ذكـر أنـه  ،فقال مالك  محمـد بـن الحسـن كيـف يكـذب 
 من أهم المدينة؟

 إلى الأرض! وأشارَ  ،قالوا  إها هو  من أهم هذه
 من ذاك. علي   قال  هذا أشد  

فهـاح ابنـه   ،أبي خلي ـة القاضـي بالبهـرة  دارَ   دخم لـص   •
 ،فخــر  أبــو خلي ــة إلى صــحن الــدار فقــال  أيهــا اللــص   ،باللــص  

إهـا عنـدنا  ،فعليك ب ـلان وفـلان  المالَ   تَ ردما لك وما لنا؟ إن أ
دت ر إن أ ،وخزانـــة فيهـــا أخبـــار ،خزانتـــان  خزانـــة فيهـــا أحاديـــ 

 ،وأبي عمـر الجوصـي ،ثناك عن أبي الوليـد الطيالسـيالحدي  حد  
وعـن  ،الأخبار أخبناك عن الرياشـي تَ ردومحمد بن كث . وإن أ

م. ،الأصمعي  ومحمد بن سلا 
 فهاح به ابنه  إها كان كلباً.
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 عنا حرباً! ورد   ،فقال  الحمد لله الذي مسخه كلباً 
بدرب الرو اسين في بغداد  كان قاضـي  قال شيخ يسكن   •

ببــــاب الشــــام مــــن درب  القضــــاة أبــــو عبــــدالله بــــن أبي دؤاد ينــــزل  
ــعيف   ،الرو اســـين ــو ضـ ــة وهـ ــبعة  ،المعيشـ ــه بسـ ــديلاً لـ ــاً منـ ــاع يومـ فبـ

 –وهـو عطشـان  –في طريقـه   واجتازَ   ،عليه  ر القوتر دراهم لتعذ  
فكسـر السـق اء شـ ة   ،منـه المـاء وطلبَ   ،فذهب إليه  ،فرأى سق اء

 ودفعه إليه. وملأه ماءً  ،كوزٍ كان معه
َ فعلتَ ذلك؟  فقال له ابن أبي دؤاد  لمر

فقـال  قــد شـرب في هــذا الموضـع قبلــك مـن لم أرضَ لــك أن 
فكســــرت  الموضــــع مــــن الكــــوز  ، عــــم شــــ تك في موضــــع شــــ ته

 غ  ش تك! ما وقعت عليه ش ة   من موضعٍ   لتشربَ 
  دفــع إليــه ســبعة الــدراهم الــ  لم يكــن  ،قــال  فشــرب المــاء

  لك غ ها!
أن  –الإخبــــاري المعــــروف  –الحســــن المــــدائا  أبــــوذكــــر  •

محمــد بــن ســ ين رحمــه الله كــان ســبب حبســه هــو  التــابعي الجليــمَ 
م استطاعته إي اء ديونـه. وكـان قـد اشـترى زيتـاً دأي لع  ،الإفلاا

كانـت   فقـال  ال ـدرة   ، منـه فـدرةً فوجـد في زق ٍ   ،اربعين ألف درهم
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ه! أي أن ال ـدرة لا تسـتطيع دخـول الزيت كلـ    في المعهرة. فهب  
 ،  أنهــــا كانــــت في المعهــــرةلــــذلك رجــــ   ،بعــــد مل ــــه وربطــــه الــــزق ر 

ه فهــب   ،ث الزيــت كلــهفتلــو   ،فــدخلت مــع الزيــت أثنــاء مــمء الــزق  
أربعـين ألـف  وخسـرَ  –ة ورعـه وتدينـه  وهذا لشـد    –على الأرض  

 درهم!
أحسـبا  ،ت  رجـلاً بشـيء منـذ ثلاثـين سـنةوكان يقول  عـ   

 عوقبت  به!
  رجلاً بال قر فابت لي به!وكانوا يرون أنه ع   

 –اعلــى مكــة  مكــان   –ز يــاً بب ــر ميمـون  بعضـهمرأى  •
مــا هــو. فــدنا  بشــيء لم يــدرر  ويهمــس   ،المــاء منهــا وهــو يســحب  

فـنيذا  ، مـا قـال  تبـين    ،وبعضـه بالز يـة  ،فنيذا بعضـه بالعربيـة  ،منه
 هو 

ــي في حــــــــــــــــــــــب ر   ركٍ  ألا يا لائمــــــــــــــــــــ
 ن ســـــــــي ضر ـرة بعــــ ــــــأتأمـــــــــرني بهجــــ ـــــ

 ر اً ـطـــــــــ ـــــ مـــــــــــــــتثلي هـــــــــــــالحب ر  ب  ـأحــــــــ ـــــ
 

قْ عـــن بعـــض لومـــك لا   ديتااأفـــر  هتـــ 
ــاذَ  ــا مـأفعــــ ـــــ الله معـــــــ  تهيتاـاشــــ ـــــ مـــــــ

 اـزيتـــــ ـــــ وعــــــــــينَ  ك  ـوالمشـــــ ـــــ وتكعــــــــــةَ 
فقال  ما هذه؟ قال  أماكن كانـت لنـا بالحبشـة كنـا ال هـا.  

فقــال  أحســبك عاشــقا؟ً فقــال  نعــم. قــال  لمــن؟ فقــال  لمــن إن 
 وق تَ رأيتَها!
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ــى كت هـــا جـــر   ــ  جـــاءت ســـوداء علـ ــا لبـــ  ســـاعة حـ  ،ةفلمـ
 بيده عليها وقال  هذه هي.  فضربَ 

 فقال له  ما مقامك ها هنا؟
يت   د مـن فـدنا أ بـر ر   ،هفد وق ت  على هذا القـب أرشـ    ،قال  اشتر 

 ن من أس م!وربك يسخ ر  ،فوق
ــ • ــن أبي بـ ــلال بـ ــان أمـــ َ ردبـ ــعري كـ ــى الأشـ  ة بـــن أبي موسـ

جنا   سـ   ،هــ109البهرة وقاضيها في ولاية خالـد القسـري سـنة 
 هـ!126با ح  مام في الحبس سنة وع ذ ر 

 فيـدمر   ،رفع خبه إلى الحجـا من مات في الحبس ي    وكان كم  
 وتسليمه إلى أهله. بإخراجهر 

ــال للســـج   ــه قـ ــب بـــلال أنـ ــن خـ ــان مـ ــا عشـــرة وكـ ــذ مـ ان  خـ
ــر ْ  ــم وأخــ ــوتى  لاف درهــ ا  في المــ ــي إلى الحجــــ  ــنيذا أمــــرك  ،اسمــ فــ
ــ   ،بتســــــليمي إلى أهلــــــي ــم يعــــــرف الحجــــ ا  هربــــــت  في الأرض فلــــ

 .غناك أبداً  وعلي   ،معي فافعم وإن ش تَ أن  ربَ  ،خبي
 في الموتى. ورفع اسمه   ،ان المالفدخذ السج  
ــ   ــال الحجـ ــذا لا  ـــوز  فقـ ــه حـــ   ا   مثـــم هـ ــر  إلى أهلـ أن يخـ

 أراه. هاته.
 فقال  اعْهَد. ،فعاد إلى بلال
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 قال  وما ا ب؟
فنين لم أحضرك إليه ميتـاً  ،ا  قال كيت وكيتقال  إن الحج  

 أقتلك خنقاً. ولا بد   ،دت  الحيلة عليهر وعلم أني أ ،قتلا
 ،إلى ذلـك طريـق فلم يكـنْ  ،وسدله أن لا ي عم  ،فبكى بلال

وأخرجــه إلى الحجــا   ،ان وخنقــهى وصــلى. فدخــذه الســج  فدوص ــَ
 ميتاً.

 مه إلى أهله.فلما ر ه ميتاً قال  سل ر 
 ،لن ســــه بعشــــرة  لاف درهــــم وقــــد اشــــترى القتــــمَ  ،فدخــــذوه

 ورجعَتر الحيلة عليه!
ــنة اثنتـــــين وســـــبعين  (1)لمـــــا احت ضـــــر عضـــــد الدولـــــة • في ســـ

 .(2)م بقول القاسم بن عبيداللهجعم يتمث   ،وثلا ائة

 

الدولة   (1) الديلمي     ،عضد  بويه  بن  الدولة  ركن  الملقب  الحسن  بن  فنا خسرو 
العباسية  ا لافة  على  المتغلبين  من  لقب شاهنشاه  ،فارسي  من  أول    ،وهو 

  ،وله نظم بالعربية. وكان محباً للعمران  ، أديباً   ، وكان شديد الهيبة جباراً عسوفاً 
سنة من    48هـ عن    372وهو الذي بنى البيمارستان العضدي. توفي سنة  

 العمر. 
الحارثي   (2) وهب  بن  سليمان  بن  عبيدالله  بن  القاسم  الحسين  وزيراً    ،أبو  كان 

للمكت ي بعده  ومن  المعتضد  سنة    ، للخلي ة  وتوفي  جباراً.  مهيباً  وكان 
 هـ. 291
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ــناديدَ  قتَلــــــــت   ــم أدَ  الرجــــــــالر  صــــــ  عْ فلــــــ
ت د   ــم نازلٍ  رَ وْ وأخلَيـــــْ  الملـــــك مـــــن كـــ

 عـــــــــزاً ورفعـــــــــةً  الـــــــــنجمَ  فلمـــــــــا بلغـــــــــت  
 دى ســـــهماً فدســـــد جمـــــر"رمـــــاني الـــــر  
  اهةً ـســ ـــــ وديـــــــا اي ـدنيــ ـــــ فدذهبـــــــت  

 

ةٍ خَلْقـــــــا عــــــدواً ولم أمهــــــمْ    علـــــــى  نــــــ 
م غـــــــــــرباً وشـــــــــــر  ردفشــــــ ـــــ  د م شـــــــــــرقا  

ا وصــــارت رقــــاب ا لــــق أجمــــعَ     رقــــ 
ــاطلًا ملقــــــــى  فهدنــــــــذا في ح ــــــــر" عــــــ

 ىأشـــــقَ  رعهر ـمـــــا  ه ـــــ ذا الـــــذي   فمــــن
 

يقول   جعم        ⧫    
⧫  ◆⧫      
◼  ⧫  

⬧◆       (1)،  دها  رد  ف
 إلى أن توفي.

 –د منهـب الـوا  في "بادوريا" الـولاة أنـه تقلـ    أحـد    ذكر •
عليـــه  ويســـتدرك   ،الـــوا  الســـابق وصـــار يحاســـب   –غـــرب بغـــداد 
 فيها شي اً. رد  ولكنه لا ي ،ويطالبه بها ،أشياء كث ة

ه يومــاً إ    علــى موق ــه بعــدم  فدصــر   ،ونا رتــه قــال  فدخرجتــ 
ولم يـــزل  ،هفلـــم يتـــدو   ،بهـــ عه الاعـــتراف. فاغتظـــت  عليـــه وأمـــرت  

أخــرى قــال  اثنتــان. وعلــى هــذا إلى  فــنيذا صــ  عَ  ،يهــي   واحــدة
 عشرة ص عة!  ع ثلاثَ أن ص  
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د ر  بــتفتعج   لــك  أي فائــدةٍ  ،ويحــك  ،ه وقلــت  يا هــذامــن عــَ
 في العد ؟

بعـــدده بعـــد  لأصـــ عكَ  –ك الله أعـــز   –ذلـــك  أعـــد   أناقـــال  
 ولا ت ـوز   ،بالـزيادة فلا أ لمكَ  ،مكانك  دت  لتَ وتقل  أيام إذا ع زر 
 بالنقهان!

 فقلت  قم في غ  ح ظ الله إلى منزلك. ،قال  فدخجلا
 وذهب المال! ،فدطلقت ه

ــه • ــم التنــــوخي عــــن أبيــ ــو القاســ في  أن رجــــلاً نامَ  ،ذكــــر أبــ
لـف وسسـمائة دينـار. فمـا شـعر أفيـه    رأسـه كـيس    و تمسجد  

قد  فنيذا شاب   ،فانتبه فزعاً  ،إلا بإنسان قد جذبه من  ت رأسه
 فـنيذا رجلـه مشـدودة   ،يعدو! فقـام ليعـدو خل ـه أخذ الكيس ومر  

 في  خر المسجد! مضروبٍ  ب في وتدٍ  ي  قن  
ــ • ال راهيـــــدي  اجتـــــزت  في بعـــــض  دقـــــال ا ليـــــم بـــــن أحمـــ

قــــد أزف  والمســــاء   ،عليــــه فــــدققت   ،في صــــومعة ببراهــــأســــ اري 
 وسدلته أن يدخلا. ،وقد خ ت  من الهحراء ،جداً 

 فقال  من أنت؟
 قلت  أنا ا ليم بن أحمد.
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ه في العلــم  وواحــد   ،فقــال  أنــت الــذي يــزعم النــاا أنــك وَجــْ
 امر العرب؟

 ولست  كذلك. ،فقلت  كذا يقولون
 ،لــــك  قــــال  إن أجبتــــا عــــن ثــــلاث مســــائم مقنعــــاً فتحــــت  

 وإلا لم أفت  لك. ،وأحسنت  ضيافتك 
 فقلت  وما هي؟

 على الشاهد بالغائب؟ قال  ألََسْنا نستدل  
 قلت  بلى.

ر لــه ن ــَولم  ،ضقـال  فدنــت تقـول  إن الله لــيس بجســم ولا عـَرَ 
 ه؟شيء أثبت   فبدي ر  ،مثلاً 

ولا  ،في الجنــــــة  كلــــــون ويشـــــــربون أن النــــــااَ  وأنــــــت تــــــزعم  
 طاً. كلاً شارباً إلا متغو ر  رَ توأنتَ لم  ،طونيتغو  

شـي اً  وأنت لم تـرَ  ،يأهم الجنة لا ينقض وأنت تقول إن نعيمَ 
 إلا منقضياً.

 ه.استدللت  على ذلك كل ر  قال فقلت له  بالشاهد الحاضرر 
وفي  ،عليــه ةر عليــه افعالــه الدالــ   أمــا الله تعــالى فــنيني اســتدللت  

ــال   ــاهد مثـ ــوان الـــ  فيـــك وفي كـــم ر  ذلـــك  الـــروح   الشـ ــنحن  ،حيـ فـ
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ولا   ،شــعرة ولاــن لا نــدري أيــن هــي بهــا  ــت كــم ر  نعلـم أنــه يحــس  
إذا   ــوت     نــرى الإنســانَ  ،ولا صــ تها ولا جوهرهــا ،كيـف هــي

وإهـــــــا اســـــــتدللت  عليهـــــــا افعالهـــــــا  ،بشـــــــيء خرجـــــــت ولا يحـــــــس  
 وبتهرفنا لكونها فينا. ،و!ركا ا

ذلـك  تعلـم أن  لا  نـع   د  فالشـاه  ،وأما قولك عن أهم الجنـة
 ط؟الجنين يغتذي في بطن أمه ولا يتغو  

ــه  ــة لا ينقضــــي مــــع أن أولــ ــيم أهــــم الجنــ ــا قولــــك  إن نعــ وأمــ
نا رد  لــو أ ،بالواحــد أن ســنا نبتــدئ الحســابَ  فــنينا  ــد   ،موجــود

ــه ــي إلى مـــــا لا نهايـــــة لـــ  ،وأعـــــداده ،هرر لم نـــــزل نكـــــ ،أن لا ينقضـــ
 إلى ما لا انقضاء له. ،وتضعي ه

 ضياف ! وأحسنَ  قال  ف ت    البابَ 
 

 *     *     * 
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   (1) رينمُع م  ـكتاب ال
 لأبي حاتم السجستاني 

عــاش نــوح عليــه الســلام أل ــاً وأربعمائــة وسســين ســنه. بعثــه 
فيهم تسعمائة  ولب َ  ،مائتين وسسين سنة الله إلى قومه وهو ابن  

 وبقي بعد الطوفان مائتين وسسين سنة! ،وسسين سنة
ولما أمه ملك الموت قال  يا نـوح.. يا طويـم العمـر.. كيـف 

 

المعم    (1) أعمارهم/  ...  منتهى  قالوه في  أخبارهم وما  العرب وطرف من  رين من 
بتهحيحه   عا  السجستاني؛  عثمان  بن  محمد  بن  سهم  حاتم  أبي  تأليف 

  ، د. ت   ،القاهرة  محمد أمين ا ا ي   –وتعليق حواشيه محمد أمين ا ا ي.
 ص.  90

 ( أخبار  المؤلف  فيه  المعم  110جمع  من  الجاهلي  ،رين (  العهر  من    ، كلهم 
المخضرمين  من  أعمارهم  ،وبعضهم  منتهى  بيان  أخبارهم  ،مع  من   ، وطرف 

القارئ    ، وأحوالهم وأشعارهم وهو محق    –وحكمهم ووصاياهم.. وقد يشك 
 وكذلك بعض أخبارهم.  ، فيما ودر من أعمارهم –

تعد   معم    ولا  فوقها العرب  فما  وعشرين  مائة  عاش  من  إلا  مائة    ،راً  وقيم  
 وستة وعشرين فهاعداً. 

العلماء باللغة والشعر  البهرة. كان المب ر   ،والمؤلف من كبار  د يلازم  من أهم 
ني ر  له  عليه.  وثلاثون كتاباً القراءة  العامة   ، ف  فيه  تلحن  ما  الشجر    ،منها  

ال رق بين الآدميين وكم    ،الشوق إلى الوطن   ، الحشرات  ، الوحوش  ،والنبات 
 هـ.  248ذي روح... ت 
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 رأيت الدنيا؟
مــن  مــن واحــد وخــر َ  فــدخمَ  ،قــال  مثــم رجــم ب ــا لــه بابان

 الآخر.
ةً  ،وقـــد قيـــم  دخـــم مـــن أحـــدهما   خـــر  مـــن  ،وجلـــس ه نيـــ 

 الباب الآخر!
وأدرك الإســلام.  ،( عامــاً 330أكــثم بــن صــي ي ) عــاش •

 فمم ا قال  ،ه لينهحهميوعندما بل  مائ  سنة جمع بن
 لم يدَعْ صديقاً! الحق ر  إن قولَ  -
ق.  البطر   -  عند الرخاء حم 
 فنينه  ا الكث . ،لا تغضبوا من اليس  -
عنه - ت سدلون  لا  فيما  يبوا  لا   ،لا    مما  تضحكوا  ولا 

 ي ضحك منه.
 تناؤوا في الديار ولا تباغضوا. -
 أسق . ومن أكثرَ  ،كحاطب الليم  المكثار   -
جمال   - يغلبنكم  النسب  لا  صراحة  عن  فنين    ،النساء 

 للشرف.  المناك  الكر ة مَدرجة  

 وقال أيضاً  •
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 إذا أفزع ال ؤاد ذهب الرقاد. -
 أعوذ بالله أن يرميا امرؤ بدائه.  -
 حافظ على الهديق ولو في الحريق. -
 العس . ليس بيس  تقوك   -
 غ ك.  ينر من سم ك خ   غث   -
 لمن اختلف.  لا جماعةَ  -
 ى الذئب  لم. من استرعَ  -
 عن خ  هممتَ به.  لا ترجعن   -
 لا دواء لمن لا حياء له.  -
 تعزز. اذلم للحق ر  -
وكتب جهينة ومزينة وأسلم وخزاعـة إليـه أن أحـدث إلينـا  •

 أمراً اخذ به.. فمما كتبه لهم 
 مكان مظلوم.  فنين الغريب بكم ر  ،قوا في القبائملا ت ر   -
 عورة  دها.  ع كم  من يتتب   -
 من أساء سمعاً أساء إجابة.  -

 وكتب إلى ملك هجر أو  ران 
 البؤا. م تاح    فنين التبذيرَ  ، إياك والتبذير -
 من التواني والعجز نتجت الهلكة. -
 الضياع.  المدي  رأا   حب   -
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 أعمال المقتدرين الانتقام. قب   أ -

 وقال أيضاً  •
 ي.الهديق من الهدق سم  ر  -
الناا مجلبة  التقر   - من  السوء  ب  الناا    ،لجليس  فكن من 

 بين المنقبض والمسترسم.
 الهالحة. القرناء المرأة   أفضم   -
 من أتى مكروهاً إلى أحد فبن سه بدأ. -
  تيه من فوقه. ته فنين الأمرَ بقو   من اغتر   -
 العتاب. من سوء الأدب كثرة   -
 ته وهن. بقو   من اغتر   -
 .لا مروءة لغاش   -
 به. ت ن لم   قن  ثلا ت -

بنيــــه عنــــد  ( ســــنة! وجمــــعَ 456وعــــاش دوَيــــد بــــن نهــــد ) •
زْراً المـــوت فقــــال  أوصـــيكم بالنــــاا شـــراً! كل ر  نــــوهم عواط ،مــــوهم نــــَ

ــزراً  ــذراً. ،شــ ــم عــ ــوا لهــ ــونوه .ولا تقبلــ ــه فهــ ــتم إليــ ــا احتجــ ــا  ،مــ ومــ
النـاا يـدعو  فـنين غـر    ،علـى مـن سـواكم استغنيتم عنه فدفسدوه  

 عو إلى الاحتراا!دالظن ي وسوءَ  ،إلى سوء الظن
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 ،ة الجشــمي لاــواً مــن مــائ  ســنةوعــاش دريــد بــن الهــم   •
وق تـم  ،وأدرك الإسـلام ولم يسـلم ،على عينيـه حاجباهح  سق  

 يوم حنين كافراً.
 جمع قومه فنهحهم.. ومما قال 

 شراً فنين قليله كث . لا  قرن   -
 لكم قوم من شريف.  فنينه لابد   ،دليكن لكم سي ر  -
  ت. ادفنوا الشر   -
 فنينه عار عليكم. ملا تنكحوا دنري اً من غ ك -

 ( سنة فقال 390وسي )ابن حم َمَة الد   وعاش •

ــال العمــــــر    حــــــ  كــــــدنا كــــــبت  وطــــ
 ســر طــارت فراخــه  وأصــبحت  مثــمَ الن  

ب     رون الــــــ  مضــــــتـالقـ ـــــ ارَ ـأخبـ ـــــ أخــــــَ
 

 عر دَ وْ مــــــــــ   غــــــــــ    ليلــــــــــه   أفــــــــــاعٍ  ســــــــــليم   
 عر إذا رام تطيـــــــــــاراً يقلــــــــــــنَ لــــــــــــه  قــــــــــــَ 

 رعيـ هــ ــــــ ارَ ـي طـــ ـــــ يومــــــــاً أن ولابــــــــد  
 

رين من قضاعة  زه  بـن جنـاب ومن المعدودين في المعم   •
داً مــائ  وقعــة. وكــان ســي ر  وأوقــعَ  ،( ســنة420بــن هبــم. عــاش )ا

خهـــــال لم  مطاعــــاً شـــــري اً في قومـــــه. ويقـــــال  كانــــت فيـــــه عشـــــر  
ــيدَ  في ـــتمعن  ــه  كـــان سـ ــبهم ،قومـــه غـــ ه مـــن أهـــم زمانـ  ،وخطيـ
في ذلــــك  والطــــب   –وطبيــــبهم  ،وأوفــــدهم إلى الملــــوك ،وشــــاعرهم
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ولــه البيــت  ،وفارســهم (كــاهنهم)وحــازي قومــه  –الزمــان شــرف 
عقلـه.. وأقسـم  منهم. وقد عـاش حـ  هـرم وذهـبَ   والعدد    ،فيهم
 فمك   انية أيام   مات! ،ق إلا ا مر ح   وت و ألا  يذ
( سنة. وقال في 150وعاش عبدالله بن س بيع الحم ي ) •
 ذلك 

 مــــــــــــــت  يومــــــــــــــاً أراني كلمــــــــــــــا هر  
 رٍ ـفجــ ـــــ كـــــــم   في بابه  ـشــ ـــــ يعـــــــود  

 

 أتـــــــى مـــــــن بعـــــــده يـــــــوم جديـــــــد   
 ــــــ و أ    ود  ـلا يعـــــــــ ــــــ ،بابيـشـــــــــ

 
تـم في   ق   ،( عامـاً 220أوا بن حارثة بـن لأم )  وعاش •

 قبم أن ي قتم  فقال وهو ير ز   ،ا  مع ابن أبي بكرةولاية الحج  
را  قــــد عشــــت  بـــــين المشــــركين أعْهـــــ 

د ر  راوبعــــــــــــــــــــــده صــــــــــــــــــــــر  يقَه وع مــــــــــــــــــــــَ
ــَ نهم والنـ    ر ـفي صـــــــــ ـــــ عَ ـوالجمـــــــــ ـــــ  راـهــــــــــــ

 

 رام نْذر ـالـــــــ ـــــ تَ أدركــــــــــــت  النــــــــــــبي   ــــــــــــ    
 اتر  ســـــــــــــــْ م تَ و ويـــــــــــــــوم مرهـــــــــــــــران ويــــــــــ ـــــ

راـول هــ ــــــأطــ ـــــ هيهـــــــات مـــــــا  ذا ع مـــــــ 
 

ــنة وأدرك 300ة بــــــن عبــــــد الجع ــــــي )يشــــــر  وعــــــاش • ( ســــ
  يا شـربة مـا -لـه قـد خـرف  ومعـه ابـن   –وقد قيـم لـه   ،الإسلام

 وبك بقية؟ بال ابنك قر خرفَ 
 ،سـبعون سـنة ه ح  أتـت علـي  جت  أم  قال  أما والله ما تزو  

وإن  ،بــه عيــا إن رضــيت  رأيــت  مــا تقــر   ،ع ي ــة جتهــا ســت ةً وتزو  
   امرأة فاحشةً ى. وإن ابا هذا تزو  تْ   ح  أرضَ سخطت  تأت  
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وإن  ،ضــت لــه حــ  يســخ بــه عينــه تعر   إن رأى مــا تقــر   ،بذي ــة
 لم تدعه ح  يهلك! سخ َ 
 وأدركَ  ،( ســــنة300جع ــــر بــــن قــــرط العــــامري ) وعــــاش •

 الإسلام وقال 
ة   لم يبــــــــــــقَ  دا" يا خَذلــــــــــــَ  مــــــــــــن لــــــــــــر

ــراتر ـالش ــــ مــــن مســــق ر   مس إلى ال ــ
 

بنـأب  بنــو  ولا  لا   اتر ــين 
 واتر ــالأم  في   د  ـ ــي ـعَ   إلا
ــاش  •  ــ   عـــامروعـ دواني )رر بـــن الظـ ( ســـنة وكـــان 200ب العـــَ

لأنه كانت له  ،حَكَماً للعرب. وهو الذي يقال له "ذو الأصبع"
فـاجتمعوا  ،ف قومـه أن  ـوت في رجله إصبع زائـدة. ولمـا كـب  ـو  

 ا أوصاهم به ممإليه وقالوا  يا سيدنا وشري نا أوصنا... و 
 عليه. رجع الشر   بالشر ر  من دفع الشر   -
  دوا فضلًا.  فاتبعوا أثره   من سبقكم إلى خ ٍ  -
فسلكت ها - طرقاً  للخ   رأيت   للشر ر   ،إني  طرقاً   ورأيت  

كنت   ما  والله  وإني  تتبعت    فاجتنبت ها.  ح   حكيماً 
 وما كنت سيدكم ح  تعبدت  لكم. ،الحكماء

 إن الموعظة لا تن ع إلا عاقلًا.  -
مــري ابنتــك فــلا  ،هــا  يا هــذه  ابنتــه قــال لأم ر وعنــدما زو   •
فــلا طيــب  ،اســتعمال المــاء وأن تكثــرَ  ،فــلاةً إلا ومعهــا مــاء تنــزلن  
 وللأس م نقاء... ءً،وإن الماء ج عم للأعلى جلا ،منه أطيبَ 
ه ووجـدت  إلا سمعـت  حسـ    شـي اً قـ     ومما قاله  مـا رأيـت   •
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ق ن ســــه ،همســــ   ومــــا رأيــــت موضــــوعاً إلا  ،ومــــا رأيــــت شــــي اً خَلــــَ
ــاً  ،مهـــنوعاً  ــاً إلا ذاهبـ ــاً  ،ومـــا رأيـــت  جائيـ ــاً إلا خائبـ  ولا ،ولا غاهـ

ــداء   ــااَ الـ ــان  يـــت  النـ ــا بـــؤا. ولـــو كـ ــة إلا ومعهـ ــهم  نعمـ لأعاشـ
 فهم لكم في العلم العليم؟! ،الداوء

 وأخبتَ فهدقتَ! ،قيم  وما هو؟ فقد قلتَ فدصبتَ 
 ؟. قالوا  وما ح   وشي اً شي اً ح    ،فقال  أرى أموراً ش   

شـي ا؛ً ولـذلك   لا شـيء    ويعـودَ   ،الميت حيـ اً    يرجعَ قالوا  ح   
 والسماء! خ لقت الأرض  

لـو كـان لهـا مـن  ها نهـيحةً وا عنه ذاهبين. فقال  ويم أم ر فتول  
 يقبلها!
( سـنة. 180فا  بن خلاوة بن سبيع الغط اني )وعاش   •

 فيما لـيس يعنيـه! وهـو الـذي تضـرب   يعرض    ،يضاً وكان فارساً عرر ر 
يقــال للرجــم إذا عــرض فيــا لا يعنيــه  أنــت مــن  ،بــه المثــم العــرب  

 فا  بن خلاوة! هذا الأمر مثم  
رْ  • وكـــان  ،وة بـــن يزيـــد الطـــائي حـــوا  مائـــة عـــاموعـــاش جـــر

الله بــن عــامر. وق تــم مــع ســورة دنزلهــا أك عبــ ،ينــزل بلــخ خراســان
ربت يــده يــومَ  ،اليســرى اليــدر  بــن أبجــر وهــو أشــم  ا زحــف الــترك  ضــ 

ــان ي   ــن قـــيس... وكـ ــيخ  إلى الأحنـــف بـ ــزو وهـــو شـ ــر الغـ  ،كبـــ   كثـ
 شجاعاً.. وهو الذي يقول  ،سك شي اً وكان سخ اء لا    
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ــم ر  ــد  ي ـَ قليــــــــــــم  الهــــــــــ  عــــــــــــا في الم زْهــــــــــ
 يـفاتركينــــــ ـــــ كـي غـــــــــــ  همـــــــــــ ر فهمـــــــــــ ر 

 

ــامر   ــن الطعــــــــ ــم مــــــــ ــى بالقليــــــــ  ويرضــــــــ
ــَ  ــه هـــــــــ ـــــ زْوي وغــــــــــــ  رامر ـالكـــــــــ ـــــ م  ـإنــــــــــــ

 وهو الذي يقول لامرأته  
 وقالــــــت قــــــد كــــــبتَ وقلــــــت  حقــــــاً 

   عـــــــــــذاب   يـــــــــــومٍ  كـــــــــــم    عتابـــــــــــكر 
 فـــــــــنين لم تهـــــــــبي وكرهـــــــــتر قـــــــــربي

 كــــــــــــرامٍ   في ن ــــــــــــرٍ  ســــــــــــدغزو الــــــــــــتركَ 
ــاةٍ  أفضـــــــمَ  يـــــــرون المـــــــوتَ   مـــــــن حيـــــ
 اهٍ ــــــــــــــــــون ة  ـعظـــــــــــ ـــــ ام  ـوفي الأيـــــــــــ ـــــ

 

عت  ودعي  فك ك ي   ابيـكبت  
يقَر  لا  الع  ر  ـومثلي   ذابر ـعلى 

أ   فدونكر  اجتنابيردما  من   تر 
ن دعَ ـح  راعٍ ـس للضرابر ين   ى 

الدهـتهي ر  تبابر   ور  ــرها   إلى 
 الكعابر   ةَ  ـمعاتب  ـىأرض  وما
 

( 150وعاش !ر بـن الحـارث بـن امـرئ القـيس الكلـبي ) •
 وقال  ،سلمفلم ي   الإسلامَ  سنة وأدركَ 

 حــولًا بعــدها مائــة   مــن عــاش سســينَ 
 رحــاً م ط   الحلــسر  مثــمَ  وصــار في البيــتر 

م    ون لـــــــــهـالأقربـــ ــــــ م  ـاشَ ومــــ ــــــالمعـــ ــــــ مـــــــــَ
 

 ينتظــــــر   وأضــــــحى بعــــــد   مــــــن الســــــنينَ  
ذَ  لا ي ستشــــــــــار    ر  ولا ي عطـــــــــــى ولا يـــــــــــَ
در   العيشـــــةر  وشـــــر   اةر ـطـــــولَ الحي ـــــ  الكـــــَ

 
وقــال في  ،( ســنة180بــن شـداد ال بــوعي ) دوعـاش عبــ ا •
 ذلك 

اد بـــــــن شـــــــد    دايا بــــــؤاَ للشـــــــيخ عبــــــ 
 جســـدي  رأتْ  إن و ـــزأ  العـــرا  مـــا

 

 بيــــــــتٍ بــــــــين أعــــــــوادر  أضــــــــحى رهينــــــــةَ  
ق منــ ـــــ  لادر ـأجــ ـــــ ه غـــــــ َ ـأحــــــدبَ لم تَـبـــــــْ
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 وأدرك الإســـــلامَ  ،( ســـــنة120بـــــن ربيعـــــة ) دلبيـــــ وعـــــاش •
 وسبعون قال  فدسلم. وحين مضت له سبع  

 مجهشــــةً  المــــوتَ  ن ســــي تشــــك ى إ   
ــ    كاذبــــــةً   لًا يا ن ــــــس  ـدثي أمـ ـــــإن  ــــ

 

كر ســــــبعاً بعــــــد ســــــبعينا   وقــــــد حملتــــــ 
 انينـللثمـــــ ـــــ لاث وفــــــــــاء  ـف ــــــــــي الثـــــ ـــــ

 فلما بل  مائة وعشراً قال  
 قــد عاشــها رجــم    أليس في مائةٍ 

 

ر   عشـــرٍ  وفي تكامـــمر    بعـــدها ع مـــ 
 

 لما بل  عشرين ومائة قال 
ــن الحيــــاة وط ــــ ــد ســــ مت  مــ  ولهاـولقــ

 

ــؤالر   ــذا النــــــاار  وســــ ــد    هــــ  كيــــــف لبيــــ
 

( سـنة حـ  أنكـر 200بن تولـب العكلـي )  مرالن ر وعاش   •
 فقال في ذلك  ،عقله بعضَ 

 لعمــري لقـــد أنكـــرت  ن ســـي ورابـــا
 قبلـــه كـــان وقـــد يخاً ـوتســـمي  ش ـــ

 

 ل  أبـــــدا  الـــــذي أتبـــــد   مــــع الشـــــيبر  
 ل  م  فـــــلا أ دعـــــى بـــــه وهـــــو أو  ـَ  اس ــــ

 
 وقال في ذلك  ،( سنة170وعاش زه  بن مَرخة ) •

 كــبت  وأمســت عظــامي رمــادا
 نواـــــــــــــــلي لا تظعـلأهــــــــ ـــــ أقـــــــــــــول  

 

م  العــــــــين     إلا رقـــــــــادا ومــــــــا تأمــــــــ 
 ي اً وزاداـوطــــــ ـــــ وهـــــــــــاتوا فراشـــــــــــاً 

وأدرك  ،( ســــنة320ب بــــن ت لــــدة الأســــدي )وَ ثـــــ   وعــــاش • 
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ــة بــــن أبي ســــ يان ــم  ،معاويــ فــــدخم عليــــه فقــــال  مــــا أدركــــتَ وكــ
 عمرك؟

ــال  لا أدري ــة ثـــــلاث مـــــرات.  ،قـــ إلا أني أدركـــــت  بـــــا والبـــ
 )يريد  أفنيت ثلاثة قرون(.
 قال  فكيف بهرك؟

ــان قـــال  أحـــد   ــا كـ ــدنا أراه   ،مـ ــداً فـ كنـــت  أرى الشـــخص واحـ
 اليوم شخهين!

 قال  فكيف مشيك؟
فـــدنا اليـــوم  ،كنـــت  أمشـــي ت ـــداً   ،ى مـــا كنـــت  قـــ ش ـــَقـــال  أم
 أهرول هرولة!

ــويلاً  • ــراً طـ ــكر دهـ ــن الأسـ ــة بـ ــاش أميـ ــلامَ  ،وعـ  وأدرك الإسـ
وبقــي هــو في المدينــة  ،وأســلم ابــن  لــه يقــال لــه "كــرلاب" ،فدســلم

إلى ابنـــه فقـــال شـــعراً    اشـــتاقَ  ،إلى العـــراق وخـــر  ابنـــه في بعـــ ر 
فلما بل  عمر بن ا طاب كبه وشوقه كتب إلى سعد بـن   ،امؤثرً 

أبي وقاص بالكوفة  مـره بإرسـال ابنـه "كـلاب". فلمـا قـدم عليـه 
إلى ابـــا   إليـــك؟ قـــال  النظـــر   شـــيء أحــب   قــال عمـــر لأميـــة  أي  

 كلاب.
ــدعاه ــا ر  ،فـ ــه فلمـ ــام إليـ ــه   ،ه قـ ــاء شـــديداً  فاعتنقـ ــي بكـ  ،وبكـ
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ولا  وأمـــكَ  الـــزم أباكَ  ،  قـــال  يا كـــلاب  ،لهمـــا ةً وبكـــى عمـــر رقـــ  
 .عليهما شي اً ما بقيا تؤثرن  
صـلى  وسمـع النـبي   ،( سـنة380بـن سـاعدة )  قـس    وعاش •

الله عليـــه وســـلم حكمتـــه. وهـــو أول مـــن  مـــن بالبعـــ  مـــن أهـــم 
وأول مـن قـال  "أمـا بعـد".   ،د علـى عهـامن توكـ    وأول    ،الجاهلية

مــن كتــب  "مــن فــلان إلى  وكــان مــن حكمــاء العــرب. وهــو أول  
 فلان". ومما قاله بسوق عكاظ 

 و!ـار   ،تغور باً.  وم  وإن في الأرض لعر  ،إن في السماء  باً 
قسماً  قس    موضوع. أقسمَ   ومهاد    ،مرفوع  وسقف    ،تمور ولا تغور
الأمــر  ولــ ن كــان بعــض   ،مــن الأمــر شــحطاً  لتَطلــ ن    ،بالله ومــا أ 

وإن مــن وراء هــذا  ،ومــا بهــذا لَعربــا ،رضــاً إن لله في بعضــه ســخطاً 
مـن  ىإن لله دينـاً هـو أرض ـَ ،قسماً بالله وما أ  قس    عجبا. أقسمَ 

النــــاا يــــذهبون فــــلا يرجعــــون؟ أنعَرمــــوا  ديــــن لاــــن عليــــه. مــــا بال  
 أو ت ركوا فناموا؟ ،فدقاموا
ــز   وعــــاش • ــد العــ ــن عبــ ــاجر بــ ــراً )هــ ــي دهــ ( 170ى ا زاعــ
 وقال  ،عاماً 

 ت  وأصـــــبحت  مثـــــم ال ـــــرت لا أنا ميـــــ ر 
 الجــي  واحـــداً  وقــد كنــت  دهـــراً أهــزم  

 

ــلَ فد    ــرا رَ صـــــــدر فد   ى ولا حـــــــي  ســـــ    أمـــــ
ــي فـــــلا زْرا وأعطـــ ــَ ــائي ولا نــــ ا عطـــ ــ   مَنـــ
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 وقال  ،( سنة300اة النخعي )ردكعب بن   وعاش •
ــ   ــد ملــــــ  رؤيــــــــ  ا الأدنى وأبغــــــــضَ لقــــــ

ــرةً  ــراحتين مــــ ــا علــــــى الــــ  وعلــــــى العهــــ
 فيا ليتــا قــد ســخت  في الأرض قامــةً 

 

ــدني أن لا يحــــــــــــــــــم     كلامــــــــــــــــــي  وأنبــــــــــــــــ
ــوء   ــدهن   أنـــــــــــــ ــلااً بعـــــــــــــ ــامي ثـــــــــــــ  قيـــــــــــــ

 اميـوليـــــــت طعـــــــامي كـــــــان فيـــــــه حمـــــــر 
 

 ( سنة! وأدركَ 500حارثة بن عبيد الكلبي دهراً ) وعاش •
دهـــراً طـــويلًا. قـــال المؤلـــف  وكـــذا كانـــت  بَ الإســـلام. وقـــد ح جـــر 

العرب ت عـم بالكبـ  مـنهم  جبـه )خوفـاً مـن أن تبـدر منـه بادرة  
 عليهم بذلك(. ذ  كلام فيؤخَ 

 ومما قاله  
 ألا ليتــــــــــــا أنضــــــــــــيت  عمــــــــــــري 

ــا حانيـــــات    الـــــدهر حـــــ  حنتـــ
 ارب إذ رأونيـى بي الأقــــــــــــــــ ـــــتأذ  
 

دي علـــي     اليـــومَ ليـــ ؟ وهـــم  ـــ 
 بيــــــــــ  في قعـــــــــرر  ةً بقيـــــــــت  رذيــــــــــ  

 وم مـــــو"ـوأيـــــن مـــــا الي ـــــ بقيـــــت  
ى رجــلاً قــد أتــت عليــه أن ألق ــَ   إني لأحــب  اويــةوقــال مع • 

جلسـائه  ذاك  يخبنا عم د رأى. فقـال بعـض   وقد رأى النااَ   سن  
 !ضرموت. رجم  

فقال لـه  مـا اسمـك؟ قـال  أمـد. قـال   ،فد" به ،فدرسم إليه
؟ قــال  ابــن مــن؟ قــال  ابــن أبــد. قــال  مــا أتــى عليــك مــن الســن  

 ستون وثلا ائة سنة.
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 أين زماننا من ذاك؟ ،قال  فدخبنا عم ا رأيت من الأزمان
ويولـد  ميـت    ـوت    ،شـبيهة بليلـة  وليلـة    ،بيـوم  قال  يوم شـبيه  

 ولـولا مـن يولـد لم يبـقَ   ،فلولا من  ـوت لم تسـعهم الأرض  ،مولود
 أحد على وجه الأرض.

 قال  ما كان صناعتك؟
 قال  كنت رجلاً مجراً.

 قال  فبما بلغت  ارتك؟
 ر!اً. رد  ولا أ ،قال  كنت لا أشتري عيباً 

 قال معاوية  سلا.
 قال  أسدلك أن تدخلا الجنة!
 عليه. قال  ليس ذاك بيدي ولا أقدر  

 شبابي. علي   رد  قال  فدسدلك أن ت
 قال  ليس ذاك بيدي ولا أقدر عليه.

 ،قال  لا أرى بيدك شي اً من أمـر الـدنيا ولا مـن أمـر الآخـرة
 بي. ني من حي  ج تَ رد  ف

 قال  أما هذه فنعم.
  أقبــم معاويــة علــى أصــحابه فقــال  لقــد أصــب  هــذا زاهــداً 

 فيما أنتم فيه راغبون!
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 وقال  ،قالوا  وعاش ذو الأصبع العدواني ثلا ائة سنة •
أربعةً  الشخهين  أرى  شيخاً   أصبحت  

 له   تديرَ ـأس  ح   وتَ ــاله  أسمع    لا
 

ــ والشــــخصَ   ــين لمــ ــ   ـ شخهــ بَ  ا مســ ــر  ا الكــ
ــيلاً  ــ وإنْ  ،لــــــــ ــ وـهــــــــ ــه القمـناغــــــــ ـــاني بــــــــ  ر  ـــــــــ

بالليـم  فـنيذا لم يسـمعْ   ،وإها قال "ليلًا" لأن الأصـوات هادئـة 
ة النـاا بالنهـار مـع ضـج   كـان مـن أن يسـمعَ   ،والأصوات ساكنة

 ولغطهم أبعد!
 

 *     *     * 
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 النهج المسلوك 

 (1)في سياسة الملوك
 

دراسة    (1) الشيزري؛  نهر  بن  الرحمن  عبد   / الملوك  سياسة  في  المسلوك  النهج 
 هـ.1415 ، ب وت  مؤسسة !سون  دار المنال   –و قيق محمد أحمد دمج. 
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 للشيزري

مــن  أبناءهــا شــي اً أفضــمَ  الآباء   قــال بزرجمهــر  مــا أورثــتر  •
ــوالَ  لأنهــــا إذا أورثتهــــا الأدب والعلــــمَ  ،الأدب   اكتســــبت بهــــا الأمــ

أضـاعتها وبقيـت  وإذا أورثتها الأمـوالَ  ،المراتب ىونالت بهما أعل 
 عدماً من الأدب.

شــيء يبــدأ صــغ اً   يكــب إلا  قــال نهــر بــن ســي ار  كــم   •
   تهغر. فنينها تبدو كب ةً  ،المهيبة

 

أل ه صاحبه    ،فهو في "سياسة الملوك"   ، ويعرف موضوع الكتاب من عنوانه
الأيوبي الدين  صلاح  الناصر  مما    ، للملك  وأفاد  طاب  ما  فيه  حشد  وقد 

الشرعية بالسياسة  الإسلامية   ، يتعلق  والجندية   ،والإدارة  إضافة    ، والعسكرية 
 وقهص م يدة رائعة.   ،وحكايات وأخبار طري ة ونادرة ،إلى شواهد عديدة 

إلا أن    ،وعلى الرغم من عرض عدة كتب من هذا النوع في هذه السلسلة
الملاحظ أن في كم كتاب إضافات وأخبار وحكايات جديدة لا تتوافر في  

  ،ب عن الجديد الم يدوينق ر   ، مهنف يحاول أن  معكم  وهذا لأن    ، مثيلا ا
إلا ما كان    ،رر فيكون غ  مك  ،ا استجد إلى ما كانممفيضيف ما حدث  

يستحوذ على سماع    ، ويكون لائقاً  جالسه  ، ضرورياً لا يستغا عنه السلطان
 ويضيف معلومات وخبات جديدة إلى هي ته الاستشارية.   ،جلسائه وقدمائه 

الدين  جلال  هو  النجيب   ،والمؤلف  الرحمن    ،أبو  عبدالله  بن  عبد  بن  نهر 
ة(.  نسبته إلى قلعة شيزر )قرب المعر    ،شافعي  ،قاضي طبيا ،العدوي الشيزري 

الرتبة في طلب الحسبة"   ،سكن حلب. له كتب عرا ما ذكر   ،منها  "نهاية 
 هـ. 590و"خلاصة الكلام في تأويم الأحلام". ت 

الظاهر  مطبعة  القاهرة   في  المعروض  الكتاب  طبع    ،هـ1326  ، وسبق 
الزرقاء     –حققه علي عبد الله الموسى.  ،ص. كما صدر بتحقيق  خر 140

 ص. 799 ،ه ـ1407 ، مكتبة المنار
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 فنينه إذا كثر غلا. ،شيء يرخص إذا كثر إلا الأدب  وكم  
قال ا لي ة عمر بن عبـدالعزيز رحمـه الله  مـن عمـم بغـ   •

 أكثر مما يبا. علم كان ما يهدم  
ن قر م ـَعهـده فقـال  ات ـ  مـن ملـوك الـيمن و    ملـك    ىأوصَ  •

مَ  وكمـــــا  ـــــب   ،ن  تـــــك ك مـــــَ قـــــر فوقـــــك يت   بـــــك فافعـــــم  أن ي  عـــــَ
 برعيتك...

اب و عنهـا صـ وإلا حجبتَ  ،ن سك عن الهوى  مسك أ]  •
مد عقباه ،الرأي  .[ووقعت فيما لا يح 

صـــوت أواني  إذا سمـــعَ  ة ن ـــورهر فمـــن ذلـــك أن الظـــبي مـــع شـــد  
فيلبـ  في  ،ذلـك عمـا ي ـراد بـه  ألهـاه سمـاع    النقر مع تـواتر النقـراتر 

 مكانه ح   تيه الهياد فيقتنهه!
اللمــــس  يلهيـــه لـــين   ،ة قوتـــهمـــع عظـــم جســـمه وشـــد   وال يـــم  

ذَ  في هــــاد   ،لــــه المهــــائد بَ حــــ  ت نهــــَ  ،عــــن ن ســــه ويذهلــــه    ل  ويــــ 
 عنقه! ب  وي ركَ 

الشمس إذا رأى ضوء النـار   من حر ر   الذي يستكين    راش  وال َ 
لقي ن سـه فيهـا فيلهيه ذلك ح  ي   ،منظرها أعجبه نورها وحسن  

 فتحرقه!
ــو  وذباب   ــ ر  ردالـ ــروائ  ع  المتتبـ ــر   يطلـــب   ،لطيـــب الـ ــا يقطـ ــن  مـ مـ
فنينــــه يكـــــون في طلــــب رائحـــــة  ،ال يـــــم عنــــد هيجانـــــه أصــــم أذنر 
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ذلـك القـاطر  بم يلهيه شم    ،أذن ال يم  ولا يهوله  ريك    ،المسك 
فتقـع عليـه ضـربة الأذن  ،في أصـم أذنـه  ح  يلـجَ   ،عن الاحتراا

 فتقتله!
عـــم ويلهيـــه ويذهلـــه عـــن في البحـــر يســـلبه ذوق الط   والســـمك  

 فيكون فيه حت ه! ،فيبتلعه ،القنص الذي فيه اللحم
فقــال  ،مــن بــا أميــة عــن ســبب زوال دولــتهم رجــم   م ســ   •

عطـــاؤنا  وقـــم   ،اتنـــااتنا عـــن مهم  مثلمـــا قـــال بزرجمهـــر  شـــغلتنا لـــذ  
نا على أهم خَراجنا فـدعوا علينـا وطلبـوا وج رْ   ،ناصرنا  لجندنا فقم  
العمـــال علـــى   مـــن ذلـــك أنا  اســـتعملنا صـــغارَ  وأشـــد   ،الراحـــة منـــا

 فآل ملكنا إلى ما  ل. ،كبار العمال
رجــلاً  قــال ســ يان الثــوري للخلي ــة المنهــور  إني لأعــرف   •

 صلحت الأمة. إن صل َ 
 قال  ومن هو؟

 قال  أنت!
 الن وال ما كان قبم السؤال. الحكماء  أجَم   بعضقال  •
رعيتـه   قلـوبَ   الملـوك مـن أشـربَ   قال بعض العلمـاء  خـ    •

ذلـك منهـا حـ  يكـون عـاملاً  ولـن ينـالَ   ،كمـا أشـعرها هيبـة  ةً محب  
  مس خهال 
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عـدوان  وكـف   ،وإغاثة لهي ها  ،ورحمة ضعي ها  ،إكرام شري ها
 وتأمين السبيم لرائحتها وغاديها. ،أعاديها

الرعيـــة شـــي اً مـــن ذلـــك فقـــد أحقـــدها بقـــدر مـــا  ومـــ  أعـــدمَ 
 أفقدها.
 ،(1)أن المــدمون لمـا   ــر بعمـه إبــراهيم بـن المهــدي كـيح   •
بــه. فد دخــم إليــه  ه   قــال  علــي  عنــده جماعــة مــن خواصــ ر  أحضــرَ 

قال   ،فقال السلام عليك يا أم  المؤمنين  ،في قيوده  وهو يحجم  
لا سلام الله عليك ولا رعاك. فقال إبراهيم  على رسلك يا أم  

   أنشد يقول  ،المؤمنين
ــ    اء والع ـــــــــــو  واســـــــــــع  أنا المـــــــــــذنب ا طـــــــــ

ــا بعـــضَ  مـــا الكـــدا   فدبـــدتْ  ســـكرت    مـ
فْ حظــــوي ــ فــــنين تعــــف  عــــا ت لــــر  عاً ـواســ

 

ع رر   لما  ذنب   يكن  لم  الع و  ولو   فَ 
 كْر والهحو  كرهت  وما إن يستوي الس  

 و  ـالَحظ  رَ ـقَه    دـفق  تداركا  وإلا
وإن القـدرة ت ـذهب   ،ثأري    قال  يا أم  المـؤمنين إنـك و    

 كمـــا أصـــب  كـــم    ،ذي ذنـــب فـــوق كـــم ر  وإني أصـــبحت   ،ةالح يظـــ
 وإن تعف  فب ضلك. ،ك عاقب فبحق ر فنين ت   ،ذي ع و دونك 

ــارا  قـــال  فـــدطرق المـــدمون   رفـــع رأســـه وقـــال  إن هـــذين أشـ
 

كما أوصى بولاية    ،وكان قد اختلف مع والمدمون وأساء إليه قبم توليه ا لافة (  1) 
 العهد لعلي الرضا... 
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فقــال  إنهمــا أشــارا  ــا  –والمعتهــم  يعــا العبــااَ  –بقتلــك  علــي  
ــ    ــان يشـ ــا الـــذي كـ ــك إذا كـــان مـ ــا علـــى مثلـ فقـــال  ،بـــه مثلهمـ

الغـــواني  في ثغـــورر  ر ر المـــدمون  يا  امـــة إن مـــن الكـــلام كلامـــاً كالـــد  
 عن عمي! القيودَ  وإن هذا الكلام منه. يا غلام ح م  

ــبسَ  • ــيد حــ ــارون الرشــ ــة هــ ــى أن ا لي ــ كــ  ،أبا العتاهيــــة يح 
رجــه مــن حبســه. فبقــي في الســجن مــدة طويلــة.  نوأقســم أ لا يخ 

 على حائ  الحبس هذه الأبيات  فلما ضاق به الأمر كتبَ 
 شـــــــــــــؤم   أمـــــــــــــا والله إن الظلـــــــــــــمَ 

ــنمْ عنــــــــــك المنــــــــــايا تنــــــــــام    ولم تــــــــ
ن يـــــــومإ  يـهضــ ـــــ الـــــــدين لى ديا 

 

 هــــــــو الظلــــــــوم   المســــــــيءَ  ولكــــــــن   
ــ    للمنيــــــــــــــــــــة يا نــــــــــــــــــــؤوم   هْ تنبــــــــــــــــــ
 وم  ـا هــــــ ـــــ د الله  تمـــــــــــع  ـوعنـــــ ـــــ

 ،أبا العتاهيــــــــة وأحضــــــــرَ  ،فبكــــــــى ،وأ خــــــــب الرشــــــــيد بــــــــذلك  
 ر عن  ينه.وك    ،وأطلقه ،ووهبه ألف دينار ،هواستحَل  
 قائــداً مــن قــواده ولى   –العجــم  ملــكَ  –ح كــي أن بهــرام  •

الــترك. فبلغــه عنــه أنــه يكثــر مــن غيبــة   ــوم أرضــه ممــا يلــي أرضَ 
عــن مقاومتــه.   عزلــه  عجــزه وضــع هر  فقــال  هــذا دليــم   ،خاقــان
  غ ه.وولى  
 ،ملوك من الروم عند حكيم من حكمـائهم أربعة    اجتمع •
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بهــا فيمــا صــار إلينــا مــن   ــع  نتن فقــالوا  أوصــنا أيهــا الحكــيم وصــيةً 
 أمر الملك.

 ،فقــال  مــن اســتطاع مــنكم أن  نــع ن ســه مــن أربعــة أشــياء 
 ،واللجاجـــة ،وهـــي  العجلـــة ،بـــه مكـــروه فهـــو حقيـــق أن لا ينـــزلَ 

 والتواني.  ،والع جب
 العجلة الندامة. فثمرة  
 اللجاجة الح ة. و رة  
 العجب البغضة. و رة  
 التواني الذلة. و رة  
قبيحـة إلا في ثلاثــة أشــياء   مكروهــة   قــال  العجلـة  ي   انكـ •

 ،وفي تــزويج البكــر إذا خ طبــت ،في اصــطناع المعــروف إذا أمكــن
 وفي دفن الميت إذا مات.

ــايخ   • ــول  المشـ ــرب تقـ ــار كانـــت العـ ــجار الوقـ ــابع   ،أشـ  ومنـ
 لهم وهم. ولا يسق    ،لهم فهم لا يطي    ،الأخبار

علـى سـريره في   فقد ح كي أن ملكاً من ملوك ال ـرا جلـسَ 
فـدخم عليـه  ،له أصناف الهدايا  وجعم الناا يهدونَ   ،يوم نوروز

فلمـا كشـف عنـه رأى فيـه   ،فدهداه إليـه  ،مغطى  الموبذ ومعه طبق  
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 ،أحـدهما باز ،فحمتين! فقال الملك  ما هذا؟ فقـال  أيهـا الملـك 
مَ خلــف الدر   وإني رأيــت   ،ر اجــةوالآخــر د   جــة فلــم يــزل االبــاز أ رســر

 ،بين يديه إلى أن أتيا أَجَمة قـد وقعـت فيهـا نار  يتبعها وهي تط   
علــى  وحمــم البــازَ الحــرص   ،اجــة علــى اقتحامهــاالدر   فحمــم الجــزع  

 ،أن خــــ  الهــــدايا هــــذه الموعظــــة فرأيــــت   ،اتباعهــــا فاحترقــــا جميعــــاً 
 ،أيهــا الملــك الإفــراط في الجَــزعَ والحــرص فدهــديتها لــك. فاجتنــبْ 

 فنينهما سائقان إلى الهلََكة.
 من هذه الهدية! هدية أن ع فقال الملك  ما أ هديت إ   

قـــال ال قيـــه أبـــو طـــاهر إبـــراهيم بـــن الحســـين بـــن الحهـــين  •
ــن زنكــــي في دار  ــود بــ ــادل محمــ ــد الملــــك العــ ــوي  كنــــت عنــ الحمــ

را ر أمـــلاك أهـــم الشـــام وقـــد أخـــر  جريـــدةَ  ،العـــدل بدمشـــق  ،خـــَ
ة النعمان قـال  فلما انتهى إلى ذكر خرا  معر    ،فجعم ينظر فيها

فقــد  ،ة مــن أيــديهمإني قــد عزمــت  علــى انتــزاع أمــلاك أهــم المعــر  
ة يتقارضـــون ا ـــب مـــن الثقـــات أن جميـــع أهـــم المعـــر   أهـــم   رفـــع إ   
 أحــدهم لهــاحبه في دعــوى ملــك حــ  يشــهدَ  د  فيشــه ،الشــهادة

وأن الملـــك الـــذي في أيـــديهم إهـــا  ،ذلـــك معـــه في دعـــوى أخـــرى
 حهم لهم بهذه الطريقة.
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عليك العـدل في   إن الله تعالى أوجبَ   ،فقلت له  أيها الملك 
 ،فعــت إليــك ف في الأمــور إذا ر  وتوقــ   ،واكشــف ،فــانظر ،رعيتــك 
 ،تواطـؤهم علـى شـهادة الـزور يسـتحيم   كثـ     المعرة خلـق    فنين أهمَ 
 هذا القول لا  وز. ردالأملاك من أربابها  ج وانتزاع  

  رفـــع رأســـه وقـــال  إني أ مســـكها علـــيهم    ،فـــدطرق ســـاعة
ف  عنهــا بعــد ذلــك. والت ــت إلى كاتبــه وقــال  اكتــب كتــاباً  أكشــر

م لك الــذي في أيــدي أهلهــا ـمســك جميــع الــة لي  إلى الــوا  في المعــر  
 ووضــعه بــين يديــه ليضــعَ  ،نــة في ذلــك. فكتبــهحــ  يســتدعي البي ر 

 وإذا أحدهم ينشد  ،علامته فيه
ــركم ــا دام أمــــــــــــــــ  اعــــــــــــــــــدلوا مــــــــــــــــ
ــتكم  واح ظـــــــــــــــــــــــوا أيام دولـــــــــــــــــــــ

 هاـــــــــــــــــــــــا وزينتـــــــــــــــــــــــا الدنيـإهــــــــــــــــ ـــــ
 

 نافــــــــــــــذاً في الن ــــــــــــــع والضــــــــــــــررْ  
ــى خطـــــــــــرْ  ــم منهـــــــــــا علـــــــــ  إنكـــــــــ

 رْ ـن الأثــ ــــــمـــــــا يبقـــــــى مــ ـــــ طيـــــــب  
  ،وهملت عيناه بالدموع  ، لونهتغ     ،فلما سمعه الملك العادل 

إ    نظر       ☺⬧  ◼◆  وقال     

⬧→❑⧫    ◼▪  

⧫⬧  ⬧⬧  ⧫  

◼  ◼◆  
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◼     (1). 
إليـك  إلى القبلة وقال  اللهم إني أسـتغ رك وأتـوب     استدارَ 

 عليه. مما عزمت  
ــعَ  يســـتغ ر   وجعـــمَ  ،قـــهفمز   ،  تنـــاول الكتـــاب   الله تعـــالى جميـ

 ذلك اليوم.
 عليه من وجهين  المسموم ي ستَدل    م  الطعا •

إذا وضعتَ منه شي اً في  المسمومَ  فنين الطعامَ   ،أحدهما بالنار
علــى ذلــك  بــم يــدور   ،دخانــه مســتطيلاً إلى الهــواء النــار لم يهــعدْ 

مـا ينبعـ   وأيضـاً يكـون طـرف   ،شـرار له صوت    ع  وي سمَ   ،الطعام
إذا احـترق  –الطاووا. وأيضاً ر ا  هر منـه   من النار كدنه عنق  

 منتنة. رائحة   –
علــى الطــ  والــدواب الــ   والوجــه الثــاني  أن ي عــرض الطعــام  

فمنهـا  وأما الطـ     ،ة في دار الملك لمعرفة الطعام المسمومهي معد  
ومنهـا  ،صـوته فنينه إذا أكم من الطعـام المسـموم انكسـرَ   ،الغراب 
م الطعـــام المســــموم صــــو   ا رائحــــةَ فنينهمـــا إذا شمــــ   ،والق عــــاء ردالهـــ  

مــن جــنس الإوز الهــيا يقــال لــه  ومنهــا طــائر   ،اعلــى صــوتيهما
منــه  رائحتــه هــربَ  المســموم أو شــم   فنينــه إذا رأى الطعــامَ  ،الهــي 

 

 . 275الآية   ، سورة البقرة (1)
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رائحة الطعام  فنينه إذا شم   ،ومنها الكركي   ،في مشيته  وجعم يعثر  
ومنهــا  ،عليــه أنــه مغشــي   المســموم أو أكلــه فنينــه يــدور حــ  يظــن  

وكذلك   ،فنينهما  ومن اكم الطعام المسموم  ،ال واخت والعقعق
المســموم  فنينــه إذا رأى الطعــامَ  ،ومنهــا الطــاووا ،إذا شمــ ا رائحتــه

 ومنها طائر من طيور الماء أحمـر   ،ق إليه وط ق  كله ويهواهتشو  
 فنينـه إذا نظـر إلى الطعـام المسـموم أو شـم    ،العينين يقال له حنون
ومنها طائر من طيور الماء أيضاً يقـال  ،عينيه  رائحته ذهبت حمرة  

إلى الأرض مغشـياً  المسـموم خـر   فنينه إذا رأى الطعامَ   ،له حوصم
مــن  إذا سـق  علـى الطعـام المسـموم مـاتَ  ،ومنهـا الـذباب  ،عليـه

 ساعته.
مـن  فنينـه إذا أكـمَ   ،ورة لـذلك فمنهـا السـن  وأما الدواب المعـد  
 ،فيــه مــن موضــعه ولم يســتقر   رائحتــه ن ــرَ  الطعــام المســموم أو شــم  

أيضـاً لم يتمالـك  م إليـه الطعـام المسـموم  فنينـه إذا ق ـد ر   ،ومنها القـدر
ــربَ  ــعدَ  حــــ  يهــ ــه ويهــ ــان منــ ــه  ،إلى الأشــــجار والحيطــ ــذا كلــ فهــ

 به على الطعام المسموم. يستدل  
علـى  بالنـار ويعرضـه   للطعام أن  تحنه    مر فينبغي للخادم المقد ر 

وإذا   ،الط  والدواب الـ  ذكرناهـا قبـم إحضـاره بـين يـدي الملـك 
ــات   ــان الطبـــ ــم   كـــ ــ اً حاذقـــــاً عـــــرف الســـ ــ   بهـــ در رح في القـــــر إذا طـــ
أيضـاً  الأرز إذا و ضع فيها السـم    فنين قردرَ   ،ة عليهبالأمارات الدال  
 فيهــا ســريعاً وصــلبَ  وإذا أنزلــت عــن النــار انعقــدَ  ،أبطــد نضــجها
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در  ــار   ،هــاب  حَ  أمــا قــدور  ،كلــون ع نــق الطــاووا  وي ــور مــن القــر
المرقـة  إلا قلـيلاً حـ  تنشـفَ  فـلا تلبـ    رق إذا و ضع فيها السم   ـَالم

لونه  ومهما بقي منه تغ َ   ،منها ويبقى اللحم يابساً لا مرقة عليه
 ر.وكَد  

شـراب حلـو إذا  فـنين كـم   ،معرفة الشـراب المسـموم  وأما دليم  
ويظهـر في اللـن  ،مسـتطيم أسـود يظهـر فيـه خـ     رح فيـه السـم  ط  

في المخـيض  ويظهر   ،مستطيم كلون النحاا والحليب أيضاً خ   
ويظهـــر في مـــاء العســـم  ،مـــن ا ضـــرة والهـــ رة والســـمرة خطـــوط  

 أسود. ويظهر في الماء والنبيذ خ    ،كلون شعاع الشمس  خ   
 فنين الذي لم يدرك منها يظهـر    ،وأما معرفة ال واكه المسمومة

 ،كدنــه لم يــدرك  والــذي قــد أدرك منهــا يظهــر   ،للعــين كدنــه مــدرك
 وكــــم   ،كدنــــه مهــــترئ  منهــــا تــــراه   رطــــبٍ  وكــــم   ،لتغ هــــا وانقباضــــها

لونهــا  صــ اء   ال واكــه يــذهب   وجميــع   ،حاً يابــس تــراه منقبضــاً متســي ر 
منهــا  والهــلب   ، منهــا يهــلبينواللــ   ،كــدرة  وتهــ    ويعلوهــا غــبة  

 يلين.
 والحمد  لله  رب   الع لمين


